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 الصفحة

 محتوى الصفحة

ل قال الرافضي ومنها ما رووه عن عمر روى أبو نعي  الحافظ في كتابه حليمة اووليماء أنمه قمال لمما احتضمر فص 5 6
قال يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنوني ما بدا له  ث  جاءه  أحب قومه  إليه  فمببحوني فجعلموا نصمفي شمواء 

قمول الكمافر يما ليتنمي كنمت ترابما سمورة ونصفي قديدا فأكلوني فأكون عبرة ولا أكون بشرا وهمل همبا إلا مسماو ل
 النبأ قال وقال لابن عباس عند احتضاره لو أن لي ملء

اورض بهبا ومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع وهبا مثل قولمه ولمو أن للمبين ظلمموا مما فمي اورض  6 6
قل قول الرجلين عند احتضارهما جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العباب سورة الزمر فلينظر المنصف العا

وقول علي متى ألقى اوحبة محمدا وحزبه متى ألقاها متى يبعث أشقاها وقوله حمين قتلمه ابمن ملجم  فمزت ورب 
الكعبة والجواب أن في هبا الكلا  من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائلمه وبلمأ أن مما بكمره عمن علمي قمد نقمل 

ان وعلي بل نقل مثله عمن يكفر علي بن أبي طالب من الخوارج كقول مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر وعثم
بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار وأمرأته تقول واحربماه وهمو يقمول واطربماه أمدا ألقمى اوحبمة محممدا وحزبمه 
وكان عمر قد دعا لما عارضموه فمي قسممة اورض فقمال اللهم  اكفنمي بملالا وبويمه فمما حمال الحمول وفميه  عمين 

 تطرف

وروى أبو نعي  في الحلية حدثنا القطيعي حدثنا الحسن بن عبد الله حدثنا عامر بمن سميار حمدثنا عبمد الحميمد بمن  7 6
بهممرا  عممن شممهر ابممن حوشممب عممن عبممد الممرحمن بممن أممن  عممن الحممارث بممن عميممر قممال طعممن معمماب وأبممو عبيممدة 

ربكمم  ودعمموة نبمميك  وقممبض  وشممرحبيل بممن حسممنة وأبممو مالممأ اوشممعرد فممي يممو  واحممد فقممال معمماب إنممه رحمممة
الصالحين قبلك  الله  آت آل معاب النصيب اووفر من هبه الرحمة فما أمسى حتى طعمن ابنمه عبمد المرحمن بكمره 

 البد كان يكنى به وأحب الخلق إليه فرجع من المسجد فوجده مكروبا فقال يا عبد الرحمن كيف

ين قال وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين فأمسكه ليلمة أنت قال يا أبت الحق من ربأ فلا تكونن من الممتر 8 6
ث  دفنه من الغد وطعن معاب فقال حين اشتد به النزع نزع الموت فنزع نزعا ل  ينزعه أحد وكان كلما أفاق فمت  
طرفه وقال رب اخنقني خنقأ فوعزتأ إنأ لتعل  أن قلبي يحبأ وكبلأ قوله فمزت ورب الكعبمة قمد قالهما ممن همو 

علي قالها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق لمما قتمل يمو  بئمر معونمة وكمان قمد بعثمه النبمي صملى الله دون 
عليه وسل  مع سرية قبل نجد قال العلماء بالسير طعنه جبار بن سلمى فأنفمبه فقمال عمامر فمزت والله فقمال جبمار 

 ما قوله فزت والله قال عروة بن الزبير يرون أن الملائكة دفنته

وشبيب الخارجي لما طعن دخل في الطعنة وجعل يقول وعجلت إليأ رب لترضمى وأعمرف شخصما ممن أصمحابنا  9 6
لما حضرته الوفاة جعمل يقمول حبيبمي هما قمد جئتمأ حتمى خرجمت نفسمه ومثمل همبا كثيمره وأمما خموف عممر ففمي 

يجزعمه أد يزيمل  صحي  البخارد عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عممر جعمل يمأل  فقمال ابمن عبماس وكأنمه
جزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان بلأ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليمه وسمل  فأحسمنت صمحبته ثم  فارقتمه 
وهو عنأ راض ث  صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ث  فارقتمه وهمو عنمأ راض ثم  صمحبت المسملمين فأحسمنت 

رت ممن صمحبة رسمول الله صملى الله عليمه صحبته  ولئن فارقته  كتفارقنه  وه  عنمأ راضمون فقمال أمما مما بكم
وسل  ورضاه فإنما باأ من من الله من به على وأما ما بكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما باأ ممن ممن الله 

 من به علي وأما ما ترى

من جزعي فهو من أجلأ وأجمل أصمحابأ والله لمو أن لمي طملاع اورض بهبما لافتمديت بمه ممن عمباب الله قبمل أن  01 6
راه وفي صحي  البخارد عن عمرو بن ميمون في حديث قتل عمر يا ابن عباس انظمر ممن قتلنمي فجمال سماعة أ

ث  جاء فقال ألا  المغيرة قال الصنع قال نع  قال قاتله الله لقد أممرت بمه معروفما الحممد ذ المبد لم  يجعمل قتلمي 
لمدينة وكمان العبماس أكثمره  رقيقما فقمال إن بيد رجل يدعي الإسلا  قد كنت أنت وأبوأ تحبان أن تكثر العلوج با

شئت فعلت أد إن شئت قتلنا قال كمببت بعمد مما تعلمموا بلسمانك  وصملوا قبلمتك  وحجموا حجكم  فاحتممل إلمى بيتمه 
فانطلقنا معه وكأن الناس ل  تصبه  مصيبة قبل يومئب فقائمل يقمول لا بمأس وقائمل يقمول أخماف عليمه فمأتى بنبيمب 

 أتى بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه فشربه فخرج من جوفه ث 
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وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شماب فقمال أبشمر يما أميمر الممؤمنين ببشمرى الله لمأ ممن صمحبة رسمول الله  00 6
صلى الله عليه وسل  وقد  في الإسلا  ما قد علمت ووليت فعدلت ث  شهادة قال وددت أن بلمأ كفافما لا علمي ولا 
لي فلما أدبر إبا إزاره يمس اورض فقال ردوا على الغلا  قال يا ابن أخمي ارفمع إزارأ فإنمه أبقمى لثوبمأ وأتقمى 
لربأ يا عبد الله بن عمر انظر ما على من المدين فحسمبوه فوجموده سمتة وثممانين ألفما أو نحموه قمال إن وفمى لمه 

ل  تف أمواله  وإلا فسل في قريش ولا تعمده   مال آل عمر فأد من أمواله  وإلا فسل في بني عدد بن كعب فإن
 إلى أيره  فاد عني هبا المال انطلق إلى عائشة أ  المؤمنين فقل يقرأ عليأ عمر

السملا  ولا تقممل أميمر المممؤمنين فممإني لسمت اليممو  للمممؤمنين أميمرا وقممل يسمتأبن عمممر بممن الخطماب أن يممدفن مممع  01 6
قاعدة تبكي فقال يقرأ عليأ عمر بن الخطاب السلا  ويسمتأبن أن  صاحبيه فسل  واستأبن ث  دخل عليها فوجدها

يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي وووثرنه اليو  على نفسي فلما أقبل قيمل همبا عبمد الله ابمن عممر وقمد 
كمان  جاء فقال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديأ قال البد تحب يما أميمر الممؤمنين أبنمت قمال الحممد ذ مما

شيء أه  من بلأ فإبا أنا قضيت فاحملوني ث  سل  وقل يستأبن عمر بن الخطماب فمإن أبنمت لمي فمأدخلوني وإن 
ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين وبكر تما  الحديث ففي نفس الحمديث أنمه يعلم  أن رسمول الله صملى الله عليمه 

مما ممات كمأنه  لم  يصمابوا بمصميبة قبمل وسل  مات وهو عنه راض ورعيته عنه راضون مقرون بعدلمه فميه  ول
 مصيبته لعظمها عنده 

وقد ثبت في الصحي  أن النبي صلى الله عليه وسل  قال خيار أئمتك  البين تحبمونه  ويحبمونك  وتصملون علميه   01 6
ويصلون عليك  وشرار أئمتك  البد تبغضونه  ويبغضونك  وتلعنونه  ويلعنونك  ول  يقتمل عممر رضمي الله عنمه 

ل من المسلمين لرضا المسلمين عنه وإنما قتله كافر فارسي مجوسى وخشميته ممن الله لكممال علممه فمإن الله رج
تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر وقد كمان النبمي صملى الله عليمه وسمل  يصملي ولصمدره 

ا بلغ إلى قوله فكيف إبا جئنا من كل أممة أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء فلم
بشهيد وجئنا بأ على هؤلاء شهيدا سورة النساء قال حسبأ فنظرت إلى عينيه وهما تبرفان وقد قمال تعمالى قمل 

 ما كنت بدعا من الرسل وما أدرد ما يفعل بي ولا بك  سورة اوحقاف

أدرد والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بك  وفمي وفي صحي  مسل  أنه قال لما قتل عثمان ين مظعون قال ما  01 6
الترمبد وأيره عن أبي بر عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال إني أرى ما لا ترون وأسمع مما لا تسممعون 
أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملأ واضع جبهته ساجدا ذ والله لمو تعلممون مما 

  قليلا ولبكيت  كثيرا وما تلببت  بالنساء على الفرش ولخرجت  إلى الصعدات تجأرون إلمى الله وددت أعل  لضحكت
أني كنت شجرة تعضد وقوله وددت أني كنت شجرة تعضد قيل إنه ممن قمول أبمي بر لا ممن قمول النبمي صملى الله 

به  يؤمنون والمبين هم  بمربه  عليه وسل  وقال تعالى إن البين ه  من خشية ربه  مشفقون والبين ه  بآيات ر
 لا يشركون الآية سورة المؤمنون

وفي الترمبد عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف فقال لا يا بنت الصديق ولكنمه  05 6
ت الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وأما قول الرافضي وهل هبا إلا مساو لقول الكمافر يما ليتنمي كنم

ترابا سورة النبأ فهبا جهل منه فإن الكافر يقمول بلمأ يمو  القياممة حمين لا تقبمل توبمة ولا تنفمع حسمنة وأمما ممن 
يقول بلأ في الدنيا فهبا يقوله في دار العمل على وجه الخشية ذ فيثاب على خوفمه ممن الله وقمد قالمت ممري  يما 

همبا كتمنمي المموت يمو  القياممة ولا يجعمل همبا كقمول ليتني مت قبل هبا وكنت نسيا منسيا سورة مري  ول  يكمن 
أهل النار كما أخبر الله عنه  بقوله ونادوا يا مالأ ليقض علينا ربأ سورة الزخمرف وكمبلأ قولمه ولمو أن للمبين 

 ظلموا ما في اورض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العباب يو  القيامة وبدا له  من الله ما ل  يكونوا

تسبون سورة الزمر فهبا إخبار عن حاله  يو  القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية وأما فمي المدنيا فالعبمد إبا يح 06 6
خاف ربه كان خوفه مما يثيبه الله عليه فمن خاف الله في الدنيا أمنه يو  القيامة وممن جعمل خموف الممؤمن ممن 

كالنور والظل كالحرور واوحيماء كماوموات وممن ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات 
تولى أمر المسلمين فعدل فيه  عدلا يشهد بمه عمامته  وهمو فمي بلمأ يخماف الله أن يكمون ظلم  فهمو أفضمل مممن 
يقول كثير من رعيته إنه ظل  وهمو فمي نفسمه آممن ممن العمباب ممع أن كليهمما ممن أهمل الجنمة والخموارج المبين 

ال  مستحق للقتل مع كونه  ضلالا مخطئين ه  راضمون عمن عممر معظممون لسميرته كفروا عليا واعتقدوا أنه ظ
وعدله وبعدل عمر يضرب المثل حتى يقال سيرة العمرين سواء كانا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كما 

عبيمد هو قول أهل العلم  والحمديث كأحممد وأيمره أو كانما أبما بكمر وعممر كمما تقولمه طائفمة ممن أهمل اللغمة كمأبي 
 وأيره فإن عمر بن الخطاب داخل في بلأ على التقديرين

ومعلممو  أن شممهادة الرعيممة لراعيهمما أعظمم  مممن شممهادته هممو لنفسممه وقممد قممال تعممالى وكممبلأ جعلنمماك  أمممة وسممطا  07 6
لتكونوا شهداء علمى النماس ويكمون الرسمول علميك  شمهيدا سمورة البقمرة وفمي الصمحيحين عمن النبمي صملى الله 

نه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت ومر عليه بجنمازة فمأثنوا عليهما شمرا فقمال عليه وسل  أ
وجبت وجبت قالوا يما رسمول الله مما قولمأ وجبمت وجبمت قمال همبه الجنمازة أثنيمت  عليهما خيمرا فقلمت وجبمت لهما 
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فمي اورض وفمي المسمند عمن النبمي الجنة وهبه الجنازة أثنيت  عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنت  شمهداء الله 
صلى الله عليه وسل  أنه قال يوشأ أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا ب  يا رسول الله قمال بالثنماء الحسمن 
وبالثناء السىء ومعلو  أن رعية عممر انتشمرت شمرقا وأربما وكانمت رعيمة عممر خيمرا ممن رعيمة علمي وكانمت 

ا فكله  يصفون عدله وزهده وسياسته ويعظمونه واومة قرنا بعد قرن رعية علي جزءا من رعية عمر ومع هب
 تصف عدله وزهده وسياسته ولا يعرف أن أحدا طعن في بلأ

والرافضة ل  تطعن في بلأ بل لما ألت في علي جعلت بنب عممر كونمه تمولى وجعلموا يطلبمون لمه مما يتبمين بمه  08 6
إن أهمل السمنة يحبونمه ويتولونمه ويشمهدون بأنمه ممن الخلفماء ظلمه فل  يمكنه  بلأ وأما علي رضمي الله عنمه فم

الراشدين واوئمة المهديين لكن نصف رعيته يطعنون في عدله فالخوارج يكفرونه وأير الخوارج من أهل بيته 
وأير أهل بيته يقولون إنه ل  ينصفه  وشيعة عثمان يقولون إنه ممن ظل  عثمان وبالجملة ل  يظهمر لعلمي ممن 

كثرة الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر ولا قريب منه وعمر ل  يول أحدا من أقاربمه وعلمي ولمى أقاربمه العدل مع 
كما ولى عثمان أقاربه وعمر مع هبا يخاف أن يكون ظلمه  فهو أعدل وأخوف من الله من علمي فهمبا ممما يمدل 

ممن رعيتمه وتظلمهم  على أنه أفضل من علي وعمر مع رضا رعيته عنه يخماف أن يكمون ظلمهم  وعلمي يشمكو 
ويدعو عليه  ويقول إني أبغضمه  ويبغضموني وسمئمته  وسمئموني اللهم  فأبمدلني بهم  خيمرا ممنه  وأبمدله  بمي 

 شرا مني فأد الفريقين أحق باومن إن كنت  تعلمون

فصل قال الرافضي وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليمه وسمل  قمال  09 6
في مرض مرض موته أئتوني بدواة وبياض أكتب لك  كتابا لا تضلون به من بعدد فقال عممر إن الرجمل ليهجمر 
حسبنا كتاب الله فكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسمل  أخرجموا عنمي لا ينبغمي التنمازع لمدد فقمال ابمن 

 عليه وسل  وقال عمر لما ممات رسمول الله عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله
 صلى الله عليه وسل  ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدد رجال

وأرجله  فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه إنأ ميت وإنه  ميتون سورة الزمر وقوله أفمإن ممات أو قتمل انقلبمت  علمى  11 6
والجواب أن يقال أمما عممر فقمد ثبمت ممن علممه وفضمله أعقابك  سورة آل عمران قال كأني ما سمعت هبه الآية 

مال  يثبت وحد أير أبي بكر ففي صحي  مسل  عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه كان يقول قد كان 
في اوم  قبلك  محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وروى البخارد عمن 

ي صلى الله عليه وسل  قال إنه قد كان فيما مضى قبلك  من اوم  محمدثون وإنمه إن كمان فمي أبي هريرة عن النب
 أمتي هبه منه  فإنه عمر بن الخطاب وفي لفظ للبخارد لقد كان

فيمن كان قبلك  من بني إسرائيل رجال يكلممون ممن أيمر أن يكونموا أنبيماء فمإن يكمن فمي أمتمي ممنه  أحمد فعممر  10 6
بن عمر عمن النبمي صملى الله عليمه وسمل  قمال بينما أنما نمائ  إب رأيمت قمدحا أتيمت بمه فيمه لمبن وفي الصحي  عن ا

فشربت منمه حتمى أنمي ورى المرد يخمرج ممن أظفمارد ثم  أعطيمت فضملى عممر بمن الخطماب قمالوا فمما أولتمه يما 
نما أنما نمائ  رأيمت رسول الله قال العل  وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  بي

الناس يعرضون علي وعليه  قمص منها ما يبلغ الثدد ومنها ما يبلمغ دون بلمأ وممر عممر بمن الخطماب وعليمه 
 قميص يجره قالوا ما أولت بلأ يا رسول الله قال الدين

ى وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي فمي ثملاث فمي مقما  إبمراهي  وفمي الحجماب وفمي أسمار 11 6
بدر وللبخارد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخبت 
من مقا  إبراهي  مصلى فنزلت واتخبوا من مقا  إبراهي  مصملى سمورة البقمرة وقلمت يما رسمول الله يمدخل عليمأ 

الحجماب وبلغنمي معاتبمة النبمي صملى الله عليمه البر والفاجر فلو أمرت أمهات الممؤمنين بالحجماب فمأنزل الله آيمة 
وسل  بعض أزواجه فمدخلت علميه  فقلمت إن انتهيمتن أو ليبمدلن الله رسموله خيمرا ممنكن حتمى أتمت إحمدى نسمائه 
فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسل  ما يعظ نسماءه حتمى تعظهمن أنمت فمأنزل الله عسمى ربمه إن 

 يرا منكن الآية سورة التحري طلقكن أن يبدله أزواجا خ

وأما قصة الكتاب البد كان رسول الله صلى الله عليه وسل  يريد أن يكتبه فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن  11 6
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليمه وسمل  فمي مرضمه ادعمى لمي أبماأ وأخماأ حتمى أكتمب 

من ويقول قائمل أنما أولمى ويمأبي الله والمؤمنمون إلا أبما بكمر وفمي صمحي  البخمارد كتابا فإني أخاف أن يتمنى مت
عن القاس  بن محمد قال قالت عائشة وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليمه وسمل  لمو كمان وأنما حمي فاسمتغفر 

رسما بمبعض لأ وأدعو لأ قالت عائشة واثكلاه والله إني وظنأ تحمب مموتي فلمو كمان بلمأ لظللمت آخمر يوممأ مع
أزواجأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل  بل أنا وارأساه لقد هممت أن أرسمل إلمى أبمي بكمر وابنمه وأعهمد أن 
يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون وفي صحي  مسل  عن ابن أبمي مليكمة قمال سممعت 

 عائشة

سل  مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر فقيل لها ث  من بعد أبي بكمر وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه و 11 6
قالت عمر قيل لها ث  من بعد عمر قالت أبو عبيدة عامر بن الجراح ث  انتهت إلمى همبا وأمما عممر فاشمتبه عليمه 
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هل كان قمول النبمي صملى الله عليمه وسمل  ممن شمدة الممرض أو كمان ممن أقوالمه المعروفمة والممرض جمائز علمى 
بياء ولهبا قال ماله أهجر فشأ في بلأ ول  يجز  بأنه هجر والشأ جائز على عمر فإنه لا معصمو  إلا النبمي اون

صلى الله عليه وسل  لا سيما وقد شأ بشبهة فإن النبي صلى الله عليمه وسمل  كمان مريضما فلم  يمدر أكلاممه كمان 
قبوله وكبلأ ظن أنه ل  يمت حتى  من وهج المرض كما يعرض للمريض أو كان من كلامه المعروف البد يجب

 تبين أنه قد مات والنبي صلى الله عليه وسل  قد عز  على أن يكتب الكتاب البد

بكره لعائشة فلما رأى أن الشأ قد وقع علم  أن الكتماب لا يرفمع الشمأ فلم  يبمق فيمه فائمدة وعلم  أن الله يجمعهم   15 6
إلا أبا بكر وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزيمة مما حمال بمين على ما عز  عليه كما قال ويأبى الله والمؤمنون 

رسول الله صلى الله عليه وسل  وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن هبا الحائل كان رزية وهمو رزيمة فمي حمق ممن 
شأ في خلافة الصديق أو اشتبه عليه اومر فإنه لو كان هناأ كتاب لزال هبا الشأ فأما من عل  أن خلافته حق 

رزية في حقمه وذ الحممد وممن تموه  أن همبا الكتماب كمان بخلافمة علمي فهمو ضمال باتفماق عاممة النماس ممن  فلا
علماء السنة والشيعة أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه وأما الشيعة القائلون بأن عليا كمان 

ا ظاهرا معروفا وحينئب فل  يكمن يحتماج هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل بلأ نصا جلي
 إلى كتاب

وإن قيل إن اومة جحدت النص المعلو  المشهور فلأن تكت  كتابا حضمره طائفمة قليلمة أولمى وأحمرى وأيضما فلم   16 6
يكن يجوز عنده  تأخير البيان إلى مرض موته ولا يجوز له تمرأ الكتماب لشمأ ممن شمأ فلمو كمان مما يكتبمه فمي 

بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسل  يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قمول أحمد فإنمه أطموع  الكتاب مما يجب
الخلق له فعل  أنه لما ترأ الكتاب ل  يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابتمه حينئمب إب لمو وجمب 

فمي بعمض اوممور فلميس همو أعظم  مممن لفعله ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ث  تبمين لمه أو شمأ 
يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي صلى الله عليه وسل  قد حك  بخلافها مجتهدا فمي بلمأ ولا يكمون قمد علم  حكم  
النبي صلى الله عليه وسل  فإن الشأ فمي الحمق أخمف ممن الجمز  بنقيضمه وكمل همبا إبا كمان باجتهماد سمائغ كمان 

 المؤاخبه به كما قضى على في الحامل المتوفى عنهما زوجهما أنهما تعتمد أايته أن يكون من الخطأ البد رفع الله
أبعد اوجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه لما قيل له إن أبا السنابل بن بعكأ أفتى 

 ببلأ لسبيعة اوسلمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسل  كبب

فانكحى من شئت فقد كبب النبي صلى الله عليه وسل  هبا البد أفتى بهبا وأبو السمنابل لم  أبو السنابل بل حللت  17 6
يكن من أهل الاجتهاد وما كان له أن يفتي بهبا مع حضور النبي صملى الله عليمه وسمل  وأمما علمي وابمن عبماس 

ي صملى الله عليمه وسمل  رضي الله عنهما وإن كانا أفتيا ببلأ لكن كان بلأ عن اجتهاد وكمان بلمأ بعمد مموت النبم
ول  يكن بلغهما قصة سبيعة وهكبا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنه  إبا اجتهمدوا فمأفتوا وقضموا 
وحكموا بأمر والسنة بخلافه ول  تبلغه  السنة كانوا مثابين على اجتهاده  مطيعين ذ ورسوله فيمما فعلموه ممن 

ى بلمأ وممن اجتهمد ممنه  وأصماب فلمه أجمران والنماس متنمازعون همل الاجتهاد بحسب استطاعته  وله  أجر عل
يقال كل مجتهد مصيب أ  المصيب واحد وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصميب المطيمع ذ ورسموله فكمل مجتهمد 
أتقى الله ما استطاع فهو مطيع ذ ورسوله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسمعها وهمبا عماجز عمن معرفمة الحمق فمي 

 مر فسقط عنهنفس او

وان عنى بالمصيب العال  بحكم  الله فمي نفمس اوممر فالمصميب لميس إلا واحمدا فمإن الحمق فمي نفمس اوممر واحمد  18 6
وهبا كالمجتهدين في القبلة إبا أفضى اجتهاد كمل واحمد ممنه  إلمى جهمة فكمل ممنه  مطيمع ذ ورسموله والفمرض 

ولكمن العمال  بالكعبمة المصملى إليهما فمي نفمس اوممر واحمد  ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنهما الكعبمة
وهبا قد فضله الله بالعل  والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظ  كما أن المؤمن القود خير وأحمب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير رواه مسل  في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسمل  وكمبلأ قضمى 

 عنه في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت مع قضاء النبي صلى الله عليه وسل  في بروع بنمت علي رضي الله
واشق بأن لها مهر نسائها وكبلأ طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى أضب النبي صملى الله عليمه وسمل  فرجمع عمن 

 قدر لما قال ألا تصليان فقالبلأ وقوله لما ندبه وفاطمة النبي صلى الله عليه وسل  الى الصلاة بالليل فاحتج بال

على إنما أنفسنا بيد الله فمإبا شماء أن يبعثنما بعثنما فمولى النبمي صملى الله عليمه وسمل  وهمو يضمرب فخمبه ويقمول  19 6
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأمثال هبا إبا ل  يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم  رجمع إلمى مما تبمين لمه ممن 

فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبمين لمه ممن الحمق واوممور التمي كمان ينبغمي الحق فكبلأ عمر لا يقدح 
لعلي أن يرجع عنها أعظ  بكثير من اومور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها مع أن عمر قد رجع عن عاممة 

بمأن  تلأ اومور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقمط كرجوعمه عمن خطبمة بنمت أبمي جهمل وأمما بعضمها كفتيماه
المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد اوجلين وأن المفوضة لا مهر لها إبا مات الزوج وقوله إن المخيمرة إبا اختمارت 
زوجها فهي واحدة مع أن رسول الله صلى الله عليمه وسمل  خيمر نسماءه ولم  يكمن بلمأ طلاقما فهمبه لم  يعمرف إلا 

في كتماب اخمتلاف علمي وعبمد الله وبكرهما محممد بمن بقاؤه عليها حتى مات وكبلأ مسائل كثيرة بكرها الشافعي 
 نصر
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المروزد في كتاب رفع اليدين في الصلاة وأكثرها موجودة في الكتب التي يبكر فيها أقوال الصحابة إمما بإسمناد  11 6
وإما بغير إسناد مثل مصنف عبد الرزاق وسمنن سمعيد بمن منصمور ومصمنف وكيمع ومصمنف أبمي بكمر ابمن أبمي 

ثر  ومسائل حرب وعبد الله بن أحمد وصال  وأمثاله  مثل كتاب ابن المنبر وابن جريمر الطبمرد شيبة وسنن او
والطحاود ومحمد بن نصر وابن حز  وأير هؤلاء فصل قال الرافضي ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فدأ كتب 

 لها كتابا بها وردها عليها فخرجت من عنده

فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤه بمه وعطمل حمدود الله فلم  يحمد المغيمرة بمن  فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب 10 6
شعبة وكان يعطى أزواج النبي صلى الله عليه وسل  من بيت المال أكثر مما ينبغي وكان يعطى عائشمة وحفصمة 

ا ممن في كل سنة عشرة آلاف دره  وأير حك  الله في المنفيين وكان قليل المعرفة فمي اوحكما  والجمواب أن همب
الكبب البد لا يستريب فيه عال  ول  يبكر هبا أحد من أهل العل  ولا يعرف له إسناد وأبو بكر ل  يكتمب فمدكا قمط 
وحد لا لفاطمة ولا أيرها ولا دعت فاطمة على عمر وما فعلمه أبمو لؤلمؤة كراممة فمي حمق عممر رضمي الله عنمه 

قتلة الحسين رضي الله عنه به فإن أبما لؤلمؤة كمافر  وهو أعظ  مما فعله ابن ملج  بعلي رضي الله عنه وما فعله
قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن وهبه الشهادة أعظ  من شهادة من يقتلمه مسمل  فمإن قتيمل الكمافر أعظم  درجمة 

 من قتيل المسلمين وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة بمدة

أن قتله كان بسبب دعاء حصمل فمي تلمأ الممدة والمداعي إبا  خلافة أبي بكر وعمر إلا ستة أشهر فمن أين يعرف 11 6
دعا على مسل  بأن يقتله كافر كان بلأ دعماء لمه لا عليمه كمما كمان النبمي صملى الله عليمه وسمل  يمدعو وصمحابه 
بنحو بلأ كقوله يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعنا بمه وكمان إبا دعما وحمد بمبلأ استشمهد ولمو قمال قائمل إن عليما 

أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملج  ل  يكن هبا أبعد عمن المعقمول ممن همبا وكمبلأ لمو  ظل 
 قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فعل به

وبلأ أن عمر ل  يكن له أرض في فدأ ل  يأخبها لنفسه ولا وحد من أقاربه وأصدقائه ولا كمان لمه أمرض فمي  11 6
يت النبي صلى الله عليه وسل  بل كان يقدمه  في العطاء علمى جميمع النماس ويفضمله  فمي العطماء حرمان أهل ب

على جميع الناس حتى انه لمما وضمع المديوان للعطماء وكتمب اسمماء النماس قمالوا نبمدأ بمأ قمال لا ابمدأوا بأقمارب 
ليه  بني المطلب ون النبي رسول الله صلى الله عليه وسل  وضعوا عمر حيث وضعه الله فبدأ ببني هاش  وض  إ

صلى الله عليه وسل  قال إنما بنو هاش  وبنو المطلب شيء واحمد إنهم  لم  يفارقونما فمي جاهليمة ولا إسملا  فقمد  
العباس وعليا والحسن والحسين وفرض له  أكثر مما فرض لنظرائه  من سائر القبائمل وفضمل أسمامة بمن زيمد 

وقال تفضل علي أسامة قال فإنه كمان أحمب إلمى رسمول الله منمأ وكمان  على ابنه عبد الله في العطاء فغضب ابنه
أبوه أحب إلى رسول الله من أبيكوهبا البد بكرناه من تقديمه بني هاش  وتفضيله لهم  أممر مشمهور عنمد جميمع 
العلماء بالسير ل  يختلف فيه اثنان فممن تكمون همبه مراعاتمه وقمارب الرسمول وعنزتمه أيظلم  أقمرب النماس إليمه 

 وسيدة نساء أهل الجنة وهي مصابة به في يسير من المال وهو يعطى أولادها أضعاف

بلأ المال ويعطى من هو أبعد عن النبي صلى الله عليمه وسمل  منهما ويعطمى عليما ثم  العمادة الجاريمة بمأن طملاب  11 6
عطماء للرجمال والممرأة الملأ والرياسة لا يتعرضون للنساء بل يكرمونهن ونهن لا يصلحن للملأ فكيمف يجمزل ال

يحرمها من حقها لا لغرض أصلا لا ديني ولا دنيود وأما قمول الرافضمي وعطمل حمدود الله فلم  يحمد المغيمرة بمن 
شعبة فالجواب أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وأن البينة إبا ل  تكمل حمد الشمهود وممن 

ة اجتهماد وقمد تقمد  أن مما يمرد علمى علمي بتعطيمل إقاممة القصماص قال بالقول الآخر ل  ينمازع فمي أن همبه مسمأل
والحدود على قتلة عثمان أعظ  فإن كمان القمادح فمي علمي ممبطلا فالقمادح فمي عممر أولمى بمالبطلان والمبد فعلمه 
بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنه  وأقروه على بلأ وعلي منه  والدليل على إقرار علي له أنه لمما 

لثلاثة الحد أعماد أبمو بكمرة القمبف وقمال والله لقمد زنمى فهم  عممر بجلمده ثانيما فقمال لمه علمي إن كنمت جالمده جلد ا
 فارج  المغيرة يعني أن هبا القول إن كان هو اوول فقد حد عليه وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد

  أولا دون الحمد الثماني وإلا كمان ت  النصاب أربعة فيجب رجمة فل  يحده عمر وهبا دليل علمى رضما علمي بحمده 15 6
أنكر حده  أولا كما أنكر الثاني وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحمتج عليمه بالكتماب والسمنة فيرجمع عممر 
إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى روى البخارد عن ابن عباس قمال قمد  عيينمة بمن حصمن علمى 

فر المبين يمدنيه  عممر وكمان القمراء أصمحاب مجمالس عممر كهمولا كمانوا أو ابن أخيه الحر بن قيس وكان من الن
شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لأ وجه عند هبا اومير فاستأبن لي عليمه فقمال سأسمتأبن لمأ عليمه قمال 

 ابن عباس فاستأبن الحر لعيينة فأبن

تعطينا الجزل ولا تحكم  بيننما بالعمدل فغضمب عممر حتمى  له عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما 16 6
ه  أن يوقع بمه فقمال لمه الحمر يما أميمر الممؤمنين إن الله تعمالى قمال لنبيمه صملى الله عليمه وسمل  خمب العفمو وأممر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة اوعراف وإن هبا من الجاهلين فموالله مما جاوزهما عممر حمين تلاهما عليمه 

فا عند كتاب الله وعمر رضي الله عنه من المتواتر عنمه أنمه كمان لا تأخمب فمي الله لوممة لائم  حتمى وكان عمر وقا
أنه أقا  على ابنه الحد لما شرب بمصمر بعمد أن كمان عممرو ابمن العماص ضمربه الحمد لكمن كمان ضمربه سمرا فمي 
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بنه ث  طلبه فضربه ممرة البيت وكان الناس يضربون علانية فبعث عمرو إلى عمر يزجره ويتهدده لكونه حابي ا
ثانية فقمال لمه عبمد المرحمن مما لمأ همبا فزجمر عبمد المرحمن ومما روى أنمه ضمربه بعمد المموت فكمبب علمى عممر 
وضرب الميت لا يجوز وأخبار عمر المتواترة في إقامة الحدود وأنه كان لا تأخبه في الله لومة لائ  أكثر من أن 

 تبكر هنا

رة بمن شمعبة وكمان عممر عنمد المسملمين كمالميزان العمادل المبد لا يميمل إلمى با وأد أرض كان لعممر فمي المغيم 17 6
الجانب ولا با الجانب وقوله وكان يعطى أزواج النبي صلى الله عليه وسل  من بيت المال أكثر ممما ينبغمي وكمان 

طماء يعطى عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشمرة آلاف درهم  فمالجواب أمما حفصمة فكمان ينقصمها ممن الع
لكونها ابنته كما نقص عبد الله بن عمر وهبا من كممال احتياطمه فمي العمدل وخوفمه مقما  ربمه ونهيمه نفسمه عمن 
الهوى وهو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضمل فيعطمى أزواج النبمي صملى الله عليمه وسمل  أعظم  ممما يعطمى 

س أكثمر ممما يعطمى أعمداده  ممن سمائر أيرهن من النساء كما كان يعطى بني هاش  من آل أبي طالمب وأل العبما
 القبائل فإبا فضل شخصا كان وجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسل  أو لسابقته واستحقاقه وكان يقول

ليس أحد أحق بهبا المال من أحد وإنما همو الرجمل وأنماؤه والرجمل وبملاؤه والرجمل وسمابقته والرجمل وحاجتمه  18 6
إعطائمه بمحابماة فمي صمداقة أو قرابمة بمل كمان يمنقص ابنمه وابنتمه ونحوهمما عمن  فما كان يعطى ممن يمته  علمى

نظرائه  في العطاء وإنما كان يفضمل باوسمباب الدينيمة المحضمة ويفضمل أهمل بيمت النبمي صملى الله عليمه وسمل  
ح فيمه على جميع البيوتات ويقدمه  وهبه السيرة لم  يسمرها بعمده مثلمه لا عثممان ولا علمي ولا أيرهمما فمإن قمد

بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسل  فليقدح فيه بتفضيل رجمال أهمل بيمت رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  
بل وتقديمه  على أيره  فصل وأما قوله وأير حك  الله في المنفيين فمالجواب أن التغييمر لحكم  الله بمما ينماقض 

 والنفي في الخممر كمان ممن بماب التعزيمر المبد يسمو  فيمه حك  الله مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحري  ما أحله الله
 الاجتهاد وبلأ أن الخمر ل  يقدر النبي صلى الله عليه وسل  حدها لا قدره ولا صفته بل جوز فيها الضرب

بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول النخل والضرب في حد القبف والزنا إنما يكون بالسوط وأما العمدد فمي  19 6
مر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وقد ثبت في الصحي  عن علي رضمي الله عنمه أنمه قمال وكمل الخ

سنة والفقهاء له  في بلأ قولان قيل الزيادة على أربعين حد واجمب كقمول أبمي حنيفمة ومالمأ وأحممد فمي إحمدى 
ا قممول الشممافعي وأحمممد فممي الممروايتين عنممه وقيممل هممو تعزيممر للإممما  أن يفعلممه وأن يتركممه بحسممب المصمملحة وهممب

الرواية اوخرى وهو أظهر وكان عمر رضي الله عنه يحلق في شرب الخممر وينفمى أيضما وكمان همبا ممن جمنس 
التعزير العارض فيها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعمة رواه 

 الإما  أحمد والترمبد وأيرهما

تنازع العلماء هل هو منسوخ أو محك  أو هو من بماب التعزيمر المبد يفعلمه الإمما  إن احتماج إليمه ولا يجمب وقد  11 6
على ثلاثة أقوال وعلي رضي الله عنه كان يضرب في الحد فوق اوربعين وقمال مما أحمد أقمي  عليمه الحمد فيمموت 

أينما رواه الشمافعي وأيمره واسمتدل فأجد فمي نفسمي إلا شمارب الخممر فإنمه لمو ممات لوديتمه فمإن شميء فعلنماه بر
الشافعي بهبا على أن الزيادة من باب التعزير البد يفعل بالاجتهاد ث  هبا مبنى على مسألة أخرى وهو أن أقمي  

 عليه حد أو تعزير أو قصاص فمات

ختلفموا فمي من بلأ هل يضمن اتفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته ونه واجمب عليمه وا 10 6
المباح كالقصاص وفمي أيمر المقمدر كمالتعزير وضمرب الرجمل امرأتمه وضمرب المرائض للدابمة والممؤدب للصمبي 
على ثلاثة أقوال فقيل لا يضمن في الجميع ونه مباح وهو قول أحمد بن حنبل ومالأ فيما أظن وقيل يضممن فمي 

نيفمة وقيمل يضممن أيمر المقمدر وهمو قمول المباح دون الواجب البد لميس بمقمدر ون لمه تركمه وهمو قمول أبمي ح
الشافعي ون أير المقدر يتبين أنه أخطأ إبا تلف به فصل قال الرافضي وكمان قليمل المعرفمة باوحكما  أممر بمرج  
حامل فقال له علي إن كان لأ عليها سبيل فلا سبيل لمأ علمى مما فمي بطنهما فأمسمأ وقمال لمولا علمي لهلمأ عممر 

 نت صحيحة فلا تخلو من أنوالجواب أن هبه القصة إن كا

يكون عمر ل  يعل  أنها حامل فأخبره علي بحملها ولا ريب أن اوصل عد  العل  والإما  إبا ل  يعل  أن المستحقة  11 6
للقتل أو الرج  حامل فعرفه بعض الناس بحالها كان هبا من جملة إخبماره بمأحوال النماس المغيبمات وممن جمنس 

ا أمر لا بد منه مع كل أحد من اونبيماء واوئممة وأيمره  ولميس همبا ممن اوحكما  ما يشهد به عنده الشهود وهب
الكلية الشرعية وإما أن يكون عمر قد أاب عنه كون الحامل لا ترج  فلما بكره علي بكر بلأ ولهبا أمسأ ولمو 

وسمل  فمي  كان رأيه أن الحامل ترج  لرجمها ولم  يرجمع إلمي رأد أيمره وقمد مضمت سمنة النبمي صملى الله عليمه
الغامدية لما قالت إني حبلى من الزنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسل  ابهبي حتى تضعيه ولو قمدر أنمه خفمى 
عليه عل  هبه المسألة حتى عرفه ل  يقدح بلأ فيه ون عمر ساس المسلمين وأهل البممة يعطمى الحقموق ويقمي  

  وظهمر ظهمورا لم  يكمن قبلمه مثلمه وهمو دائمما يقضمى الحدود ويحك  بين الناس كلهم  وفمي زمنمه انتشمر الإسملا
ويفتى ولولا كثرة علمه ل  يطق بلأ فإبا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ث  عرفها أو كان نسيها فبكرها 

 فأى عيب في بلأ
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  وعلي رضي الله عنه قد خفى عليه من سنة رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  أضمعاف بلمأ ومنهما مما ممات ولم 11 6
يعرفه ث  يقال عمر رضي الله عنه قمد بلمغ ممن علممه وعدلمه ورحمتمه بالبريمة أنمه كمان لا يفمرض للصمغير حتمى 
يفطمم  ويقممول يكفيممه اللممبن فسمممع امممرأة تكممره ابنهمما علممى الفطمما  ليفممرض لممه فأصممب  فنممادى فممي النمماس أن أميممر 

همو لكمن رأى أن يفمرض للرضمعاء المؤمنين يفرض للفطي  والرضيع وتضرر الرضيع كان بمإكراه أممه لا بفعلمه 
ليمتنممع النمماس عممن إيممبائه  فهممبا إحسممانه إلممى بريممة المسمملمين ولا ريممب أن العقوبممة إبا أمكممن أن لا يتعممدى بهمما 
الجاني كان بلأ هو الواجب ومع هبا فإبا كان الفساد في ترأ عقوبة الجاني أعظ  من الفساد في عقوبة من لم  

ناهمما كمما رممى النبمي صملى الله عليمه وسمل  أهمل الطمائف بمالمنجنيق ممع أن يجن دفع أعظ  الفسادين بمالتزا  أد
 المنجنيق قد يصيب النساء والصبيان

وفي الصحيحين أن الصعب بمن جثاممة سمأل النبمي صملى الله عليمه وسمل  عمن أهمل المدار ممن المشمركين يبيتمون  11 6
نفمموس واوممموال المعصممومة فلمم  ينممدفع فيصمماب مممن براريهمم  فقممال همم  مممنه  ولممو صممالت المممرأة الحامممل علممى ال

صيالها إلا بقتلها قتلت وإن قتل جنينها فإبا قدر أن عممر بمن الخطماب رضمي الله عنمه ظمن أن إقاممة الحمدود ممن 
هبا الباب حتى تبين له أنه ليس من هبا الباب ل  يكن هبا بأعظ  من القتال يو  الجمل وصفين البد أفضمى إلمى 

هبا وعلي رضي الله عنه كان مع نظره واجتهاده لا يظن أن اوممر يبلمغ إلمى مما بلمغ أنواع من الفساد أعظ  من 
 ولو عل  بلأ لما فعل ما فعل كما أخبر عن نفسه

فصل قمال الرافضمي وأممر بمرج  مجنونمة فقمال لمه علمي رضمي الله عنمه إن القلم  رفمع عمن المجنمون حتمى يفيمق  15 6
همبه الزيمادة ليسمت معروفمة فمي همبا الحمديث ورجم  المجنونمة لا فأمسأ وقال لولا على لهلأ عمر والجواب أن 

يخلو إما أن يكون ل  يعل  بجنونها فلا يقدح بلأ فمي علممه باوحكما  أو كمان باهملا عمن بلمأ فمبكر بمبلأ أو يظمن 
الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا والمجنون قد يعاقمب لمدفع عدوانمه علمى أيمره ممن العقملاء والمجمانين 

لزنا هو من العدوان فيعاقب علمى بلمأ حتمى يتبمين لمه أن همبا ممن بماب حمدود الله تعمالى التمي لا تقما  إلا علمى وا
المكلف والشريعة قد جاءت بعقوبة الصمبيان علمى تمرأ الصملاة كمما قمال صملى الله عليمه وسمل  ممروه  بالصملاة 

 لسبع واضربوه  عليها لعشر وفرقوا بينه  في المضاجع

إبا صال ول  يندفع صياله إلا بقتله قتل بل البهيمة إبا صمالت ولم  ينمدفع صميالها إلا بقتلهما قتلمت وإن  والمجنون 16 6
كانمت مملوكمة لم  يكممن علمى قاتلهما ضممان للمالممأ عنمد جمهمور العلمماء كمالممأ والشمافعي وأحممد وأيمره  وأبممو 

المخمصمة والجمهمور يقولمون هنماأ  حنيفة يقول إنه يضمنها للمالأ ونه قتلها لمصلحته فهمو كمما لمو قتلهما فمي
قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها وهنا قتلها بسبب عدوانها ففي الجملمة قتمل أيمر المكلمف كالصمبي والمجنمون 
والبهيمة لدفع عدوانه  جائز بالنص والاتفماق إلا فمي بعمض المواضمع كقمتله  فمي الإأمارة والبيمات وبمالمنجنيق 

قل  عن ثلاثة إنما يدل على رفع الإث  لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة أخمرى وقتله  لدفع صياله  وحديث رفع ال
وهو أن يقال من لا قلم  عليمه لا حمد عليمه وهمبه المقدممة فيهما خفماء فمإن ممن لا قلم  عليمه قمد يعاقمب أحيانما ولا 

ينمدفع إلا بقتلمه يعاقب أحيانا والفصل بينهما يحتاج إلى عل  خفي ولو اسمتكره المجنمون اممرأة علمى نفسمها ولم  
 فلها قتله بل عليها بلأ بالسنة واتفاق أهل العل 

فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان كما سماه الله تعالى عدوانا بقوله فممن ابتغمى وراء بلمأ فأولئمأ هم   17 6
علمم  بممالتحري  العممادون سممورة المؤمنممون فيقتممل بممه المجنممون حتممى يتبممين لممه أن هممبا حممد الله فمملا يقمما  إلا بعممد ال

والمجنون ل  يعل  التحري  ل  يشنع عليه في هبا إلا من شنع بأعظ  منه على أيره فلو قال قائل قتال المسملمين 
هو عقوبة له  فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب والتحري  وأصحاب معاوية البين قاتله  علي ل  يكونوا يعلممون 

 يعلممون أنمه بنمب وإن كمانوا ممبنبين فمإن أايمة مما يقمال إنهم  تركموا أن له  بنبا فل  يجز لعلي قتاله  على مما لا
الطاعة الواجبة لكن كثير منه  أو أكثره  ل  يكونوا يعلمون أنه يجب علميه  طاعمة علمي ومتابعتمه بمل كمان لهم  

ممع  من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمه  بالوجوب فكيف جاز قتال من ل  يعل  أنه ترأ واجبا أو فعمل محرمما
كونه كان معصوما ل  يكن مثل هبا قدحا في إمامة علي فكيف يكون بلأ قمدحا فمي إماممة عممر لا سميما والقتمال 
على ترأ الواجب إنما يشرع إبا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة تمرأ بلمأ الواجمب والمصملحة بالقتمال أعظم  

 من المصلحة بتركه

صل الطاعة المطلوبة بل زاد ببلأ عصيان الناس لعلي حتمى عصماه وخمرج ول  يكن اومر كبلأ فإن القتال ل  يح 18 6
عليه خوارج من عسكره وقاتله كثير من أمراء جيشه وأكثره  ل  يكونوا مطيعمين لمه مطلقما وكمانوا قبمل القتمال 

ن مثمل أطوع له منه  بعد القتال فإن قيل علي كان مجتهدا في بلأ معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة قيمل فمإبا كما
هبا الاجتهاد مغفورا مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسملمين بحيمث حصمل الفسماد ولم  يحصمل المطلموب ممن 
الصلاح أفلا يكون الاجتهاد في قتمل واحمد لمو قتمل لحصمل بمه نموع المصملحة ممن الزجمر عمن الفمواحش اجتهمادا 

حكما  فمي السياسمة العاممة الكليمة أحموج مغفورا مع أن بلأ ل  يقتله بل ه  به وتركه وولى اوممر إلمى معرفمة او
منه إلى معرفة اوحكا  في الحدود الجزئية وعمر رضي الله عنه لم  يكمن يخفمى عليمه أن المجنمون لميس بمكلمف 
لكن المشكل أن من ليس بمكلمف همل يعاقمب لمدفع الفسماد همبا موضمع مشمتبه فمإن الشمرع قمد جماء بعقوبمة أيمر 

ع والعقل يقتضي بلأ لحصول مصلحة النماس والغملا  المبد قتلمه الخضمر المكلفين في دفع الفساد في أير موض
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 قد قيل إنه

كان ل  يبلغ الحل  وقتله لدفع صوله علمى أبويمه بمأن يرهقهمما طغيانما وكفمرا وقمول النبمي صملى الله عليمه وسمل   19 6
ع الممأث  لا رفمع رفع القل  عمن الصمبي حتمى يحمتل  والمجنمون حتمى يفيمق والنمائ  حتمى يسمتيقظ إنمما يقتضمي رفم

الضمان باتفاق المسلمين فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضممنوه وأمما رفمع العقوبمة إبا سمرق أحمدهما أو زنمى أو قطمع 
الطريق فهبا عل  بدليل منفصل بمجرد هبا الحديث ولهمبا اتفمق العلمماء علمى أن المجنمون والصمغير المبد لميس 

لحممج واتفقمموا علممى وجمموب الحقمموق فممي أمممواله  كالنفقممات بمميممز لمميس عليممه عبممادة بدنيممة كالصمملاة والصمميا  وا
واوثمان واختلفوا في الزكاة فقالت طائفة كأبي حنيفة أنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة وقال الجمهور كمالمأ 
والشافعي وأحمد بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر وهبا قول جمهور الصحابة فمإبا كمان أيمر 

قد تشتبه بعض الواجبات هل تجب في ماله أ  لا فكمبلأ بعمض العقوبمات قمد تشمتبه همل يعاقمب بهما أ  لا المكلف 
ون من الواجبات ما يجب في بمته بالاتفاق ومنها مالا يجب في بمته بالاتفاق وبعضها يشمتبه همل همو ممن همبا 

 أو هبا

لإسمملا  فممإن المجنممون لا يقتممل علممى الإسمملا  فممإن وكممبلأ العقوبممات منهمما مممالا يعاقممب بممه بالاتفمماق كالقتممل علممى ا 51 6
المجنون لا يقتل على الإسلا  ومنها ما يعاقب به كدفع صياله ومنها ما قد يشتبه ولا نزاع بمين العلمماء أن أيمر 
المكلف كالصبي المميمز يعاقمب علمى الفاحشمة تعزيمرا بليغما وكمبلأ المجنمون يضمرب علمى مما فعلمه لينزجمر لكمن 

ا قتل أو قطع هي التي تسقط عن أيمر المكلمف وهمبا إنمما علم  بالشمرع ولميس همو ممن اوممور العقوبة التي فيه
الظاهرة حتى يعاب من خفيت عليه حتى يعلمها وأيضا فكثير من المجانين أو أكثره  يكون له حمال إفاقمة وعقمل 

لمطبمق والجنمون فلعل عمر ظن أنهما زنمت فمي حمال عقلهما وإفاقتهما ولفمظ المجنمون يقمال علمى ممن بمه الجنمون ا
الخانق ولهبا يقس  الفقهاء المجنون إلى هبين النوعين والجنون المطبق قليل والغالب هو الخانق وبالجملة فما 
بكره من المطاعن في عمر وأيره يرجع إلى شيئين إما نقص العل  وإما نقص المدين ونحمن الآن فمي بكمره فمما 

 ونحو بلأ يرجع إلى أنه ل  يكن بكره من منع فاطمة ومحاباته في القس  ودرء الحد

عادلا بل كان ظالما ومن المعلو  للخاص والعا  أن عدل عمر رضي الله عنه ملأ اوفاق وصار يضرب بمه المثمل  50 6
كما قيل سيرة العمرين وأحدهما عمر بن الخطاب والآخر قيل إنه عمر بن عبد العزيز وهو قول أحممد بمن حنبمل 

ث وقيمل همو أبمو بكمر وعممر وهمو قمول أبمي عبيمدة وطائفمة ممن أهمل اللغمة والنحمو وأيره من أهل العلم  والحمدي
ويكفي الإنسان أن الخوارج البين ه  أشد الناس تعنتا راضون عن أبي بكر وعمر فمي سميرتهما وكمبلأ الشميعة 

بمن اوولى أصحاب علي كان يقدمون عليه أبا بكر وعمر وروى ابن بطة ما بكره الحسن بن عرفة حدثني كثيمر 
مروان الفلسطيني عن أنس بن سفيان عن أالب بن عبد الله العقيلي قال لما طعن عممر دخمل عليمه رجمال ممنه  
ابن عباس وعمر يجود بنفسه وهو يبكي فقال له ابن عباس ما يبكيأ يا أميرالمؤمنين فقال له عمر أما والله ما 

قال فقال له ابن عباس فلا تبأ يا أمير الممؤمنين أبكي جزعا على الدنيا ولا شوقا إليها ولكن أخاف هول المطلع 
 فوالله لقد أسلمت فكان إسلامأ فتحا ولقد

أمرت فكانت إمارتأ فتحما ولقمد مملأت اورض عمدلا ومما ممن رجلمين ممن المسملمين يكمون بينهمما مما يكمون بمين  51 6
جلس قال عمر أعمد علمى كلاممأ المسلمين فتبكر عندهما إلا رضيا بقولأ وقنعا به قال فقال عمر أجلسوني فلما 

يا ابن عبماس قمال نعم  فأعماده فقمال عممر أتشمهد لمي بهمبا عنمد الله يمو  القياممة يما ابمن عبماس قمال نعم  يما أميمر 
المؤمنين أنا أشهد لأ بهبا عند الله وهبا علي يشهد لأ وعلي بن أبي طالب جالس فقال علي بن أبي طالب نعم  

  الممبين يبحثممون الليممل والنهممار عممن العلمم  ولمميس لهمم  أممرض مممع أحممد بممل يمما أميممر المممؤمنين وهممؤلاء أهممل العلمم
يرجحون قول هبا الصاحب تارة وقول هبا الصاحب تارة بحسب ما يرونه ممن أدلمة الشمرع كسمعيد بمن المسميب 
وفقهاء المدينة مثل عروة بن الزبير والقاس  بن محمد وعلي بن الحسين وأبي بكر بن عبمد المرحمن وعبيمد الله 

 بد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وسال  بن عبد الله بن عمر وأير هؤلاءبن ع

ومن بعده  كابن شهاب الزهمرد ويحيمى بمن سمعيد وأبمي الزنماد وربيعمة ومالمأ بمن أنمس وابمن أبمي بئمب وعبمد  51 6
عميمر وعكرممة  العزيز الماجشون وأيره  ومثل طاووس اليماني ومجاهد وعطماء وسمعيد بمن جبيمر وعبيمد بمن

مولى ابن عباس ومن بعده  مثل عمرو بن دينار وابن جريج وابن عيينة وأيره  ممن أهمل مكمة ومثمل الحسمن 
البصرد ومحمد بن سيرين وجابر بن زيمد أبمي الشمعثاء ومطمرف بمن عبمد الله بمن الشمخير ثم  أيموب السمختياني 

وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأمثاله  مثمل  وعبد الله ابن عون وسليمان التيمي وقتادة وسعيد بن أبي عروبة
علقمة واوسود وشري  القاضي وأمثماله  ثم  إبمراهي  النخعمي وعمامر الشمعبي والحكم  بمن عتيبمة ومنصمور بمن 
المعتمر إلى سفيان الثورد وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريأ إلمى وكيمع بمن الجمراح وأبمي يوسمف ومحممد بمن 

حمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاس  بن سلا  والحميدد عبد الله الحسن وأمثاله  ث  الشافعي وأ
 بن الزبير وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزد ومحمد بن جرير الطبرد وأبو بكر بن المنبر ومن لا

قمب يحصى عدده  إلا الله من أصناف علماء المسلمين كلهم  خاضمعون لعمدل عممر وعلممه وقمد أفمرد العلمماء منا 51 6
عمر فإنه لا يعرف في سير الناس كسميرته كمبلأ قمال أبمو المعمالي الجمويني قمال مما دار الفلمأ علمى شمكله قالمت 
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عائشة رضي الله عنها كان عمر أحوبيا نسيج وحده قد أعد للأممور أقرانهما وكانمت تقمول زينموا مجالسمك  بمبكر 
يما أبمت اسمتأجره إن خيمر ممن اسمتأجرت عمر وقال ابن مسعود أفرس النماس ثلاثمة ابنمة صماحب ممدين إب قالمت 

القود اومين سورة القصص وخديجة في النبي صلى الله عليه وسل  وأبو بكر حين اسمتخلف عممر وكمل همؤلاء 
العلماء البين بكرناه  يعلمون أن عدل عمر كان أت  من عدل من ولمي بعمده وعلممه كمان أتم  ممن علم  ممن ولمى 

 بعده

ر وسيرة من ولي بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة فإنهما أعممال ظماهرة وسميرة وأما التفاوت بين سيرة عم 55 6
بينة يظهر لعمر فيها من حسن النية وقصد العدل وعد  الغرض وقمع الهوى مالا يظهر من أيره ولهبا قال لمه 

يسمتطيل علمى  النبي صلى الله عليه وسل  ما رآأ الشيطان سالكا فجا إلا سملأ فجما أيمر فجمأ ون الشميطان إنمما
 الإنسان بهواه وعمر قمع هواه وقال النبي صلى الله عليه وسل  لو ل  أبعث فيك  لبعث فيك  عمر

وقال إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ووافق ربه في أير واحدة نزل فيهما القمرآن بمثمل مما قمال وقمال  56 6
كممال نفسمه بمالعل  والعمدل قمال الله تعمالى وتممت ابن عمر كنا نتحدث أن السكينة تنطمق علمى لسمان عممر وهمبا ل

كلمة ربأ صدقا وعدلا سورة اونعا  فماذ تعمالى بعمث الرسمل بمالعل  والعمدل فكمل ممن كمان أتم  علمما وعمدلا كمان 
أقرب إلى ما جاءت به الرسل وهبا كان في عمر أظهر منه في أيره وهبا في العمل والعدل ظاهر لكل أحد وأما 

يممه وخبرتممه بمصممال  المسمملمين وممما يممنفعه  وممما يضممره  فممي ديممنه  ودنيمماه  ويعممرف بمسممائل العلمم  فيعممرف برأ
النزاع التي له فيها قمول ولغيمره فيهما قمول فمإن صمواب عممر فمي مسمائل النمزاع وموافقتمه للنصموص أكثمر ممن 

 صواب عثمان وعلي

ار فإنمه لم  يكمن فمي ممدائن الإسملا  فمي ولهبا كان أهل المدينة إلى قوله أميل ومبهبه  أرج  مباهب أهل اومص 57 6
القرون الثلاثة أهل مدينة أعل  بسنة رسول الله صلى الله عليه وسمل  ممنه  وهم  متفقمون علمى تقمدي  قمول عممر 
علمى قممول علممي وأممما الكوفيمون فالطبقممة اوولممى مممنه  أصمحاب ابممن مسممعود يقممدمون قمول عمممر علممى قممول علممي 

  وعبيمدة السملماني وأمثالهمما كمانوا يرجحمون قمول عممر وعلمي علمى وأولئأ أفضل الكوفيين حتى قضاته شمري
قوله وحده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رأيت عمر قط إلا وأنا يخيل لي أن بمين عينيمه ملكما يسمدده 

 وروى الشعبي عن علي قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال حبيفة بن اليمان كان

سلا  في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربما فلمما قتمل كمان كالرجمل الممدبر لا يمزداد إلا بعمدا وقمال ابمن الإ 58 6
مسعود ما زلنا أعزة منب أسل  عممر وقمال أيضما إبا بكمر الصمالحون فحميهلا بعممر كما ن إسملامه نصمرا وإمارتمه 

 وأعرفنا باذ والله لهو أبين ممن طريمق السماعين فتحا وقال أيضا كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله
 يعنى أن هبا أمر بين يعرفه الناس

وقال أيضا عبد الله بن مسعود لو أن علم  عممر وضمع فمي كفمة ميمزان ووضمع علم  أهمل اورض فمي كفمة لمرج   59 6
سمعة أعشمار العلم  عليه  وقال أيضا لما مات عمر إني وحسب هبا قد بهب بتسعة أعشار العلم  وإنمي وحسمب ت

بهب مع عمر يو  أصيب وقال مجاهد إبا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخمبوا برأيمه وقمال أبمو 
عثمان النهدد إنما كان عمر ميزانا لا يقول كبا ولا يقول كمبا وهمبه الآثمار وأضمعافها ممبكورة باوسمانيد الثابتمة 

ث الكممبابين والكتممب الموجممودة فيهمما هممبه الآثممار المممبكورة فممي الكتممب المصممنفة فممي هممبا البمماب لمميس مممن أحاديمم
 باوسانيد الثابتة كثيرة جدا

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبمي خالمد حمدثنا قميس بمن أبمي  61 6
ي صملى الله عليمه وسمل  ممن حاز  قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنما أعمزة منمب أسمل  عممر وقمد روى عمن النبم

حديث ابن عمر وابن عباس وأيرهما أنه قال الله  أعز الإسلا  بأبي جهل بمن هشما  أو بعممر بمن الخطماب قمال 
فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسل  فأسمل  يومئمب وفمي لفمظ أعمز الإسملا  بأحمب همبين المرجلين إليمأ 

 أسل  عمر قال المشركون قد انتصف القو  منا وروى النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال لما

وروى أحمد بن منيع حدثنا ابن عليه حدثنا أيموب عمن أبمي معشمر عمن إبمراهي  قمال قمال ابمن مسمعود كمان عممر  60 6
حائطا حصينا على الإسلا  يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما قتل عمر انثل  الحائط فالناس اليمو  يخرجمون 

ة بالإسناد المعروف عن الثورد عن قيس بن مسل  عن طارق بن شمهاب عمن أ  أيممن قالمت منه وروى ابن بط
وهي الإسلا  يو  مات عمر والثورد عن منصور عن ربعي عن حبيفة قال كان الإسلا  في زممن عممر كالرجمل 

 المقبل لا يزداد إلا قربا فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا

اجشون قال أخبرني عبد الواحد بن أبي عون عن القاس  بن محمد كانت عائشة رضمي الله عنهما ومن طريق الم 61 6
تقول من رأى عمر بن الخطاب عل  أنه خلق أناء للإسلا  كان والله أحوبيا نسيج وحده قد أعد للأممور أقرانهما 

ما وراء ظهره فامتنع بمه  وقال محمد بن إسحاق في السيرة أسل  عمر بن الخطاب وكان رجلا با شكيمة لا يرا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل  حتى عزوا وكان عبد الله بن مسمعود يقمول مما كنما نقمدر أن نصملي عنمد 
الكعبة حتى أسل  عمر بن الخطاب فلما أسل  قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معمه وكمبلأ رواه مسمندا 

ل عن قيس بن أبي حاز  قال قال عبمد الله بمن مسمعود مما زلنما أعمزة محمد بن عبيد الطنافسى قال حدثنا إسماعي
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منممب أسممل  عمممر والله لممو رأيتنمما وممما نسممتطيع أن نصمملي بالكعبممة ظمماهرين حتممى أسممل  عمممر فقمماتله  حتممى تركونمما 
 فصلينا

قمول وقد روى من وجوه ثابتة عن مكحول عن أضيف عن أبي بر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل  ي 61 6
إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به وفمي لفمظ جعمل الحمق علمى لسمان عممر وقلبمه أو قلبمه ولسمانه وهمبا 
مروى من حديث ابن عمر وأبي هريرة وقد ثبت من أير وجه عن الشعبي عن علي قال ما كنا نبعد أن السكينة 

من أخبر النماس بأصمحابه وحديثمه تنطق على لسان عمر ثبت هبا عن الشعبي عن علي وهو قد رأى عليا وهو 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال قد كان في اوم  قبلك  محدثون فإن يكن في أمتمي ممنه  
أحد فعمر بن الخطاب وثبت عن طارق بن شهاب قال إن كان الرجل ليحدث عممر بالحمديث فيكمبب الكببمة فيقمول 

 س هبه فيقول كل ما حدثتأ به حق إلا ما أمرتني أن أحبسهاحبس هبه ث  يحدثه الحديث فيقول احب

وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عمن نمافع عمن ابمن عممر أن عممر بمن الخطماب بعمث جيشما  61 6
وأمر عليه  رجلا يدعى سارية قال فبينا عممر يخطمب فمي النماس فجعمل يصمي  علمى المنبمر يما سمارية الجبمل يما 

فقد  رسول الجيش فسأله فقال يا أمير الممؤمنين لقينما عمدونا فهزمونما فمإبا بصمائ  يما سمارية سارية الجبل قال 
الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمه  الله فقيل لعمر بن الخطاب إنمأ كنمت تصمي  بمبلأ علمى 

اتخمبت ممن مقما  إبمراهي   المنبر وفي الصحيحين عن عمر أنه قال وافقت ربمي فمي ثملاث قلمت يما رسمول الله لمو
مصلى فنزلت واتخبوا من مقا  إبراهي  مصلى سمورة البقمرة وقلمت يما رسمول الله إن نسماءأ يمدخل علميهن البمر 
والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن قال فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسل  نساؤه فمي 

له أزواجا خيمرا ممنكن فنزلمت كمبلأ وفمي الصمحيحين أنمه لمما ممات الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبد
 عبد الله بن أبي بن سلول دعى له رسول

الله صلى الله عليه وسل  ليصلى عليه قال عمر فلما قا  دنوت إليه فقلت يا رسمول الله أتصملي عليمه وهمو منمافق  65 6
سورة التوبة وأنزل الله استغفر لهم  أو لا تسمتغفر  فأنزل الله ولا تصل على أحد منه  مات أبدا ولا تق  على قبره

له  إن تستغفر له  سبعين مرة فلن يغفر الله له  سورة التوبمة وثبمت عمن قميس عمن طمارق بمن شمهاب قمال كنما 
نتحممدث أن عمممر يتحممدث علممى لسممانه ملممأ وعممن مجاهممد قممال كممان عمممر إبا رأى الممرأد نممزل بممه القممرآن وفممي 

عليه وسل  قال رأيت كأن الناس عرضوا علي وعليه  قمص منها ما يبلغ الثدد الصحيحين عن النبي صلى الله 
ومنها ما هو دون بلأ وعرض على عممر بمن الخطماب وعليمه قمميص يجمره قمالوا فمما أولتمه يما رسمول الله قمال 

أنمي  الدين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  قال بينا أنا نائ  رأيتني أتيت بقدح فشمربت منمه حتمى
 لا أرى الرد يخرج من

أظفارد ث  أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا ما أولت بلأ يا رسول الله قال العلم  وفمي الصمحيحين عنمه قمال  66 6
رأيت كأني أنزع على قليب بدلو فأخبها ابن أبي قحافة فنزع بنوبا أو بنوبين وفي نزعة ضعف والله يغفر له ث  

فمي يمده أربما فلم  أر عبقريما ممن النماس يفمرى فريمه حتمى ضمرب النماس بعطمن أخب عمر بن الخطاب فاستحالت 
وقال عبد الله بن أحمد حدثنا الحسن بن حماد حدثنا وكيع عن اوعمش عن شقيق عمن عبمد الله بمن مسمعود قمال 
لو أن عل  عمر وضع في كفه ميزان ووضع عل  خيمار أهمل اورض فمي كفمه لمرج  علميه  بعلممه قمال اوعممش 

بلأ وبكرته لإبراهي  فقال ما أنكرت من بلأ قد قال ما هو أفضل من بلأ قال إني وحسب تسمعة أعشمار  فأنكرت
العل  بهب مع عمر بن الخطاب وروى ابن بطة بالإسناد الثابت عن ابن عيينة وحماد بن سلمة وهمبا لفظمه عمن 

آية وأقرأها عمر بن الخطماب آخمر عبد الله بن عمير عن زيد بن وهب أن رجلا أقرأه معقل بن مقرن أبو عميرة 
 فسألا ابن مسعود عنها فقال وحدهما من أقرأكها قال أبو عميرة بن معقل بن مقرن

وقال للآخر من أقرأكها قال عمر بن الخطاب فبكى ابمن مسمعود حتمى كثمرت دموعمه ثم  قمال اقرأهما كمما أقرأكهما  67 6
ث  قال كان عمر حصنا حصمينا علمى الإسملا  يمدخل فمي الإسملا  عمر فإنه كان أقرأنا لكتاب الله وأعلمنا بدين الله 

ولا يخرج منه فلما بهب عمر انثل  الحصن ثلمة لا يسدها أحد بعده وكان إبا سلأ طريقا اتبعناه ووجمدناه سمهلا 
ا فإبا بكر الصالحون فحيهلا بعمر فحيهلا بعمر فحيهلا بعمر وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حمدثنا هشمي  حمدثن

العوا  عن مجاهد قال إبا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخبوا بمه وروى ابمن مهمدد عمن حمماد 
بن زيد قال سمعت خالدا الحباء يقول نمرى أن الناسمم ممن قمول رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  مما كمان عليمه 

واني حمدثنا عبيمد بمن جنماد حمدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى ابن بطة من حديث أحمد بن يحيى الحل
عطاء بن مسل  عن صال  المرادد عن عبد خير قال رأيت عليا صلى العصر فصف له أهمل نجمران صمفين فلمما 

 صلى أومأ رجل

منه  إلى رجل فأخرج كتابا فناولمه ايماه فلمما قمرآه دمعمت عينماه ثم  رفمع رأسمه إلميه  فقمال يما أهمل نجمران أو يما  68 6
خطى بيدد وإملاء عمر علي فقالوا يا أمير المؤمنين اعطنا ما فيه فدنوت منمه فقلمت إن كمان  أصحابي هبا والله

رادا على عمر يوما فاليو  يرد عليه فقال لست رادا على عمر شيئا صنعه إن عممر كمان رشميد اوممر وإن عممر 
سمه إنمما أخمبه لجماعمة أعطاك  خيرا مما أخب منك  وأخب منك  خيرا ممما أعطمى ولم  يجمر لعممر نفمع ممع أخمب لنف
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المسلمين وقد روى أحمد والترمبد وأيرهما قال أحمد حدثنا أبو عبد المرحمن المقمرد حمدثنا حيموة بمن شمري  
حدثنا بكر بن عمرو المعافرد عن مشرح بن هاعان عن عقبمة بمن عمامر الجهنمي قمال سممعت رسمول الله صملى 

 طابالله عليه وسل  يقول لو كان بعدد نبي لكان عمر بن الخ

ورواه ابن وهب وأيره عن ابن لهيعة عمن مشمرح فهمو ثابمت عنمه وروى ابمن بطمة ممن حمديث عقبمة بمن مالمأ  69 6
الخطمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل  لو كان أيرد نبي لكان عمر بن الخطاب وفي لفظ لمو لم  أبعمث 

د حدثنا شجاع بن مخلد حمدثنا يحيمى بمن يممان فيك  لبعث فيك  عمر وهبا اللفظ في الترمبد وقال عبدالله بن أحم
حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد عن سال  بن عبد الله عن أبى موسى اوشعرد أنه أبطأ عليمه خبمر عممر فكلم  
امرأة في بطنها شيطان فقالت حتى يجيء شيطاني فأسأله فقال رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبمل الصمدقة وبلمأ 

منخرية للملأ البد بين عينيه روح القدس ينطق على لسانه ومثل هبا فمي الصمحيحين لا يراه الشيطان إلا خر ل
 عن سعد بن أبي وقاص قال استأبن عمر

على رسول الله صلى الله عليه وسل  وعنده نساء ممن قمريش يكلمنمه ويسمتكثرنه عاليمة أصمواتهن فلمما اسمتأبن  71 6
 عليمه وسمل  ورسمول الله صملى الله عليمه وسمل  يضمحأ عمر قمن فابتدرن الحجاب فأبن لمه رسمول الله صملى الله

فقال عمر أضحأ الله سنأ يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسل  عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندد 
فلما سمعن صموتأ ابتمدرن الحجماب فقمال عممر قلمت يما رسمول الله أنمت أحمق أن يهمبن ثم  قمال عممر أد عمدوات 

تهبن رسول الله صلى الله عليه وسل  قلن نع  أنت أفظ وأألظ من رسول الله صلى الله عليمه أنفسهن تهبنني ولا 
وسل  قال رسول الله والبد نفسي بيده ما لقيأ الشيطان قط سالكا فجا إلا سلأ فجما أيمر فجمأ وفمي حمديث آخمر 

 أن الشيطان يفر من حس عمر

ن عن واصل عن مجاهمد قمال كنما نتحمدث أن الشمياطين كانمت وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيا 70 6
مصفدة في إمارة عمر فلما قتل عمر وثبت وهبا باب طويل قد صمنف النماس فيمه مجلمدات فمي مناقمب عممر مثمل 
كتاب أبي الفرج بن الجوزد وعمر بن شبه وأيرهما أير ما بكره الإما  أحمد بن حنبل وأيمره ممن أئممة العلم  

بن سليمان في فضمائل الصمحابة والمدارقطني والبيهقمي وأيمره  ورسمالة عممر المشمهورة  مثل ما صنفه خيثمة
في القضاء إلى أبى موسمى اوشمعرد تمداولها الفقهماء وبنموا عليهما واعتممدوا علمى مما فيهما ممن الفقمه وأصمول 

عفر بمن برقمان الفقه ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وأيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشا  عن ج
قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى اوشمعرد أمما بعمد فمإن القضماء فريضمة محكممة وسمنة 

 متبعة فأفه  إبا أدلى إليأ فإنه لا ينفع تكل  بحق لا نفاب

له آس بين الناس في مجلسأ ووجهمأ وقضمائأ حتمى لا يطممع شمريف فمي حيفمأ ولا ييمأس ضمعيف ممن عمدلأ  71 6
نة على من أدعى واليمين على من أنكمر والصمل  جمائز بمين المسملمين إلا صملحا أحمل حرامما أو حمر  حملالا البي

ومن ادعى حقما أائبما فاممدد لمه أممدا ينتهمي إليمه فمإن جماء ببينمة فأعطمه حقمه وإن أعجمزه بلمأ اسمتحللت عليمه 
  فراجعمت فيمه رأيمأ فهمديت فيمه القضية فإن بلأ هو أبلغ في العبر وأجلى للعمى ولا يمنعأ قضماء قضميته اليمو

لرشممدأ أن تراجممع الحممق فممإن الحممق قممدي  ولمميس يبطلممه شمميء ومراجعممة الحممق خيممر مممن التمممادد فممي الباطممل 
 والمسلمون عدول بعضه  على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو نسب

  الحدود إلا بالبينات واويمان ث  الفه  الفهم  فيمما أدلمى إليمأ وفيمما فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليه 71 6
ورد عليأ مما ليس في قرآن ولا سنة ث  قايس اومور عند بلأ ث  اعرف اومثال ث  اعمد فيما تمرى إلمى أحبهما 

ممما  إلى الله وأشبهها بالحق وإياأ والغضب والقلق والضجر والتمأبد بالخصمو  فمإن القضماء فمي ممواطن الحمق
يوجب الله به اوجر ويحسن به البخر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسمه كفماه الله مما بينمه وبمين النماس 

 ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله عز وجل فإن الله عز وجل لا

ى ابن بطمة ممن يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا فما ظنأ بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ورو 71 6
حديث أبي يعلى الناجي حدثنا العتبي عن أبيه قال خطب عمر بن الخطاب يو  عرفة يو  بويع له فقمال الحممد ذ 
البد ابتلاني بك  وابتلاك  بي وأبقاني فيك  من بعد صاحبي من كان منك  شماهدا باشمرناه وممن كمان أائبما ولينما 

اء ل  نناظره أيتهما الرعيمة إن للمولاة علميك  حقما وإن لكم  علميه  أمره أهل القوة عندنا فإن أحسن زدناه وإن أس
حقا واعلموا أنه ليس حل  أحب إلى الله وأعظ  نفعا من حل  إما  وعدلمه ولميس جهمل أبغمض إلمى الله تعمالى ممن 
جهل وال وخرقه وأنه من يأخب العافية ممن تحت يمده يعطمه الله العافيمة مممن همو فوقمه قلمت وهمو معمروف ممن 

اوحنف عن عمر قال الوالي إبا طلب العافية ممن هو دونه أعطماه الله العافيمة مممن همو فوقمه وروى ممن  حديث
 حديث وكيع عن الثورد عن حبيب بن أبي ثابت عن

يحيى بن جعدة قال قال عمر رضي الله عنه لولا ثلاث وحببت أن أكون قد لحقمت بماذ لمولا أن أسمير فمي سمبيلي  75 6
تي في التراب ساجدا أو أجالس قومما يلتقطمون طيمب الكملا  كمما يلمتقط طيمب الثممر وكملا  عممر الله أو أضع جبه

رضي الله عنه من أجمع الكلا  وأكمله فإنه مله  محدث كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا مثل هؤلاء المثلاث 
اع اوممة قمال أحممد بمن حنبمل التي بكرهن فإنه بكر الصلاة والجهاد والعل  وهبه الثلاث هي أفضل اوعمال بإجمم
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أفضممل ممما تطمموع بممه الإنسممان الجهمماد وقممال الشممافعي أفضممل ممما تطمموع بممه الصمملاة وقممال أبممو حنيفممة ومممال  العلمم  
والتحقيق أن كلا من الثلاثة لا بد له من الآخرين وقد يكون همبا أفضمل فمي حمال وهمبا أفضمل فمي حمال كمما كمان 

هبا وهمبا وهمبا كمل فمي موضمعه بحسمب الحاجمة والمصملحة وعممر  النبي صلى الله عليه وسل  وخلفاؤه يفعلون
 جمع الثلاث ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهرد عن عبيد الله بن

عبد الله عن ابن عباس قال قال لي عمر إنه والله يا ابمن عبماس مما يصمل  لهمبا اوممر إلا القمود فمي أيمر عنمف  76 6
سمأ فمي أيمر بخمل قمال يقمول ابمن عبماس فموالله مما أعرفمه أيمر اللين في أير ضعف الجواد في أير سرف المم

عمر وعن صال  بن كيسان عن ابن شهاب عمن سمال  عمن أبيمه أنمه كمان إبا بكمر عممر قمال ذ در عممر لقمل مما 
سمعته يقول يحرأ شفتيه بشيء قط يتخوفه إلا كان حقا فصل قمال الرافضمي وقمال فمي خطبمة لمه ممن أمالى فمي 

يت المال فقالت لمه اممرأة كيمف تمنعنما مما أعطانما الله فمي كتابمه حمين قمال وأتيمت  إحمداهن مهر أمرأة جعلته في ب
قنطارا سورة النساء فقال كل أحد أفقه من عمر حتى المخدرات والجواب أن هبه القصمة دليمل علمى كممال فضمل 

لمه وأنمه معتمرف  عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إبا تبين له وأنه يقبمل الحمق حتمى ممن اممرأة ويتواضمع
 بفضل الواحد عليه ولو في أدنى مسألة وليس من شرط

اوفضل أن لا ينبهه المفضول ومر من اومور فقد قال الهدهد لسمليمان أحطمت بمما لم  تحمط بمه وجئتمأ ممن سمبأ  77 6
فمرق بنبأ يقين سورة النمل وقد قال موسى للخضر هل أتبعأ على أن تعلمني مما علمت رشدا سورة الكهمف وال

بين موسى والخضر أعط  من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة ول  يكمن همبا بالمبد أوجمب أن يكمون 
الخضر قريبا من موسى فضلا عن أن يكون مثله بل اونبياء المتبعون لموسى كهارون ويوشع وداود وسمليمان 

الفاضمل فمإن الصمداق فيمه حمق ذ وأيره  أفضل من الخضر وما كان عمر قد رآه فهمو ممما يقمع مثلمه للمجتهمد 
تعالى ليس من جنس الثمن واوجرة فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة ويجوز ببله بلا عوض وأما البضع فلا 
يسممتباح بالإباحممة ولا يجمموز النكمماح بغيممر صممداق لغيممر النبممي صمملى الله عليممه وسممل  باتفمماق المسمملمين واسممتحلال 

ئص النبي صلى الله عليه وسل  لكن يجوز عقده بدون التسمية ويجمب مهمر البضع بنكاح لا صداق فيه من خصا
المثل فلو مات قبل أن يفرض لها ففيها قولان للصحابة والفقهاء أحدهما لا يجب شميء وهمو ممبهب علمي وممن 
اتبعه كمالأ والشمافعي فمي أحمد قوليمه والثماني يجمب مهمر المثمل وهمو ممبهب عبمد الله بمن مسمعود وممبهب أبمي 

وأحمد والشافعي في قوله الآخر والنبي صلى الله عليه وسل  قضى في بروع بنت واشق بمثمل بلمأ فكمان  حنيفة
 هبا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل  فعمر ل  يستقر قوله

على خلاف النص فكان حاله أكمل ممن حمال ممن اسمتقر قولمه علمى خملاف المنص وإبا كمان الصمداق فيمه حمق ذ  78 6
ن مقدرا بالشرع كالزكاة وفدية اوبى وأيمر بلمأ ولهمبا بهمب أبمو حنيفمة ومالمأ إلمى أن أقلمه مقمدر أمكن أن يكو

بنصاب السرقة وإبا جاز تقدير أقله جاز تقدير أكثره وإبا كان مقدرا اعتبر بالسنة فل  يتجاوز به ما فعله رسول 
انت قد بمبلت لممن لا يسمتحقها فملا يعطاهما الله صلى الله عليه وسل  في نسائه وبناته وإبا قدر أن هبا لا يسو  ك

البابل لحصول مقصوده ولا الآخمب لكونمه لا يسمتحقها فتوضمع فمي بيمت الممال كمما تقولمه طائفمه ممن الفقهماء إن 
المتجر جمال أيره يتصدق بالرب  وهو مبهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وكما يقوله محققو الفقهماء 

أو عصيرا أو عنبا للخمر إنه يتصدق بالثمن ففي الجملة عمر لو نفب اجتهاده ل  يكن فيمن باع سلاحا في الفتنة 
أضعف من كثير من اجتهاد أيره البد أنفبه وكيف ل  ينفبه وقوله تعمالى وآتيمت  إحمداهن قنطمارا سمورة النسماء 

 يتأول كثير من الناس ما هو أصرح منها بأن يقولوا هبا قيل للمبالغة كما قالوا في

قول رسول الله صلى الله عليه وسل  التمس ولو خاتما من حديد أنه قاله على سبيل المبالغة فإبا كمان المقمدرون  79 6
ودناه يتأولون مثمل همبا جماز أن يكمون المقمدر وعملاه يتمأول مثمل همبا وإبا كمان فمي همبا منمع للممرأة المتسمحقة 

لى الله عليمه وسمل  لا سميما والمزوجمة بملا تسممية فكبلأ منع المفوضة المهر البد استحقته بسنة رسول الله ص
ل  تغال في الصداق وعمر مع هبا ل  يصر على بلأ بل رجع إلى الحق فعل  أن تأييد الله لمه وهدايتمه إيماه أعظم  
مممن تأييممده لغيممره وهدايتممه إيمماه وأن أقوالممه الضممعيفة التممي رجممع عنهمما ولمم  يصممر عليهمما خيممر مممن أقمموال أيممره 

 يرجع عنهاالضعيفة التي ل  

والله تعالى قد أفر لهبه اومة الخطأ وإن ل  يرجعوا عنه فكيف بمن رجع عنه وقد ثبت في موضمع أيمر همبا أن  81 6
اجتهادات السلف من الصمحابة والتمابعين كانمت أكممل ممن اجتهمادات المتمأخرين وأن صموابه  أكممل ممن صمواب 

ممن الصمحابة والتمابعين بصمحة نكماح المتعمة خطمؤه   المتأخرين وخطأه  أخف من خطأ المتأخرين فالبين قالوا
أيسر من خطأ من قال من المتأخرين بصحة نكاح المحلمل ممن أكثمر ممن عشمرين وجهما قمد بكرناهما فمي مصمنف 
مفممرد والممبين قممالوا مممن الصممحابة والتممابعين بجممواز الممدره  بممدرهمين خطممؤه  أخممف مممن خطممأ مممن جمموز الحيممل 

أنكروا ما قاله الصحابة عمر وأيره في مسألة المفقود من أن زوجها إبا أتمى الربوية من المتأخرين وأن البين 
خير بين أمرأته ومهرها قوله  ضعيف وقول الصحابة هو الصمواب الموافمق وصمول الشمرع والمبين عمدوا همبا 

هم  فمإن خلاف القياس وقالوا لا ينفب حك  الحاك  إبا حك  به قالوا بلمأ لعمد  معمرفته  بمآخمب الصمحابة ودقمة فهم
هبا مبني على وقف العقمود عنمد الحاجمة وهمو أصمل شمريف ممن أصمول الشمرع وكمبلأ مما فعلمه عممر ممن جعمل 
أرض العنوة فيئا هو فيه على الصواب دون من ل  يفهم  بلمأ ممن المتمأخرين وأن المبد أشمار بمه علمي بمن أبمي 
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 نكره عليه من الخوارج وأيره طالب في قتال أهل القبلة كان علي رضي الله عنه فيه على الصواب دون من أ

وممما أفتممى بممه ابممن عبمماس وأيممره مممن الصممحابة فممي مسممائل اويمممان والنممبور والطمملاق والخلممع قمموله  فيهمما هممو  80 6
الصواب دون قول من خالفه  من المتمأخرين وبالجملمة فهمبا بماب يطمول وصمفه فالصمحابة أعلم  اوممة وأفقههما 

في قوله ه  فوقنا في كل عل  وفقة ودين وهدى وفي كل سبب ينمال بمه  وأدينها ولهبا أحسن الشافعي رحمه الله
عل  وهدى ورأيه  لنا خير من رأينا ونفسنا أو كلاما هبا معناه وقال أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا التمسمأ 

حيمث بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل  وما أحسن قول عبد الله بمن مسمعود رضمي الله عنمه 
قال أيها الناس من كان منك  مستنا فليستن بمن قد مات فمإن الحمي لا تمؤمن عليمه الفتنمة أولئمأ أصمحاب محممد 
كانوا أفضل هبه اومة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قو  اختاره  الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا 

من أخلاقهم  وديمنه  فمإنه  كمانوا علمى الهمدى المسمتقي   له  فضله  واتبعوه  في آثاره  وتمسكوا بما استطعت 
وقال حبيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخبوا طريق من كان قبلك  فوالله لئن اسمتقمت  لقمد سمبقت  

 سبقا بعيدا وإن أخبت  يمينا وشمالا لقد ضللت  ضلالا بعيدا

تلا عليه ليس على البين آمنوا وعملوا الصمالحات جنماح فيمما  فصل قال الرافضي ول  يحد قدامة في الخمر ونه 81 6
طعموا إبا ما اتقوا وآمنوا سورة المائدة الآية فقال له علي ليس قدامة من أهل هبه الآية فلم  يمدرك  يحمده فقمال 
له أمير المؤمنين حده ثمانين إن شارب الخممر إبا شمربها سمكر وإبا سمكر همبى وإبا همبى افتمرى والجمواب أن 

با من الكبب البين الظاهر على عمر رضي الله عنه فإن عل  بن الخطاب بالحك  في مثل هبه القضية أبمين ممن ه
أن يحتاج إلى دليل فإنه قد جلد في الخمر أير مرة هو وأبو بكر قبله وكانوا يضمربون فيهما تمارة أربعمين وتمارة 

يضممربون فيهمما تممارة بالجريممد وتممارة بالنعممال ثمممانين وكممان عمممر أحيانمما يعممزر فيهمما بحلممق الممرأس والنفممي وكممانوا 
 واويدد

وأطراف الثياب وقد تنازع علمماء المسملمين فمي الزائمد عمن اوربعمين إلمى الثممانين همل همو حمد يجمب إقامتمه أو  81 6
تعزير يختلف باختلاف اوحوال على قولين مشهورين همما روايتمان عمن أحممد أحمدهما أنمه حمد ون أقمل الحمدود 

حد القبف وأدعى أصحاب هبا القول أن الصحابة أجمعت على بلأ وأن ما نقل من الضرب أربعمين ثمانون وهو 
كان بسوط له طرفمان فكانمت اوربعمون قائممة مقما  الثممانين وهمبا ممبهب أبمي حنيفمة ومالمأ وأيرهمما واختماره 

اجب وهو قمول الشمافعي الخرقي والقاضي أبو يعلي وأيرهما والثاني أن الزائد على اوربعين جائز فليس بحد و
واختاره أبو بكر وأبو محمد وأيرهما وهبا القول أقوى ونه قد ثبت في الصمحي  عمن علمي رضمي الله عنمه أنمه 
جلد الوليد أربعين وقال جلد رسول الله صملى الله عليمه وسمل  أربعمين وجلمد أبمو بكمر أربعمين وجلمد عممر ثممانين 

قمال أتمى رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  برجمل قمد شمرب وكل سنة وهبا أحب إلي وفمي الصمحيحين عمن أنمس 
الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ث  أتى به أبو بكر ففعل به مثل بلأ ث  أتى به عممر فاستشمار النماس فمي 

 الحدود

دد فقال ابن عوف أخف الحدود ثمانون فضربه عمر وونه يجوز الضرب فيه بغير السوط كالجريد والنعال واوي 81 6
وأطراف الثياب فلما ل  تكن صمفة الضمرب مقمدرة بمل يرجمع فيهما إلمى الاجتهماد فكمبلأ مقمدار الضمرب وهمبا ون 
أحوال الشاربين تختلف ولهبا أمر أولا بقتمل الشمارب فمي الممرة الرابعمة وقمد قيمل إن همبا منسموخ وقيمل بمل همو 

ب بمالثوب لميس أممرا محمدودا بمل يختلمف محك  وقيل بل هو تعزير جائز يفعل عنمد الحاجمة إليمه وهمبا ون الضمر
باختلاف قلته وكثرته وخفته وألظته والنفوس قد لا تنتهي فيه عنه مقدار فردت أكثر العقوبة فيه إلى الاجتهماد 
وإن كان أقلها مقدرا كما أن من التعزيرات ما يقدر أكثره ولا يقدر أقله وأمما قصمة قداممة فقمد روى أبمو إسمحاق 

ثه عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخممر فقمال لمه عممر مما يحملمأ علمى بلمأ الجوزجاني وأيره حدي
 فقال إن الله يقول ليس على البين آمنوا

وعملمموا الصممالحات جنمماح فيممما طعممموا إبا ممما اتقمموا وآمنمموا وعملمموا الصممالحات الآيممة سممورة المائممدة وإنممي مممن  85 6
يبموا الرجمل فسمكتوا عنمه فقمال لابمن عبماس أجبمه فقمال إنمما المهاجرين اوولين من أهل بدر وأحد فقمال عممر أج

أنزلها الله عبرا للماضين لمن شربها قبمل أن تحمر  وأنمزل إنمما الخممر والميسمر واونصماب واوزلا  رجمس ممن 
عمل الشيطان فاجتنبوه سورة المائدة حجة على الناس ث  سأل عمر عن الحد فيها فقال علمي بمن أبمي طالمب إبا 

با هبى افترى فاجلده ثمانين جلدة فجلد عمر ثمانين ففيه أن عليا أشمار بالثممانين وفيمه نظمر فمإن شرب هبى وإ
البد ثبت في الصحي  أن عليا جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليمد بمن عقبمة وأنمه أضماف الثممانين 

د الثممانين ممما اسمتفاده عممر إلى عمر وثبت في الصحي  أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين فلم  يكمن جلم
من علي وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين فدل على انه كان يجلد تمارة أربعمين وتمارة ثممانين وروى 
عن علي أنه قال ما كنت وقي  حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صماحب الخممر فإنمه لمو ممات لوديتمه ون 

 لناالنبي صلى الله عليه وسل  ل  يسنه 

وهبا ل  يقل به أحد من الصحابة والفقهاء في اوربعين فما دونها ولا ينبغي أن يحمل كلا  علي على مما يخمالف  86 6
الإجماع وإنما تنازع الفقهاء فيما إبا زاد على اوربعين فتلف هل يضممن علمى قمولين فقمال جمهموره  لا يضممن 
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الشافعي يضمنه إما بنصف الدية في أحد القولين جعلا  أيضا وهو مبهب مالأ وأبي حنيفة وأحمد وأيره  وقال
له قد تلف بفعل مضمن وأير مضمن وإما أن تقسط الدية على عدد الضربات كلها فيجب من الدية بقدر الزيمادة 
على اوربعين فمي القمول اوخمر والشمافعي بنمي همبا علمى أن الزيمادة تعزيمر أيمر مقمدر وممن أصمله أن ممن ممات 

ة ضمممن ونممه بممالتلف يتبممين عممدوان المعممزر كممما إبا ضممرب الرجممل امرأتممه والمممؤدب الصممبي بعقوبممة أيممر مقممدر
والرائض الدابة وأما الجمهور فمنه  من يخالفه في اوصلين ومنه  من يخالفمه فمي أحمدهما فمأبو حنيفمة ومالمأ 

عقوبمة جمائزة يقولان الثمانون حد واجب وهو قول أحمد في إحدى المروايتين وفمي اوخمرى يقمول كمل ممن تلمف ب
فالحق قتله سواء كانت واجبمة أو مباحمة وسمواء كانمت مقمدرة أو أيمر مقمدرة إبا لم  يتعمد وعلمى همبا لا يضممن 

 عنده سراية القود في الطرف وإن ل  يكن واجبا وقد اتفق اوئمة على أنه إبا تلف في عقوبة

وا في أيمر بلمأ فممنه  ممن يقمول يضممن فمي مقدرة واجبة لا يضمن كالجلد في الزنا والقطع في السرقة وتنازع 87 6
الجائز ولا يضمن في الواجب كقول أبي حنيفة فإنه يقمول يضممن سمراية القمود ولا يضممن سمراية التعزيمر لحمق 
الله تعالى ومنه  من يقول يضمن أير المقدر ولا يضمن في المقمدر سمواء كمان واجبما أو جمائزا كقمول الشمافعي 

هبا ولا في همبا كقمول مالمأ وأحممد وأيرهمما فصمل قمال الرافضمي وأرسمل إلمى ومنه  من يقول لا يضمن لا في 
حامل يستدعيها فأسقطت خوفا فقال لمه الصمحابة نمراأ مؤدبما ولا شميء عليمأ ثم  سمأل أميمر الممؤمنين فأوجمب 
الدية على عاقلته والجواب أن هبه مسألة اجتهاد تنازع فيهما العلمماء وكمان عممر بمن الخطماب يشماور الصمحابة 

 ضي الله عنه  في الحوادث يشاور عثمانر

وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأيره  حتى كان يشاور ابمن عبماس وهمبا كمان ممن  88 6
كمال فضله وعقله ودينه ولهبا كان من أسد الناس رأيا وكان يرجع تارة إلى رأد هبا وتمارة إلمى رأى همبا وقمد 

ا فاتفقوا على رجمها وعثمان ساكت فقال مالأ لا تتكل  فقال أراها تسمتهل بمه اسمتهلال أتى بامرأة قد أقرت بالزن
من لا يعل  أن الزنا محر  فرجع فاسقط الحد عنها لما بكر له عثمان ومعنى كلامه أنها تجهر به وتبوح بمه كمما 

ى والاسممتهلال رفممع يجهممر الإنسممان ويبمموح بالشمميء الممبد لا يممراه قبيحمما مثممل اوكممل والشممرب والتممزوج والتسممر
الصوت ومنه استهلال الصبي وهمو رفعمه صموته عنمد المولادة وإبا كانمت لا تعلممه قبيحما كانمت جاهلمة بتحريممه 
والحد لا يجب إلا على من بلغه التحري  فإن الله تعالى يقول وما كنما معمببين حتمى نبعمث رسمولا سمورة الإسمراء 

الرسل سورة النساء ولهبا لا يجوز قتال الكفمار المبين لم  تمبلغه  وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلا  ولهبا من أتى شيئا من المحرمات التي ل  يعل  تحريمها لقرب عهده بالإسلا  أو 

حتمى لكونه نشأ بمكان جهل ل  يق  عليه الحد ولهبا ل  يعاقب النبي صملى الله عليمه وسمل  ممن أكمل ممن أصمحابه 
 يتبين له الخيط

اوبيض من الخيط اوسود ونه  أخطأوا في التأويل ول  يعاقب أسامة بن زيد لما قتمل الرجمل المبد قمال لا إلمه إلا  89 6
الله ونه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعوبا وكمبلأ السمرية التمي قتلمت الرجمل المبد قمال إنمه مسمل  وأخمبت 

ت متأولة وكبلأ خالد بن الوليد لما قتمل بنمي جبيممة لمما قمالوا صمبأنا لم  يعاقبمه لتأويلمه ماله ل  يعاقبها ونها كان
وكبلأ الصديق ل  يعاقب خالدا على قتل مالأ بن نويرة ونه كان متأولا وكمبلأ الصمحابة لمما قمال همبا لهمبا أنمت 

ء الشمبهة التمي يسمقط بهما الحمد منافق ل  يعاقبه النبمي صملى الله عليمه وسمل  ونمه كمان متمأولا ولهمبا قمال الفقهما
شبهة اعتقاد أو شبهة ملأ فمن تزوج نكاحا اعتقمد أنمه جمائز ووطمىء فيمه لم  يحمد وإن كمان حرامما فمي البماطن 
وأما إبا عل  التحري  ول  يعل  العقوبة فإنه يحد كما حد النبي صلى الله عليه وسل  ماعز بن مالأ إب كان قد عل  

ل  أن الزاني المحصن يرج  فرجمه النبي صلى الله عليه وسل  لعلممه بتحمري  الفعمل تحري  الزنا ولكنه ل  يكن يع
 وإن ل  يعل  أنه يعاقب

بالرج  والمقصود هنا أن عمر رضي الله عنه كان يشاوره  وأنمه ممن بكمر مما همو حمق قبلمه وبلمأ ممن وجهمين  91 6
عثمان إنها جاهلمة بمالتحري  فمإن عثممان لم   أحدهما أن يتبين في القصة المعينة مناط الحك  البد يعرفونه كقول

يفده  معرفة الحك  العا  بل أفاده  إن هبا المعين هو من أهله وكبلأ قمول علمي إن همبه مجنونمة قمد يكمون ممن 
هبا فأخبره بجنونها أو بحملها أو نحو بلأ والثماني أن يتبمين نصما أو معنمى نمص يمدل علمى الحكم  العما  كتنبيمه 

تعالى وآتيت  إحداهن قنطارا فلا تأخبوا منه شميئا سمورة النسماء وكإلحماق عبمد المرحمن حمد المرأة له على قوله 
 الشارب بحد القابف ونحو بلأ

فصل قال الرافضي وتنازعت امرأتان في طفل ول  يعل  الحك  وفزع فيه إلى أمير المؤمنين علي فاستدعى أميمر  90 6
وني بمنشممار فقالممت المرأتممان ممما تصممنع بممه فقممال أقممده بينكممما المممؤمنين المممرأتين ووعظهممما فلمم  ترجعمما فقممال ائتمم

نصفين فتأخب كل واحدة نصفا فرضيت واحدة وقالت اوخمرى الله الله يما أبما الحسمن إن كمان ولا بمد ممن بلمأ فقمد 
سمحت لها به فقمال علمي الله أكبمر همو ابنمأ دونهما ولمو كمان ابنهما لرقمت عليمه فاعترفمت اوخمرى أن الحمق ممع 

 ففرح عمر ودعا ومير المؤمنينصاحبتها 

والجواب أن هبه قصة ل  يبكر لها إسنادا ولا يعرف صمحتها ولا أعلم  أحمدا ممن أهمل العلم  بكرهما ولمو كمان لهما  91 6
حقيقة لبكروها ولا تعرف عن عمر وعلي ولكن هي معروفة عن سليمان بن داود عليهما السلا  وقمد ثبمت بلمأ 
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عليه وسل  من حمديث أبمي هريمرة قمال قمال رسمول الله صملى الله عليمه وسمل   في الصحيحين عن النبي صلى الله
بينما امرأتان معهما ابناهما جاء البئب فبهب بابن إحداهما فقالت هبه لصاحبتها إنما بهب بابنأ وقالت اوخرى 

أئتمموني إنممما بهممب بابنممأ فتحاكممما الممى داود فقضممى بممه للكبممرى فخرجتمما علممى سممليمان بممن داود فأخبرتمماه فقممال 
بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمأ الله همو ابنهما فقضمى بمه للصمغرى قمال أبمو هريمرة والله إن 

 سمعت بالسكين إلا يومئب ما كنا نقول إلا المدية

فممإن كممان بعممض الصممحابة علممي أو أيممره سمممعوها مممن النبممي صمملى الله عليممه وسممل  كممما سمممعها أبممو هريممرة أو  91 6
ن أبي هريرة فهبا أير مستبعد وهبه القصة فيها أن الله تعمالى فهم  سمليمان ممن الحكم  مما لم  يفهممه سمعوها م

لداود كما فهمه الحك  إب يحكمان في الحرث إب نفشمت فيمه أمن  القمو  وكمان سمليمان قمد سمأل ربمه حكمما يوافمق 
فصل قمال الرافضمي وأممر بمرج  حكمه ومع هبا فلا يحك  بمجرد بلأ بأن سليمان أفضل من داود عليهما السلا  

امرأة ولدت لستة أشهر فقال له علي إن خاصمتأ بكتاب الله تعالى خصمتأ إن الله يقول وحمله وفصاله ثلاثمون 
شهرا سورة اوحقاف وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهمن حمولين كماملين لممن أراد أن يمت  الرضماعة سمورة 

حابة فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صوابا وتارة يشمير عليمه علمي البقرة والجواب أن عمر كان يستشير الص
وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف وتارة يشير عليه أيره  وبهبا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى وأمره  

 شورى بينه  سورة الشورى والناس متنازعون في المرأة إبا ظهر بها

ولا ادعت شبهة هل ترج  فمبهب مالمأ وأيمره ممن أهمل المدينمة والسملف أنهما حمل ول  يكن لها زوج ولا سيد  91 6
ترج  وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ومبهب أبي حنيفة والشافعي لا ترج  وهي الروايمة الثانيمة عمن أحممد 

عمن  قالوا ونها قد تكون مستكرهة على الوطء أو موطوءة بشبهة أو حملت بغير وطء والقول اوول همو الثابمت
الخلفاء الراشدين وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره وقال الرج  في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجمال والنسماء إبا قاممت البينمة أو كمان الحبمل أو اوعتمراف فجعمل الحبمل دلميلا علمى 

ب هل يحد إبا تقيأ أو وجدت منه الرائحمة علمى ثبوت الزنا كالشهود وهكبا هبه القضية وكبلأ اختلفوا في الشار
قولين والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسل  وخلفائه الراشدين أنه  كانوا يحدون بالرائحمة وبمالقيء وكمان 
الشاهد إبا شهد أنه تقيأها كان كشهادته بأنه شربها والاحتمالات البعيدة هي مثل احتمال ألط الشهود أو كببه  

 وألطه في

الإقممرار أو كببممه بممل هممبه الممدلائل الظمماهرة يحصممل بهمما مممن العلمم  مممالا يحصممل بكثيممر مممن الشممهادات والإقممرارات  95 6
والشهادة على الزنا لا يكاد يقا  بهما حمد ومما أعمرف حمدا أقمي  بهما وإنمما تقما  الحمدود إمما بماعتراف وإمما بحبمل 

نحو بلأ فلما كمان معروفما عنمد الصمحابة أن الحمد ولكن يقا  بها ما دون الحد كما إبا رئيا متجردين في لحاف و
يقا  بالحبل فلو ولدت المرأة لدون ستة أشهر أقي  عليهما الحمد والمولادة لسمتة أشمهر نمادرة إلمى الغايمة واوممور 
النادرة قد لا تخطر بالبال فأجرى عمر بلأ على اوممر المعتماد المعمروف فمي النسماء كمما فمي أقصمى الحممل فمإن 

لنساء أن المرأة تلد لتسعة أشهر وقمد يوجمد قلميلا ممن تلمد لسمنتين ووجمد نمادرا ممن ولمدت وربمع المعروف من ا
سنين ووجد من ولدت لسبع سنين فإبا ولدت امرأة بعمد إبانمة زوجهما لهمبه الممدة فهمل يلحقمه النسمب فيمه نمزاع 

هبا يحمد سمنتين وهمبا يحمد  معروف وهبه من مسائل الاجتهاد فكثير من العلماء يحد وقصى الحمل المدة النادرة
أربعا وهبا يحد سبعا ومنه  من يقول هبا أمر نادر لا يلتفت إليه وإبا أبانها وجماءت بالولمد علمى خملاف المعتماد 

 مع ظهور كونه من أيره ل  يجب إلحاقه به

عنمه  فصل قال الرافضي وكان يضطرب في اوحكما  فقضمى فمي الجمد بمائمة قضمية والجمواب أن عممر رضمي الله 96 6
أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق فإن الصحابة في الجد مع الإخوة علمى قمولين أنمه يسمقط الإخموة وهمبا 
قول أبي بكر وأكثر الصحابة كأبي بن كعب وأبي موسى وابن عباس وابن الزبير ويبكر عمن أربعمة عشمر ممنه  

ممن أصمحاب الشمافعي وأبمي حفمص وهو ممبهب أبمي حنيفمة وطائفمة ممن أصمحاب الشمافعي وأحممد كمابن سمريج 
البرمكي من أصحاب أحمد ويبكر هبا رواية عن أحمد وهبا القول هو الصحي  فإن نسمبة بنمي الإخموة ممن اوب 
إلممى الجممد كنسممبة اوعممما  بنممي الجممد إلممى الجممد أبممي اوب وقممد اتفممق المسمملمون علممى أن الجممد أبمما اوب أولممى مممن 

ى ممن الإخموة وأيضما فمإن الإخموة لمو كمانوا لكمونه  يمدلون ببنموة اوب اوعما  فيجب أن يكون الجد أبو اوب أول
 بمنزلة الجد لكان أبناؤه  وه  بنو الإخوة كبلأ كان أولاده  ليسوا

بمنزلته  عل  أنه  لا يتقدمون ببنوة اوب ألا ترى أن الابن لما كان أولى ممن الجمد كمان ابنمه ابمن الابمن بمنزلتمه  97 6
  فيجب أن يكون الجمد كماوب وون الجمد يسممى أبما وهمبا القمول همو إحمدى المروايتين عمن وأيضا فإن الجدة كاو

عمر والقول الثاني أن الجد يقاس  الإخوة وهبا قول علي وزيد وابن مسعود وروى عن عثممان القمولان ولكمنه  
ي وأحمد وأما قمول مختلفون في التفصيل اختلافا متباينا وجمهور أهل هبا القول على مبهب زيد كمالأ والشافع

علي في الجد فل  يبهب إليه أحد من أئمة الفقهاء وإنما يبكر عن ابن أبمي ليلمى أنمه كمان يقضمى بمه ويمبكر عمن 
علي فيه أقوال مختلفة فإن كان القول اوول هو الصواب فهو قمول لعممر وإن كمان الثماني فهمو قمول لعممر وإنمما 

عممر ينفمب قضماءه فمي الجمد لورعمه ونمه كمان يمرى أن الجمد  نفب قول زيد في الناس ونه كان قاضي عممر وكمان
كاوب مثل قول أبي بكر فلما صار جدا تورع وفوض اومر في بلأ لزيد وقمول القائمل إنمه قضمى فمي الجمد بمائمة 
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قضية إن ص  هبا ل  يرد به أنه قضى في مسألة واحدة بمائة قول فإن هبا أير ممكمن ولميس فمي مسمائل الجمد 
 في مسألة الخرقاءنزاع أكثر مما 

أ  وأخت وجد واوقوال فيها ستة فعل  أن المراد به إن كان صحيحا أنه قضى في مائمة حادثمة ممن حموادث الجمد  98 6
وهبا مع أنه ممكن لكن ل  يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة وقول علي مختلف أيضا وأهل الفرائض يعلممون همبا 

وإخوة في الفريضة قليل جدا في النماس وعممر إنمما تمولى عشمر  وهبا مع أن اوشبه أن هبا كبب فإن وجود جد
سنين وكان قد أمسأ عن الكلا  في الجد وثبمت عنمه فمي الصمحي  أنمه قمال ثملاث وددت أن رسمول الله صملى الله 
عليه وسل  كان بينهن لنا الجد والكلالة وأبمواب ممن أبمواب الربما وممن كمان متوقفما لم  يحكم  فيهما بشميء وممما 

أن الناس إنمما نقلموا عمن عممر فمي فريضمة واحمدة قضماءين قضمى فمي المشمركة فمروى عنمه بالإسمناد  يبين هبا
المبكور في كتب أهل العل  أنه قضى فيها مرة بعد  التشريأ وهبا قول علي وهو ممبهب أبمي حنيفمة وأحممد بمن 

ضمينا وهمبا علمى مما حنبل في المشهور عنه وقضى في نظيرها فمي العما  الثماني بالتشمريأ وقمال بلمأ علمى مما ق
نقضى وهبا قول زيد وهو قول مالأ والشمافعي فإنهمما وأيرهمما مقلمدان لزيمد فمي الفمرائض وهمي روايمة حمرب 

 عن أحمد ابن حنبل وهبا مما استدل به الفقهاء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

ورأد عممر فمي أمهمات اوولاد أن لا  وعلي رضي الله عنه يوافق على بلأ فإنه قد ثبت عنمه أنمه قمال كمان رأيمي 99 6
يبعن ث  قد رأيت أن يبعن فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيأ مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيمأ وحمدأ 
في الفرقة فعلي له في المسألة قولان ومعلو  أن ما قضى به في عتقهن ومنع بيعهن هو وعمر ل  يكمن ينقضمه 

بعد أن يجوز بيعهن والمسائل التي لعلمي فيهما قمولان وأكثمر كثيمرة ونفمس الجمد  وإنما كان يرى أن يستأنف فيما
مع الإخوة قد نقل عنه فيها اختلاف كثير ونقل عنه أنه كان إبا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية في بلأ 

هماد للضمرورة وهمو يأمره فيها باجتهاده ويقول قطع الكتاب فإنه رضمي الله عنمه رأى أنمه إنمما يمتكل  فيهما بالاجت
مضطر إلى الاجتهاد في هبه المعينة وكره أن يقلده أيره من أير اجتهاد منه فأمره بتقطيع الكتاب لبلأ بخلاف 
ما إبا كان معه فيها نص فإنه كان يبلغه ويأمره بتبليغه ولا يأمر بقطع كتابه والعلمماء مختلفمون فمي بيمع الكتمب 

 وأير بلأ من اوحكا  فيه على قولينالتي فيها العل  بالرأد هل يجوز بيعه 

فصل قال الرافضي وكان يفضل في الغنيمة والعطماء وأوجمب الله تعمالى التسموية والجمواب أمما الغنيممة فلم  يكمن  011 6
يقسمها هو بنفسه وإنما يقسمها الجيش الغانمون بعد الخممس وكمان الخممس يرسمل إليمه كمما يرسمل إلمى أيمره 

عممر ولا أيمره إن الغنيممة يجمب فيهما التفضميل ولكمن تنمازع العلمماء همل للإمما  أن فيقسمه بمين أهلمه ولم  يقمل 
يفضل بعض الغانمين على بعض إبا تبين له زيادة نفمع فيمه قمولان للعلمماء همما روايتمان عمن أحممد إحمداهما أن 

وفمي رجعتمه  بلأ جائز وهو مبهب أبي حنيفة ون النبي صلى الله عليه وسل  نفل فمي بدايتمه الربمع بعمد الخممس
 الثلث بعد الخمس رواه أبو داود وأيره وهبا تفضيل لبعض الغانمين من أربعة اوخماس وون في

الصحي  صحي  مسل  أن النبي صملى الله عليمه وسمل  أعطمى سملمة بمن اوكموع سمه  راجمل وفمارس فمي أمزوة  010 6
يمأت بمه أيمره والقمول الثماني لا يجموز بلمأ الغابة وكان راجلا ون أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بمما لم  

وهو مبهب مالأ والشافعي ومالأ يقول لا يكمون النفمل إلا ممن الخممس والشمافعي يقمول لا يكمون إلا ممن خممس 
الخمس وقد ثبت في الصحي  عن ابن عمر قال أزونا مع النبي صلى الله عليمه وسمل  قبمل نجمد فبلغمت سمهماننا 

 صلى الله عليه وسل  بعيرا بعيرا وهمبا النفمل لا يقمو  بمه خممس الخممس وفمي اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول الله
الجملة فهبه مسألة اجتهاد فإبا كان عمر يسو  التفضيل للمصلحة فهو البد ضرب الله الحق على لسمانه وقلبمه 

 وأما التفضيل في العطاء فلا ريب أن عمر كان يفضل فيه ويجعل

عنه أنه قال لئن عشت إلى قابل وجعلن النماس بابما واحمدا أد نوعما واحمدا وكمان  الناس فيه على مراتب وروى 011 6
أبو بكر يسوى في العطاء وكان علي يسود أيضا وكان عثمان يفضل وهي مسألة اجتهماد فهمل للإمما  التفضميل 

لتفضميل فيه للمصلحة على قولين هما روايتان عن أحمد والتسموية فمي العطماء اختيمار أبمي حنيفمة والشمافعي وا
قول مالأ وأما قول القائل إن الله أوجب التسوية فيه فهو ل  يبكر على بلأ دليلا ولو بكر دليلا لتكلمنا عليه كمما 
نتكل  في مسائل الاجتهاد والبين أمروا بالتسوية من العلماء احتجوا بأن الله قس  المواريث بمين الجمنس الواحمد 

ون بأن تلأ تستحق بسبب لا بعممل واحتجموا بمأن النبمي صملى الله بالسواء ول  يفضل أحدا بصفة وأجاب المفضل
عليه وسل  سوى في المغان  بين الجنس الواحد فأعطى الراجمل سمهما واحمدا وأعطمى الفمارس ثلاثمة أسمه  كمما 

 ثبت في الصحيحين وهو قول الجمهور مالأ والشافعي وأحمد وقيل

بلمأ أحاديمث ضمعيفة والثابمت فمي الصمحيحين أنمه عما  خبيمر أعطاه سهمين وهو قول أبي حنيفمة وقمد روى فمي  011 6
أعطى الفارس ثلاثة أسه  سهما له وسهمين لفرسه وكانت الخيل مائتي فمرس وكمانوا أربعمة عشمر مائمة فقسم  
خيبر على ثمانية عشر سمهما كمل مائمة فمي سمه  فمأعطى أهمل الخيمل سمتمائة سمه  وكمانوا ممائتين وأعطمى ألفما 

جل وكان أكثره  ركبانا على الإبل فل  يسه  للإبل عا  خيبر والمجوزون للتفضميل قمالوا ومائتين ولف ومائتي ر
بممل اوصممل التسمموية وكممان أحيانمما يفضممل فممدل علممى جممواز التفضمميل وهممبا القممول أصمم  أن اوصممل التسمموية وأن 

فقممد   التفضمميل لمصمملحة راجحممة جممائز وعمممر لمم  يفضممل لهمموى ولا حممابي بممل قسمم  المممال علممى الفضممائل الدينيممة
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السابقين اوولين من المهاجرين واونصار ث  من بعده  من الصحابة ث  من بعده  وكمان يمنقص نفسمه وأقاربمه 
 عن نظرائه  فنقص ابنه وابنته عمن كانا أفضل منه

وإنما يطعن في تفضيل من فضل لهوى أما من كان قصده وجه الله تعالى وطاعة رسوله وتعظي  ممن عظممه الله  011 6
ه وتقدي  من قدمه الله ورسوله فهبا يمدح ولا يب  ولهبا كان يعطى عليا والحسمن والحسمين مما لا يعطمى ورسول

لنظرائه  وكبلأ سائر أقارب النبي صلى الله عليه وسل  ولمو سموى لم  يحصمل لهم  إلا بعمض بلمأ وأمما الخممس 
وسمل  ولا يسمتحق أحمد ممن بنمي  فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالمت طائفمة سمقط بمموت النبمي صملى الله عليمه

هاش  شيئا بالخمس إلا أن يكون فميه  يتمي  أو مسمكين فيعطمى لكونمه يتيمما أو مسمكينا وهمبا ممبهب أبمي حنيفمة 
وأيره وقالت طائفة بل هو لبد قربى ولي اومر بعده فكل ولي أمر يعطى أقاربه وهبا قول طائفة ممنه  الحسمن 

عن عثمان وقالت طائفمة بمل الخممس يقسم  خمسمة أقسما  التسموية وهمبا  وأبو ثور فيما أظن وقد نقل هبا القول
قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقالت طائفة بل الخمس إلى اجتهماد الإمما  يقسممه بنفسمه فمي طاعمة الله 
ورسوله كما يقس  الفيء وهبا قول أكثر السلف وهو قول عمر بن عبدالعزيز ومبهب أهل المدينة مالأ وأيمره 

 الرواية اوخرى عن وهو

أحمد وهو أص  اوقوال وعليه يدل الكتاب والسنة كما قد بسطناه فمي موضمعه فمصمرف الفميء والخممس واحمد  015 6
فكان ديوان العطاء البد لعمر يقس  فيه الخمس والعطاء جميعا وأما ما يقوله من أن خممس مكاسمب المسملمين 

  المعصممو  أو إلممى أيممره فهممبا قممول لمم  يقلممه قممط أحممد مممن يوخممب مممنه  ويصممرف إلممى مممن يرونممه هممو نائممب الإممما
الصحابة لا علي ولا أيره ولا أحد من التابعين له  بإحسان ولا أحد ممن القرابمة لا بنمي هاشم  ولا أيمره  وكمل 
من نقل هبا عن علي أو علماء أهل بيتمه كالحسمن والحسمين وعلمي بمن الحسمين وأبمي جعفمر البماقر وجعفمر بمن 

يه  فإن هبا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنمه قمد تمولى الخلافمة أربمع سمنين محمد فقد كبب عل
وبعض أخرى ول  يأخب من المسلمين من أمواله  شيئا بل ل  يكن في ولايتمه قمط خممس مقسمو  أمما المسملمون 

لسمنة لكمن فمي عهمده فما خمس لا هو ولا أيره أمواله  وأما الكفار فإبا أنمت منه  اوموال خمست بالكتماب وا
ل  يتفر  المسلمون لقتال الكفار بسبب مما وقمع ممن الفتنمة والاخمتلاف وكمبلأ ممن المعلمو  بالضمرورة أن النبمي 

 صلى الله عليه وسل  ل  يخمس أموال المسلمين ولا طالب أحدا قط من المسلمين بخمس

كان يأمره  بالجهاد بأمواله  وأنفسمه  وكمان ماله بل إنما كان يأخب منه  الصدقات ليس لآل محمد منها شيء و 016 6
هو صلى الله عليه وسل  يقس  ما أفاء الله على المسلمين يقس  الغنائ  بين أهلها ويقسم  الخممس والفميء وهمبه 
همي اوممموال المشممتركة السمملطانية التممي كمان النبممي صمملى الله عليممه وسممل  وخلفماؤه يتولممون قسمممتها وقممد صممنف 

ة وجمعوا بينها في مواضع يبكرون قس  الغنمائ  والفميء والصمدقة والمبد تنمازع فيمه أهمل العلماء لها كتبا مفرد
العل  له  فيه مأخب فتنازعوا في الخممس ون الله تعمالى قمال فمي القمرآن واعلمموا أنمما أنممت  ممن شميء فمأن ذ 

ا أنزلنما علمى عبمدنا يمو  خمسه وللرسول ولبد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنت  آمنت  بماذ ومم
الفرقان يو  التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سورة اونفال وقال في الفيء مما أفماء الله علمى رسموله ممن 
أهل القرى فلله وللرسول ولبد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كمي لا يكمون دولمة بمين اوأنيماء ممنك  

فاء الله علمى رسموله ممنه  فمما أوجفمت  عليمه ممن خيمل ولا ركماب ولكمن الله سورة الحشر وقد قال قبل بلأ وما أ
يسملط رسمله علممى ممن يشمماء سمورة الحشمر وأصممل الفميء الرجمموع والله خلمق الخلمق لعبادتممه وأعطماه  اوممموال 

 يستعينون بها على عبادته فالكفار لما كفروا باذ وعبدوا أيره ل  يبقوا

 لعباده قتله  وأخب أممواله  فصمارت فيئما أعماده الله علمى عبماده الممؤمنين ونهم  هم  مستحقين للأموال فأباح الله 017 6
المستحقون له وكل مال أخب من الكفار قد يسمى فيئا حتى الغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسل  في أنمائ  

عمالى وممما أفمماء الله علممى حنمين لمميس لممي ممما أفمماء الله علمميك  إلا الخممس والخمممس مممردود علمميك  لكمن لممما قممال ت
رسوله منه  فما أوجفت  عليه من خيل ولا ركاب سورة الحشمر وقمال مما أفماء الله علمى رسموله ممن أهمل القمرى 
سورة الحشر صار اس  الفيء عند الإطملاق لمما أخمب ممن الكفمار بغيمر قتمال وجمهمور العلمماء علمى أن الفميء لا 

لسلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقمه ممن أصمحاب يخمس كقول مالأ وأبي حنيفة وأحمد وهبا قول ا
أحمد يخمس والصواب قول الجمهور فإن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسل  وخلفائه تقتضي أنه  ل  
يخمسوا فيئا قط بل أموال بني النضيركانت أول الفيء ول  يخمسها النبي صلى الله عليه وسل  بل خمس أنيممة 

خيبر وأنائ  حنين وكبلأ الخلفاء بعده ل  يكونوا يخمسون الجزية والخراج ومنشأ الخلاف أنمه لمما بدر وخمس 
كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدا اختلف فه  الناس للقرآن فرأت طائفمة أن آيمة الخممس تقتضمي أن يقسم  

 الخمس بين الخمسة بالسوية وهبا قول الشافعي وأحمد وداود

نه  ظنوا أن هبا ظاهر القرآن ث  إن آية الفيء لفظها كلفظ آية الخمس فرأى بعضمه  أن الفميء كلمه الظاهرد و 018 6
يصممرف أيضمما مصممرف الخمممس إلممى هممؤلاء الخمسممة وهممبا قممول داود بممن علممي وأتباعممه وممما علمممت أحممدا مممن 

صمناف وهمؤلاء المسلمين قال هبا القمول قبلمه وهمو قمول يقتضمي فسماد الإسملا  إبا دفمع الفميء كلمه إلمى همبه او
يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ ولا يتمدبرون عواقمب قموله  ورأى بعضمه  أن قولمه فمي آيمة الفميء فللمه 
وللرسول ولبد القربى سورة الحشر المراد ببلأ خمس الفيء فرأوا أن الفيء يخمس وهبا قول الشمافعي وممن 
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قممال فللممه وللرسممول ولممبد القربممى واليتممامى وافقممه مممن أصممحاب أحمممد وقممال الجمهممور هممبا ضممعيف جممدا ونممه 
والمسمماكين وابممن السممبيل سممورة الحشممر لمم  يقممل خمسممه لهممؤلاء ثمم  قممال للفقممراء المهمماجرين الممبين أخرجمموا مممن 
دياره  وأمواله  سورة الحشر والبين تبؤوا الدار والإيمان ممن قمبله  سمورة الحشمر والمبين جماءوا ممن بعمده  

ون للفيء كله فكيف يقول المراد خمسه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي سورة الحشر وهؤلاء ه  المستحق
الله عنه أنه لما قرأ هبه الآية قال هبه عمت المسلمين كله  وأما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقموا همؤلاء علمى أن 

لنصمره  الخمس يستحقه هؤلاء لكن قالوا إن سه  الرسول كان يستحقه في حياته وبوو قرباه كانوا يستحقونه 
 له وهبا قد سقط بموته فسقط سهمه  كما سقط سهمه

والشافعي وأحمد قالا بل يقس  سهمه بعد موته في مصمرف الفميء إمما فمي الكمراع والسملاح وإمما فمي المصمال   019 6
مطلقا واختلف هؤلاء هل كان الفيء ملكا للنبي صلى الله عليه وسل  في حياته على قولين أحدهما نع  كمما قالمه 

شافعي وبعض أصحاب أحمد ونه أضيف إليه والثاني ل  يكن ملكا له ونه ل  يكن يتصمرف فيمه تصمرف المالمأ ال
وقالت طائفة بوو القربى ه  بوو قربى القاس  المتولى وهو الرسول في حياته ومن يتولى اومر بعمده واحتجموا 

لا كانممت لمممن يتممولى اومممر بعممده والقممول بممما روى عنممه صمملى الله عليممه وسممل  أنممه قممال ممما أطعمم  الله نبيمما طعمممه إ
الخممامس قممول مالممأ وأهممل المدينممة وأكثممر السمملف أن مصممرف الخمممس والفمميء واحممد وأن الجميممع ذ والرسممول 
بمعنى أنه يصرف فيما أمر الله به والرسول هو المبلغ عن الله فما آتاك  الرسول فخبوه وما نهاك  عنمه فمانتهوا 

 سورة الحشر

نه في الصحي  أنه قال إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحمدا وإنمما أنما قاسم  أضمع حيمث أممرت فمدل وقد ثبت ع 001 6
على أنه يعطى المال لمن أمره الله به لا لمن يريد هو ودل على أنه أضافه إليه لكونه رسمول الله لا لكونمه مالكما 

با سممى الفميء ممال الله بمعنمى أنمه الممال له وهبا بخلاف نصيبه من المغن  وما وصى له به فإنه كان ملكه ولهم
البد يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله أد في طاعة الله أد لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحما بخملاف 
اوموال المملوكة وهبا بخلاف قوله وآتوه  من مال الله البد آتاك  سورة النور فإنه لم  يضمفه إلمى الرسمول بمل 

 قالوا وقوله تعالى ولبد القربى واليتامى والمسماكين وابمن السمبيل سمورة الحشمر تخصميص جعله مما آتاه  الله
هؤلاء بالبكر للاعتناء به  لا لاختصاصه  بالمال ولهبا قال كي لا يكون دولة بمين اوأنيماء ممنك  سمورة الحشمر 

 عن أن يكون دولمة وقمد قمال أد لا تتداولونه وتحرمون الفقراء ولو كان مختصا بالفقراء ل  يكن للأأنياء فضلا
تعالى وما آتاك  الرسول فخبوه وما نهاك  عنمه فمانتهوا سمورة الحشمر فمدل علمى أن الرسمول همو القاسم  للفميء 
والمغان  ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض ل  يكن للرسول أمر فيها ولا نهي وأيضا فاوحاديمث الثابتمة عمن 

 ل على هبا القول فإن النبي صلى الله عليه وسل  ل  يخمس قط خمساالنبي صلى الله عليه وسل  وخلفائه تد

خمسة أجزاء ولا خلفاؤه ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون المساكين بل يعطمون أهمل الحاجمة ممن همؤلاء  000 6
يسموون بيمنه  وهؤلاء وقد يكون المساكين أكثر من اليتامى اوأنياء وقد كان بالمدينة يتامى أأنياء فل  يكونوا 

وبين الفقراء بل ولا عرف أنه  أعطوه  بخلاف بود الحاجة واوحاديث في هبا كثيرة ليس همبا موضمع بكرهما 
فصل قال الرافضي وقال بالرأد والحدس والظن والجواب أن القول بمالرأد لم  يخمتص بمه عممر رضمي الله عنمه 

بمن مسمعود وأيمره  ممن الصمحابة رضمي الله بل علي كان من أقموله  بمالرأد وكمبلأ أبمو بكمر وعثممان وزيمد وا
عنه  كانوا يقولون بالرأد وكان رأد علي في دمماء أهمل القبلمة ونحموه ممن اوممور العظمائ  كمما فمي سمنن أبمي 
داود وأيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنما عمن مسميرأ همبا أعهمد عهمده إليمأ رسمول الله 

قال ما عهد النبي صلى الله عليه وسل  إلى شيئا ولكنه رأى رأيتمه وهمبا أممر  صلى الله عليه وسل  أ  رأى رأيته
 ثابت ولهبا ل  يرو على

رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج بل روى اوحاديث الصحيحة همو وأيمره  001 6
  يمرو أحمد ممنه  فيمه نصما إلا القاعمدون من الصحابة في قتمال الخموارج الممارقين وأمما قتمال الجممل وصمفين فلم

فممإنه  رووا اوحاديممث فممي تممرأ القتممال فممي الفتنممة وأممما الحممديث الممبد يممروى أنممه أمممر بقتممل النمماكثين والقاسممطين 
والمارقين فهو حديث موضوع على النبي صملى الله عليمه وسمل  ومعلمو  أن المرأد إن لم  يكمن ممبموما فملا لمو  

 ا فلا رأى أعظ  بما من رأد أريق به د  ألوف مؤلفة منعلى من قال به وإن كان مبموم

المسلمين ول  يحصل بقتله  مصلحة للمسلمين لا في دينه  ولا في دنياه  بل نقص الخيمر عمما كمان وزاد الشمر  001 6
على ما كان فإبا كان مثل هبا المرأد لا يعماب بمه فمرأى عممر وأيمره فمي مسمائل الفمرائض والطملاق أولمى أن لا 

مع أن عليا شركه  في هبا الرأد وامتاز برأيه في الدماء وقد كان ابنه الحسن وأكثر السمابقين اوولمين لا يعاب 
يرون القتال مصلحة وكان هبا الرأد أصل  من رأد القتال بالدلائل الكثيرة ومن المعلو  أن قول علمي فمي الجمد 

ى المنمع ممن بيمع أمهمات اوولاد والآن فقمد وأيره من المسائل كان بالرأد وقد قال اجتممع رأيمي ورأى عممر علم
رأيت أن يبعن فقال له قاضيه عبيده السلماني رأيأ مع رأد عمر فمي الجماعمة أحمب إلينما ممن رأيمأ وحمدأ فمي 
الفرقة وفي صحي  البخارد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قمال اقضموا كمما كنمت  تقضمون فمإني 

اعة أو أمموت كمما ممات أصمحابي قمال وكمان ابمن سميرين يمرى أن عاممة مما أكره الاختلاف حتى يكون للناس جم
يروى عن علي كبب وقمد جممع الشمافعي ومحممد بمن نصمر الممروزد المسمائل التمي تركمت ممن قمول علمي وابمن 
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رقمممممممممممممم  
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مسعود فبلغت شيئا كثيرا وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل فإن ممبهب علمي رضمي الله 
 عنه أنها

تعتد أبعد اوجلمين وبمبلأ أفتمى أبمو السمنابل بمن بعكمأ فمي حيماة النبمي صملى الله عليمه وسمل  فلمما جاءتمه سمبيعة  001 6
اوسلمية وبكرت بلأ له قال كبب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت وكان زوجها قد تموفي عنهما بمكمة فمي 

وأيره أعظ  فإن بنب من استحل دمماء المسملمين حجة الوداع فإن كان القول بالرأد بنبا فبنب أير عمر كعلي 
برأد هو بنب أعظ  من بنب من حك  في قضمية جزئيمة برأيمه وإن كمان منمه مما همو صمواب ومنمه مما همو خطمأ 
فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من أيره فإن الصواب فمي رأيمه أكثمر منمه فمي رأد أيمره والخطمأ فمي رأد 

رأد كله صوابا فالصواب البد مصلحته أعظ  هو خير وأعظم  ممن الصمواب أيره أكثر منه في رأيه وإن كان ال
البد مصلحته دون بلأ وآراء عمر رضي الله عنه كانت مصمالحها أعظم  للمسملمين فعلمى كمل تقمدير عممر فموق 
القائلين بالرأد من الصحابة فيما يحمد وهو أخف منه  فيما يب  ومما يدل على بلأ ما ثبت في الصحيحين عمن 

ي صلى الله عليه وسل  أنه قال قد كان في اوم  قبلك  محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعممر ومعلمو  أن رأد النب
المحدث المله  أفضل من رأد من ليس كبلأ وليس فوقه إلا النص البد هو حال الصديق المتلقمى ممن الرسمول 

 ونحن نسل  أن الصديق أفضل من عمر لكن عمر أفضل من سائره 

المسند وأيره أن الله تعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وقال عبد الله بن عمر ما سمعت عمر يقول  وفي 005 6
لشمميء إنممي وراه كممبا وكممبا إلا كممان كممما يقممول فالنصمموص والإجممماع والاعتبممار يممدل علممى أن رأد عمممر أولممى 

  ولهمبا كانمت آثمار رأيمه بالصواب من رأد عثمان وعلي وطلحة والزبير وأيره  ممن الصمحابة رضمي الله عمنه
محمودة فيها صلاح الدين والدنيا فهو البد فت  بلاد فارس والرو  وأعز الله به الإسلا  وأبل به الكفمر والنفماق 
وهو البد وضمع المديوان وفمرض العطماء وألمز  أهمل البممة بالصمغار والغيمار وقممع الفجمار وقمو  العممال وكمان 

رى في كمال سميرة عممر وعلممه وعدلمه وفضمله ممن لمه أدنمى مسمكة ممن الإسلا  في زمنه أعز ما كان وما يتما
عقل وإنصاف ولا يطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أحد رجلين إما رجل منمافق زنمديق ملحمد عمدو 
للإسلا  يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعمن فمي الرسمول وديمن الإسملا  وهمبا حمال المعلم  اوول للرافضمة أول ممن 

لرفض وحال أئمه الباطنية وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى وهو الغالب على عاممة الشميعة إبا كمانوا ابتدع ا
مسلمين في الباطن وإبا قال الرافضي علي كان معصوما لا يقول برأيه بمل كمل مما قالمه فهمو مثمل نمص الرسمول 

 وهو الإما  المعصو  المنصوص على إمامته من جهة الرسول

رأ في البدعة الخوارج كله  يكفرون عليا مع أنه  أعل  واصدق وأدين من الرافضمة لا يسمترتب فمي قيل له نظي 006 6
هبا كل من عرف حال هؤلاء وهمؤلاء وقمد ثبمت فمي الصمحيحين عمن النبمي صملى الله عليمه وسمل  أنمه قمال فميه  

حياتمه وقتلمه واحمد يحقر أحدك  صلاته مع صلاته  وصيامه مع صيامه  وقراءتمه ممع قمراءته  وقمد قماتلوه فمي 
منه  وله  جيوش وعلماء ومدائن وأهل السنة وذ الحمد متفقون على أنه  مبتدعة ضالون وأنمه يجمب قتماله  
بالنصوص الصحيحة وأن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كان من أفضمل أعمالمه قتالمه الخموارج وقمد اتفقمت 

يقاتلون مع أئمة العدل مثل أميمر الممؤمنين علمي بمن أبمي  الصحابة على قتاله  ولا خلاف بين علماء السنة أنه 
طالب رضي الله عنه لكن هل يقماتلون ممع أئممة الجمور فنقمل عمن مالمأ أنهم  لا يقماتلون وكمبلأ قمال فميمن نقمض 
العهد من أهل البمة لا يقاتلون مع أئمة الجور ونقل عنه أنه قال بلأ في الكفار وهمبا منقمول عمن مالمأ وبعمض 

ل عنممه خمملاف بلممأ وهممو قممول الجمهممور وأكثممر أصممحابه خممالفوه فممي بلممأ وهممو مممبهب أبممي حنيفممة أصممحابه ونقمم
 والشافعي وأحمد وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إبا كان الغزو البد يفعله

قتمالا وإن جائزا فإبا قاتل الكفار أو المرتمدين أو ناقضمي العهمد أو الخموارج قتمالا مشمروعا قوتمل معمه وإن قاتمل  007 6
قاتل قتالا أير جائز ل  يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإث  والعدوان كما أن الرجل يسمافر 
مع من يحج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو ظال  فالظال  لا يجوز أن يعاون علمى الظلم  ون الله تعمالى يقمول 

لى الإث  والعدوان سورة المائدة وقال موسى رب بما أنعمت علي فلن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ع
أكون ظهيرا للمجرمين سورة القصص وقال تعالى ولا تركنوا إلى البين ظلمموا فتمسمك  النمار سمورة همود وقمال 
تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شمفاعة سميئة يكمن لمه كفمل منهما سمورة النسماء 

المعين فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه فلا يجوز أن يعان أحد لا ولي أمر ولا أيمره علمى  والشفيع
ما حرمه الله ورسوله وأما إبا كان للرجل بنوب وقد فعل برا فهبا إبا أعين على البر ل  يكن هبا محرما كمما لمو 

ه من المظال  أو يوصى على بناته فهمبا أراد مبنب أن يؤدى زكاته أو يحج أو يقضى ديونه أو يرد بعض ما عند
 إبا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى ليس إعانة على إث  وعدوان فكيف اومور العامة

والجهاد لا يقو  به إلا ولاة اومور فإن ل  يغز معه  لمز  أن أهمل الخيمر اوبمرار لا يجاهمدون فتفتمر عزممات أهمل  008 6
وإمما أن ينفمرد بمه الفجمار فيلمز  ممن بلمأ اسمتيلاء الكفمار أو ظهمور الفجمار ون  الدين عن الجهاد فإما أن يتعطل

الدين لمن قاتل عليه وهبا الرأد من أفسد الآراء وهو رأد أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وأيره  حتى قيل 
ل همل نقماتله  فقمال لبعض شيوخ الرافضة إبا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحري  وأخبوا اومموا

لا المممبهب أنمما لا نغممزو إلا مممع المعصممو  فقممال بلممأ المسممتفتى مممع عاميتممه والله إن هممبا لمممبهب نجممس فممإن هممبا 
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المبهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هبا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنمه 
استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظل  منه فاوقمل ظلمما  بهبا الورع الفاسد وأين ظل  بعض ولاة اومور من

ينبغي أن يعاون على اوكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصال  وتكميلها وتعطيل المفاسمد وتقليلهما 
بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيمرين وشمر الشمرين حتمى يقمد  عنمد التمزاح  خيمر الخيمرين ويمدفع شمر الشمرين 

أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظ  من شر الظال  وأما ابا ل  يكونوا يظلمون المسلمين والمقاتمل  ومعلو 
 له  يريد أن يظلمه  فهبا عدوان منه فلا يعاون على العدوان

فصل قال الرافضي وجعل اومر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه فإنه ل  يفوض اوممر فيمه إلمى اختيمار النماس  009 6
 نص على إما  بعده بل تأسف علمى سمال  ممولى أبمي حبيفمة وقمال لمو كمان حيما لم  يختلجنمي فيمه شمأ وأميمر ولا

المؤمنين علي حاضر وجمع فميمن يختمار بمين الفاضمل والمفضمول وممن حمق الفاضمل التقمد  علمى المفضمول ثم  
كما تقلده حيا ث  تقلده ميتا طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتا 

بأن جعل الإمامة في ستة ث  ناقص فجعلها في أربعة ث  في ثلاثة ث  في واحد فجعل إلى عبد المرحمن بمن عموف 
 الاختيار بعد أن وصفه

بالضعف والقصور ث  قال إن اجتمع أمير المؤمنين وعثمان فالقول ما قالاه وإن صاروا ثلاثة فمالقول قمول المبد  011 6
فيه  عبد الرحمن بن عوف لعلمه أن عليا وعثمان لا يجتمعمان علمى أممر واحمد وأن عبمد المرحمن لا يعمدل  صار

اومر عن أخيه وهو عثمان وابن عمه ث  أمر بضرب أعناقه  إن تأخروا عن البيعة ثلاثمة أيما  ممع أنهم  عنمده  
ممن خمالف الثلاثمة المبين بيمنه  عبمد من العشرة المبشرة بالجنة وأمر بقتل من خمالف اوربعمة ممنه  وأممر بقتمل 

الرحمن وكل بلمأ مخمالف للمدين وقمال لعلمي وإن وليتهما وليسموا فماعلين لتمركبنه  علمى المحجمة البيضماء وفيمه 
إشارة إلى أنه  لا يولونه إياها قال لعثمان إن وليتها لتركبن آل أبمي معميط علمى رقماب النماس وإن فعلمت لتقمتلن 

 وفيه إشارة إلى اومر بقتله

والجواب أن هبا الكلا  كله لا يخرج عن قسمين إما كمبب فمي النقمل وإمما قمدح فمي الحمق فمإن منمه مما همو كمبب  010 6
معلو  الكبب أو أير معلو  الصدق وما عل  أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عممر رضمي الله عنمه بمل 

ء القممو  لفممرط جهلهمم  وهممواه  يقلبممون بلممأ معممدود مممن فضممائله ومحاسممنه التممي خممت  الله بهمما عملممه ولكممن هممؤلا
الحقائق في المنقول والمعقول فيأتون إلى اومور التي وقعت وعل  أنها وقعت فيقولون ما وقعت وإلمى أممور مما 
كانت ويعل  أنها ما كانمت فيقولمون كانمت ويمأتون إلمى اوممور التمي همي خيمر وصملاح فيقولمون همي فسماد وإلمى 

ي خير وصلاح فليس له  لا عقل ولا نقل بل له  نصيب من قوله وقالوا لو كنا اومور التي هي فساد فيقولون ه
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سورة الملأ وأما قول الرافضي وجعل اومر شورى بعمده وخمالف فيمه 

خمر من تقدمه فالجواب أن الخلاف نوعان خلاف تضاد وخلاف تنوع فاوول مثل أن يوجب هبا شيئا ويحرمه الآ
والنوع الثاني مثل القمراءات التمي يجموز كمل منهما وإن كمان همبا يختمار قمراءة وهمبا يختمار قمراءة كمما ثبمت فمي 

 الصحاح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال

إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كماف وثبمت أن عممر وهشما  بمن حكمي  بمن حمزا  اختلفما فمي سمورة  011 6
ان فقرأها هبا على وجه وهبا على وجه آخمر فقمال لكليهمما هكمبا أنزلمت وممن همبا البماب أنمواع التشمهدات الفرق

كتشهد ابن مسعود البد أخرجاه في الصحيحين وتشهد أبي موسى البد رواه مسل  وألفاظهما متقاربمة وتشمهد 
 عليمه وسمل  وتشمهد ابمن ابن عباس البد رواه مسل  وتشهد عمر البد علمه الناس علمى منبمر النبمي صملى الله

 عمر وعائشة وجابر اللواتي

رواها أهل السنن عنه  عن النبي صلى الله عليه وسل  فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل  من بلأ فهو  011 6
سائغ وجائز وإن اختار كل من الناس بعض التشهدات إما لكونمه همو المبد علممه ولاعتيماده إيماه وإمما لاعتقماده 

انه من بعض الوجوه وكبلأ الترجيع في الآبان وترأ الترجيع فإن اوول قد ثبت في الصحي  فمي أبان أبمي رجح
محبورة وروى في أوله التكبير مرتين كما رواه مسل  وروى أربعا كما رواه أبو داود وترأ التمرجي  همو المبد 

 رواه أهل

في أبان بلال وشفع الإقامة ثبت في الصحي  في أبان أبي  السنن في آبان بلال وكبلأ وتر الإقامة هو البد ثبت 011 6
محبورة فأحمد وأيره من فقهاء الحديث أخبوا بمأبان بملال وإقامتمه والشمافعي أخمب بمأبان أبمي محمبورة وإقاممة 
بلال وأبو حنيفة أخب بأبان بلال وإقاممة أبمي محمبورة وكمل همبه اوممور جمائزة بسمنة رسمول الله صملى الله عليمه 

ن كان من الفقهاء من يكره بعض بلأ لاعتقاده أنه ل  يثبت كونه سن في اوبان فبلأ لا يقمدح فمي علم  وسل  وإ
من عل  أنه سنة وكبلأ أنواع صلاة الخوف فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل  فيها أنواع متعمددة كصملاة 

احمدة لكمن جعلهم  صمفين فالصمف بات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة نجد فإنه صلى به  بعسفان جماعة صلاة و
 الواحد ركعوا معه جميعا وسجد معه الصف اوول وتخلف الصف

الآخر عن المتابعة ليحرسموا ثم  أتمموا ونفسمه  وفمي الركعمة الثانيمة بمالعكس فكمان فمي بلمأ ممن خملاف الصملاة  015 6
دو وجاه القبلة وصار هبا المعتادة تخلف أحد الصفين عن السجود معه وجل الحرس وهبه مشروعة إبا كان الع
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اصلا للفقهاء في تخلف المأمو  لعبر فيما دون الركعة كالزحمة والنو  والخوف وأير بلأ أنمه لا يبطمل الصملاة 
وأنه يفعل ما تخلف عنه وأكثر الصلوات كان يجعله  طمائفتين وهمبا يتعمين إبا كمان العمدو فمي أيمر جهمة الكعبمة 

ويتمممون ونفسممه  ثمم  يصمملى بالطائفممة الثانيممة الركعممة الثانيممة ويتمممون  فتممارة يصمملي بطائفممة ركعممة ثمم  يفارقونممه
ونفسه  قبل سلامه فيسل  به  فيكون اوولون أحرموا معه والآخرون سلموا معه كما صلى به  في بات الرقاع 

روى وهبه أشهر اونواع وأكثر الفقهاء يختارونها لكن منه  ممن يختمار أن تسمل  الثانيمة بعمده كالمسمبوق كمما يم
عن مالأ واوكثرون يختارون ما ثبت به النقل عن النبي صلى الله عليه وسل  وون المسبوق قد صلى أيره مع 
الإما  الصلاة كلها فيسل  به  بخلاف هبا فإن الطائفة اوولى ل  تت  معه الصلاة فلا يسل  إلا بهم  ليكمون تسمليمه 

 بالمأمومين

وسل  أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسملي  فهمبا  فإن في السنن عنه صلى الله عليه 016 6
مروى عن علي وأيره ومنها صلاة نجد صلى بطائفة ركعة ثم  بهبمت إلمى وجماه العمدو وجماءت الطائفمة الثانيمة 

كعمة وهمبه فصلى به  الثانية ث  بهبوا إلى وجماه العمدو ورجمع اوولمون فمأتموا بركعمة ثم  رجمع همؤلاء فمأتموا بر
يختارها أبو حنيفة ونها على وفق القياس عنده إب ليس فيها إلا العمل الكثير واسمتدبار القبلمة لعمبر وهمو يجموز 
بلأ لمن سبقه الحدث ومنها صلوات أخمرى والصمحي  المبد لا يجموز أن يقمال بغيمره أن كمل مما ثبمت عمن النبمي 

يختار بعمض بلمأ فهمبا ممن اخمتلاف التنموع وممن بلمأ صلى الله عليه وسل  من بلأ فهو جائز وإن كان المختار 
 أنواع الاستفتاحات في الصلاة كاستفتاح أبي هريرة البد

رواه عممن النبممي صمملى الله عليممه وسممل  وهممو فممي الصممحيحين واسممتفتاح علممي بممن أبممي طالممب الممبد رواه مسممل   017 6
يعلممه النماس متفمق عليمه وهمو فمي واستفتاح عمر البد كان يجهر به فمي محمراب النبمي صملى الله عليمه وسمل  

السنن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسمل  وأيمر بلمأ ممن الاسمتفتاحات وممن بلمأ صمفات الاسمتعابة وأنمواع 
اودعية في آخر الصلاة وأنواع اوبكار التي تقال في الركوع والسجود مع التسبي  المأمور به وممن بلمأ صملاة 

عود ويخير بمين الجهمر بالليمل والمخافتمة إلاأمثمال بلمأ وممن بلمأ تخييمر الحماج التطوع يخير فيها بين القيا  والق
بين التعجيل في يومين من أيا  منى وبين التأخر إلى اليو  الثالث وهبا الاختلاف قسمان أحدهما يكمون الإنسمان 

صملحة وتخييمر مخيرا فيه بين النوعين بدون اجتهاد في أصلحهما والثاني يكون تخييره بحسب مما يمراه ممن الم
المتصرف لغيره هو من هبا الباب كمولي اليتمي  ونماظر الوقمف والوكيمل والمضمارب والشمريأ وأمثمال بلمأ مممن 

 تصرف

لغيره فإنه إبا كان مخيرا بين هبا النقد وهبا أو بين النقد والنسيئة أو بين ابتيماع همبا الصمنف وهمبا الصمنف أو  018 6
تخيير مصلحة واجتهاد فليس له أن يعدل عما يراه أصل  لمن أئتمنمه إبا البيع في هبا السوق وهبا السوق فهو 

ل  يكن عليه في بلأ مشقة تسو  له تركه ومن هبا الباب تصرف ولي اومر للمسلمين كاوسير البد يخيمر فيمه 
وسمل  بين القتل والاسمترقاق وكمبلأ بمين الممن والفمداء عنمد أكثمر العلمماء ولهمبا استشمار النبمي صملى الله عليمه 

أصممحابه فمميه  يممو  بممدر فأشممار عليممه أبممو بكممر رضممي الله عنممه بأخممب الفممداء وشممبهة النبممي صمملى الله عليممه وسممل  
بإبراهي  وعيسى وأشار عليه عمر رضي الله عنه بالقتل وشبهه النبي صلى الله عليه وسل  بنموح وموسمى ولم  

كممان مممأمورا بأحممد اومممرين حتممما لممما  يعممب واحممدا منهممما بممما أشممار عليممه بممه بممل مدحممه وشممبهه باونبيمماء ولممو
استشاره  فيما يفعل وكبلأ اجتهاد ولى اومر فيمن يولى فعليه أن يختار أصل  من يراه ث  إن الاجتهماد يختلمف 
ويكون جميعه صوابا كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رأيه أن يولى خالد بن الوليد في حروبمه وكمان 

ه فلا يعزله ويقول إنه سيف سله الله على المشركين ث  إن عمر لما تولى عزله وولمى عمر يشير عليه بأن يعزل
 أبا عبيدة بن الجراح وما فعله كل منهما كان أصل  في وقته فإن أبا بكر كان فيه لين وعمر كان فيه

وى عنمه أنمه قمال إبا شدة وكانا على عهد النبي صلى الله عليه وسل  يستشيرهما النبي صلى الله عليه وسمل  ور 019 6
اتفقتما على شيء ل  أخالفكما وثبت في الصحي  عن النبي صلى الله عليه وسمل  أنمه قمال فمي بعمض مغازيمه إن 
يطع القو  أبا بكر وعمر يرشدوا وفي رواية في الصحي  كيف ترون القو  صنعوا حمين فقمدوا نبميه  وأرهقمته  

و بكممر وعممر إن يطيعوهمما فقممد رشمدوا ورشمدت أمممته  وإن صملاته  قلنما الله ورسمموله أعلم  قمال ألمميس فميه  أبم
 يعصوهما فقد أووا وأوت أمته  قالها ثلاثا

وقد روى مسل  في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر قال لما كان يو  بدر نظر رسول الله صملى الله عليمه  011 6
قبل رسمول الله صملى الله عليمه وسل  إلى المشركين وه  ألف وأصمحابه وهم  ثلاثمائمة وتسمعة عشمر رجملا فاسمت

وسل  القبلة ث  مد يديه فجعل يهتف بربه الله  أنجز لي ما وعدتني الله  آتنمي مما وعمدتني اللهم  إن تهلمأ همبه 
العصابة من أهل الإسلا  لا تعبد في اورض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلمة حتمى سمقط رداؤه عمن 

اءه فألقاه على منكبيمه ثم  التزممه ممن ورائمه وقمال يما نبمي الله كفماأ مناشمدتأ ربمأ منكبيه فأتاه أبو بكر فأخب رد
فإنه سينجز لأ ما وعدأ فأنزل الله تعالى إب تستغيثون ربك  فاستجاب لك  أني ممدك  بألف من الملائكة ممردفين 

 سورة اونفال فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من

المسلمين يومئب يشتد في أثر رجمل ممن المشمركين أماممه إب سممع ضمربة بالسموط فوقمه وصموت الفمارس يقمول  010 6
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أقد  حيزو  فنظر إلى المشمرأ أماممه فخمر مسمتلقيا فنظمر إليمه فمإبا قمد خطم  أنفمه وشمق وجهمه كضمربة السموط 
ل  فقال صدقت بلأ من مدد السمماء فاخضر بلأ أجمع فجاء اونصارى فحدث ببلأ رسول الله صلى الله عليه وس

الثالثة فقتلوا يومئب سبعين وأسروا سبعين فقال أبو زميل قمال ابمن عبماس فلمما أسمروا اوسمارى قمال رسمول الله 
صمملى الله عليممه وسممل  وبممي بكممر وعمممر ممما تممرون فممي هممؤلاء اوسممارد فقممال أبممو بكممر يمما نبممي الله همم  بنممو العمم  

فتكون لنا قوة على المشركين فعسمى الله أن يهمديه  للإسملا  فقمال رسمول الله  والعشيرة أرى أن تأخب منه  فدية
 صلى الله عليه وسل  ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول ما أرى

البد رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه  فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني ممن فملان  011 6
ب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صملى الله عليمه وسمل  مما قمال أبمو نسيب لعمر فأضر

بكر ول  يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإبا رسول الله صلى الله عليه وسل  وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يما 
يت لبكائكما فقال رسمول الله صملى رسول الله ما يبكيأ أنت وصاحبأ فإن وجدت بكاء بكيت وإن ل  أجد بكاء تباك

الله عليه وسل  أبكى للبد عرض على أصحابأ من أخبه  الفداء لقد عرض علي عبابه  أدنى من هبه الشمجرة 
 شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسل  فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون

قال فأحمل الله لهم  الغنيممة ورواه عبمد الله بمن مسمعود وقمال  له أسرى حتى يثخن في اورض الآية سورة اونفال 011 6
فيممه فقممال رسممول الله صمملى الله عليممه وسممل  إن مثلممأ يمما أبمما بكممر كمثممل إبممراهي  قممال فمممن تبعنممي فإنممه منممي ومممن 
عصاني فإنأ أفور رحي  سورة إبراهي  أو كمثل عيسمى قمال إن تعمببه  فمإنه  عبمادأ وإن تغفمر لهم  فإنمأ أنمت 

لحكي  سورة المائدة وإن مثلأ يا عمر كمثل نوح قال رب لا تبر على اورض ممن الكمافرين ديمارا سمورة العزيز ا
 نوح وقال يا عمر كمثل موسى قال وأشدد على قلوبه  فلا يؤمنوا حتى يروا العباب اولي  سورة يونس

المسممند مممن حممديث أبممي  وقممد روى هممب المعنممى مممن حممديث أ  سمملمة وابممن عبمماس وأيرهممما وقممد روى أحمممد فممي 011 6
معاوية ورواه ابن بطة ورويناه في جزء ابن عرفة عن أبي معاوية وهي لفظه قال لما كان يو  بدر قمال رسمول 
الله صمملى الله عليممه وسممل  ممما تقولممون فممي هممؤلاء اوسممارد فقممال أبممو بكممر يمما رسممول الله قومممأ وأهلممأ اسممتبقه  

رسممول الله كممببوأ وأخرجمموأ قممربه  واضممرب أعنمماقه  فممبكر واسممتأن بهمم  لعممل الله يتمموب علمميه  وقممال عمممر يمما 
 الحديث قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسل  ول  يرد عليه  شيئا قال فخرج رسول

الله صلى الله عليه وسل  فقال إن مثلمأ يما أبما بكمر كمثمل إبمراهي  قمال فممن تبعنمي فإنمه منمي وممن عصماني فإنمأ  015 6
وإن مثلأ يا أبا بكر كمثل عيسى قال إن تعببه  فإنه  عبادأ وإن تغفر له  فإنأ أنت أفور رحي  سورة إبراهي  

العزيز الحكي  سورة المائدة وإن مثلأ يا عمر كمثل نوح قال رب لا تبر على اورض ممن الكمافرين ديمارا سمورة 
ولمي  سمورة يمونس نوح وإن مثلأ يا عمر كمثل موسى قال وأشدد على قلموبه  فملا يؤمنموا حتمى يمروا العمباب ا

وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بمن أميمة قمال قمال رسمول الله صملى الله 
عليه وسل  وبي بكر وعمر لولا أنكما تختلفان على ما خالفتكما وكان السلف متفقين على تقمديمهما حتمى شميعة 

وف بأبي العباس بن مسروق حدثنا محمد بمن حميمد حمدثنا علي رضي الله عنه وروى ابن بطة عن شيخه المعر
 جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد عن حدير قال قد  أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن

عطية قوموا إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفمة ولميس أحمد يشمأ فمي فضمل أبمي بكمر  016 6
قممدمت الآن وهمم  يقولممون ويقولممون ولا والله ممما أدرى ممما يقولممون وقممال حممدثنا النيسممابورد وعمممر وتقممديمهما و

حدثنا أبو أسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا ضمرة عن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بمن أبمي سملي  يقمول أدركمت 
ن خالمد بمن سملمة الشيعة اوولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا وقال أحمد بن حنبل حدثنا ابن عيينمة عم

عن الشعبي عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السمنة ومسمروق ممن أجمل تمابعي الكوفمة 
 وكبلأ قال طاووس حب

أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة وقد روى بلأ عن ابن مسعود وكيف لا تقمد  الشميعة اوولمى أبما بكمر  017 6
ن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال خير هبه اومة بعد نبيها أبمو بكمر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمني

ث  عمر وقد روى هبا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثمانين طريقا وقد رواه البخارد عنه فمي صمحيحه ممن 
ن أدخلمي حديث الهمدانيين البين ه  أخص الناس بعلي حتى كان يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهممدا

بسلا  وقد رواه البخارد من حديث سفيان الثورد وهو همداني عن منبر وهو هممداني عمن محممد بمن الحنفيمة 
قال قلت وبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسمل  فقمال يما بنمي أو مما تعمرف فقلمت لا قمال 

ليس هو مما يجوز أن يقولمه تقيمة ويرويمه عمن أبيمه  أبو بكر فقلت ث  من قال عمر وهبا يقوله لابنه بينه وبينه
 خاصة وقال على المنبر

وعنه أنه كان يقول لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترد وفي السنن عنه صلى الله  018 6
همو إحمدى المروايتين عليه وسل  أنه قال اقتدوا باللبين من بعدد أبي بكر وعمر ولهبا كان أحمد قمولي العلمماء و

عن أحمد أن قولهما إبا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنهما وهمبا أظهمر القمولين كمما أن اوظهمر أن اتفماق الخلفماء 
اوربعة أيضا حجة لا يجوز خلافهما وممر النبمي صملى الله عليمه وسمل  باتبماع سمنته  وكمان نبينما صملى الله عليمه 
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الضحوأ القتال وهمو نبمي الرحممة ونبمي الملحممة بمل أمتمه موصموفون وسل  مبعوثا بأعدل اومور وأكملها فهو 
ببلأ في مثل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بيمنه  سمورة الفمت  وقولمه تعمالى أبلمة علمى الممؤمنين أعمزة 
 على الكافرين سورة المائدة فكان النبي صلى الله عليه وسل  يجمع بين شدة هبا ولين همبا فيمأمر بمما همو العمدل
وهما يطيعانه فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة فلما قمبض الله نبيمه وصمار كمل منهمما خليفمة علمى المسملمين 

 خلافة نبوة كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولى

  الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين فإن مجرد اللمين يفسمد ومجمرد الشمدة تفسمد ويكمون قمد قما 019 6
مقا  النبي صلى الله عليه وسل  فكان يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالمد ونحمو بلمأ وهمبا ممن كمالمه المبد 
صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل  ولهبا اشتد في قتال أهمل المردة شمدة بمرز بهما علمى عممر وأيمره 

تألف الناس فقمال عملا  أتمألفه  أعلمى حمديث  حتى روى أن عمر قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل 
مفترى أ  على شعر مفتعل وقال أنس خطبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي صلى الله عليمه وسمل  وإنما لكالثعالمب فمما 
زال يشجعنا حتى صرنا كاوسود وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدا في نفسه فكان من كماله اسمتعانته بماللين 

يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد ابن أبي وقماص وأبمي عبيمد الثقفمي والنعممان بمن مقمرن ليعتدل أمره فكان 
وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد البين هم  أعظم  زهمدا وعبمادة ممن مثمل خالمد بمن الوليمد 

ة للصمحابة فيمما لم  وأمثاله ومن هبا الباب أمر الشورى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير المشماور
 يتبين فيه أمر الله ورسوله فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن

ينص على كل فرد من جزئيات العمال  إلمى يمو  القياممة فملا بمد ممن الاجتهماد فمي المعينمات همل تمدخل فمي كلماتمه  011 6
وهو مما اتفق عليه الناس كله  نفماة القيماس ومثبتتمه فمإن الله الجامعة أ  لا وهبا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط 

إبا أمر أن يستشهد بوا عدل فكون الشخص المعين من بود العدل لا يعل  بالنص بل باجتهماد خماص وكمبلأ إبا 
أمر أن تؤدى اومانات إلى أهلها وأن يمولى اوممور ممن يصمل  لهما فكمون همبا الشمخص المعمين صمالحا لمبلأ أو 

لى أيره لا يمكن أن تمدل عليمه النصموص بمل لا يعلم  إلا باجتهماد خماص والرافضمي إن زعم  أن الإمما  راجحا ع
يكون منصوصا عليه وهو معصو  فليس هو أعظ  من الرسول ونوابه وعماله ليسموا معصمومين ولا يمكمن أن 

ل قمد كمان النبمي صملى الله ينص الشارع على كل معينة ولا يمكن النبي ولا الإما  أن يعل  الباطن في كل معينة بم
عليه وسل  يولى الوليد بن عقبة ث  ينزل الله فيه إن جماءك  فاسمق بنبمإ فتبينموا أن تصميبوا قومما بجهالمة سمورة 

 الحجرات وقد كان يظن أن الحق في قضيته مع بني أبيرق ث  ينزل الله

 تكن للخائنين خصيما سمورة النسماء الآيمات وأمما إنا أنزلنا إليأ الكتاب بالحق لتحك  بين الناس بما أراأ الله ولا 010 6
علي رضي الله عنه فظهور اومر له في الجزئيمات بخملاف مما ظنمه كثيمر جمدا فعلم  أنمه لا بمد ممن الاجتهماد فمي ا 
لجزئيممات مممن المعصممومين وأيممر المعصممومين وفممي الصممحي  عممن النبممي صمملى الله عليممه وسممل  أنممه قممال إنكمم  

يكون الحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو ممما أسممع فممن قضميت لمه ممن  تختصمون إلي ولعل بعضك  أن
حق أخيه شيئا فلا يأخبه فإنما أقطع له قطعة من النار فحكمه في القضية المعينة إنما همو باجتهماده ولهمبا نهمى 

وعليمه أن المحكو  له أن يأخب ما حك  له به إبا كان الباطن بخلاف ما ظهمر للحماك  وعممر رضمي الله عنمه إمما  
يستخلف اوصل  للمسلمين فاجتهد في بلأ ورأى أن هؤلاء الستة أحق من أيمره  وهمو كمما رأى فإنمه لم  يقمل 

 أحد أن أيره  أحق منه  وجعل التعيين إليه  خوفا أن

يعين واحمدا ممنه  ويكمون أيمره أصمل  لهم  فإنمه ظهمر لمه رجحمان السمتة دون رجحمان التعيمين وقمال اوممر فمي  011 6
ين إلى الستة يعينون واحدا ممنه  وهمبا أحسمن اجتهماد إمما  عمال  عمادل ناصم  لا هموى لمه رضمي الله عنمه التعي

وأيضا فقد قال تعالى وأمره  شورى بينه  سورة الشورى وقال وشاوره  في اومر سمورة آل عممران فكمان مما 
المصلحة أيضما فمإن أبما بكمر فعله من الشورى مصلحة وكان ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من تعيين عمر هو 

تبين له من كمال عمر وفضمله واسمتحقاقه للأممر ممال  يحمتج معمه إلمى الشمورى وظهمر أثمر همبا المرأد المبمارأ 
الميمممون علممى المسمملمين فممإن كممل عاقممل منصممف يعلمم  أن عثمممان أو عليمما أو طلحممة أو الزبيممر أو سممعدا أو عبممد 

ر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعته  لمه ولهمبا قمال الرحمن بن عوف لا يقو  مقا  عمر فكان تعيين عم
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثه بنت صاحب مدين حيث قالت يا أبت أستأجره إن خيمر ممن 
استأجرت القود اومين سورة القصص وأمرأة العزيز حيث قالت عسى أن ينفعنا أو نتخبه ولدا سورة القصمص 

 ث استخلف عمروأبو بكر حي

وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها أبي وما أبيه والله لا تعطوه اويدد باأ طود منيف وفرع مديد هيهات  011 6
كببت الظنون أنج  إب أكديت  وسبق إبا ونيت  سبق الجواد إبا استولى على اومد فتى قريش ناشئا وكهفها كهملا 

 حتى حليته قلوبها ث  استشرى يفأ عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها

في الله فما برحت شكيمته في بات الله تعالى تشتد حتى اتخب بفنائه مسجدا يحيمى فيمه مما أممات المبطلمون وكمان  011 6
رحمممه الله أزيممر الدمعممة وقيممب الجمموان  شممجى النشمميج فتتقصممف عليممه نسمموان مكممة وولممدانها يسممخرون منممه 

ده  في طغيانه  يعمهون سورة البقرة فأكبرت بلأ رجالات قريش فحنمت ويستهزئون به الله يستهزىء به  ويم
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 له قسيها وفوقت له سهامها وانتبلوه أرضا فما فلوا له

صفاة ولا قصمفوا لمه قنماة وممر علمى سيسمائه حتمى إبا ضمرب المدين بجرانمه وألقمى بركمه ورسمت أوتماده ودخمل  015 6
ختار الله نبيه صلى الله عليه وسل  ما عنده فلما قمبض الله نبيمه الناس فيه أفواجا ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا ا

نصب الشيطان رواقمة وممد طنبمه ونصمب حبائلمه فظمن رجمال أن قمد تحققمت أطمماعه  ولات حمين المبد يرجمون 
وأني والصديق بين أظهره  فقا  حاسرا مشمرا فجممع حاشميته ورفمع قطريمه فمرد نشمر الإسملا  علمى أمره ولم  

 شعثه

ه وأقا  أوده بثقافة فدق النفاق بوطأته وانتاش الدين فمنعه فلما أراح الحق على أهله وقمرر المرؤوس علمى بطب 016 6
كواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته منيته فسد ثلمه بنظيره في الرحمة وشمقيقه فمي السميرة والمعدلمة باأ ابمن 

يخها وشمرد الشمرأ شمبر ممبر وبعمج اورض الخطاب ذ ث  حملت به ودرت عليه لقد أوحدت به ففنم الكفرة ود
 وبخعها

فقاءت أكلها ولفظت خبيئها ترأمه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها ث  ورع فيها وودعها كمما صمحبها فمأروني  017 6
ما تريبون وأد يو  تنقمون أيو  إقامته إب عدل فيك  أ  يو  ظعنه وقد نظر لك  أقول قولي هبا واسمتغفر الله لمي 

هبه الخطبة جعفر ابن عون عن أبيه عمن عائشمة وهمؤلاء رواة الصمحيحين وقمد رواهما أبمو أسمامة  ولك  وروى
عن هشا  بن عروة عن أبيه وبعضه  رواها عمن هشما  ولم  يمبكر فيمه عمروة وأمما عممر رضمي الله عنمه فمرأى 

يمه أخمرى ليسمت اومر في الستة متقاربا فإنه  وإن كان لبعضه  من الفضيلة ما ليس لبعض فلبلأ المفضول مز
للآخر ورأى أنه إبا عين واحدا فقد يحصل بولايته نوع من الخلمل فيكمون منسموبا إليمه فتمرأ التعيمين خوفما ممن 

 الله تعالى وعل  أنه ليس واحد أحق بهبا اومر منه  فجمع بين المصلحتين بين

الله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعمل تعيينه  إب لا أحق منه  وترأ تعيين واحد منه  لما تخوفه من التقصير و 018 6
المصلحة بحسب الإمكان فكان ما فعله أاية مما يمكمن ممن المصملحة وإبا كمان ممن اوممور أممور لا يمكمن دفعهما 
فتلأ لا تدخل في التكليف وكان كما رآه فعل  أنه أن ولى واحدا من الستة فلا بد أن يحصل نموع ممن التمأخر عمن 

 عنهما وأن يحصل بسبب بلأ مشاجرة كما جبل الله على بلأ طباع بنمي آد  وإن سيرة أبي بكر وعمر رضي الله
كانوا من أولياء الله المتقين وبكر في كل واحد من الستة اومر البد منعه من تعيينه وتقديمه على أيمره ثم  إن 

ولايممة أيممره الصممحابة اجتمعمموا علممى عثمممان رضممي الله عنممه ون ولايتممه كانممت أعظمم  مصمملحة وأقممل مفسممدة مممن 
والواجب أن يقد  أكثر اومرين مصلحة وأقلهما مفسدة وعمر رضي الله عنه خماف أن يتقلمد أممرا يكمون فيمه مما 
بكر ورأى أنه  إبا بايعوا واحدا منه  باختياره  حصلت المصلحة بحسب الإمكان وكان الفمرق بمين حمال المحيما 

 وحال الممات أد في الحياة يتولى أمر

فيجب عليه أن يولى عليه  أصمل  ممن يمكنمه وأمما بعمد المموت فملا يجمب عليمه أن يسمتخلف معينما إبا  المسلمين 019 6
كانوا يجتمعون على أمثله  كما أن النبمي صملى الله عليمه وسمل  لمما علم  أنهم  يجتمعمون علمى أبمي بكمر اسمتغنى 

ل على أنه يجمب علمى الخليفمة أن ببلأ عن كتابه الكتاب البد كان قد عز  على أن يكتبه وبي بكر وأيضا فلا دلي
يستخلف بعده فل  يترأ عمر واجبا ولهبا روجع في استخلاف المعين وقيل له أرأيت لو أنمأ اسمترعيت فقمال إن 
الله تعالى ل  يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا البد بعث به نبيه صلى الله عليه وسل  فمإن عجمل بمى أممر فالخلافمة 

توفى رسول الله صلى الله عليه وسل  وهو عمنه  راض وممما ينبغمي أن يعلم  أن شورى بين هؤلاء الستة البين 
الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على أاية ما يمكن من الصلاح لا لرفع الفساد بالكلية فمإن همبا 

ليفمة قمالوا أتجعمل ممتنع في الطبيعة الإنسانية إب لا بد فيها من فساد ولهمبا قمال تعمالى إنمي جاعمل فمي اورض خ
فيها من يفسد فيها ويسفأ الدماء ونحن نسمب  بحممدأ ونقمدس لمأ الآيمة سمورة البقمرة ولهمبا لم  تكمن أممة ممن 

 اوم  إلا وفيها شر وفساد وأمثل

اوم  قبلنا بنو إسرائيل وكان فيه  من الفساد والشر ما قد عل  بعضه وأمتنا خير أم  وأكرمها على الله وخيرهما  051 6
رون الثلاثة وأفضله  الصحابة وفي أمتنا شر كثير لكنه أقل من شر بني إسرائيل وشر بني إسرائيل أقمل ممن الق

شر الكفار البين ل  يتبعوا نبيا كفرعون وقومه وكل خير في بني إسمرائيل ففمي أمتنما خيمر منمه وكمبلأ أول همبه 
وكل شر في المتقدمين ففي المتمأخرين مما  اومة وآخرها فكل خير من المتأخرين ففي المتقدمين ما هو خير منه

هو شر منه وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت  سورة التغابن ولا ريب أن الستة البين تموفى رسمول الله صملى 
الله عليه وسل  وهو عنه  راض المبد عيمنه  عممر لا يوجمد أفضمل ممنه  وإن كمان فمي كمل ممنه  مما كرهمه فمإن 

ه أعظ  ولهبا ل  يتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة ولا تولى بعد علي خيمر أيره  يكون فيه من المكرو
منه ولا تولى ملأ من ملوأ المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضي الله عنه كما بكر النماس سميرته وفضمائله 

أن تعرف فإن  وإبا كان الواحد من هؤلاء له بنوب فغيره  أعظ  بنوبا وأقل حسنات فهبا من اومور التي ينبغي
 الجاهل بمنزلة البباب البد لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحي  والعاقل يزن اومور جميعا هبا وهبا

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس يعيبون على من يبمونه ما يعاب أعظ  منه على من يمدحونه فإبا سلأ معه   050 6
فضيل ممن مدحوه وأمما مما يمروى ممن بكمره لسمال  ممولى أبمي حبيفمة ميزان العدل تبين أن البد بموه أولى بالت
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فقد عل  أن عمر وأيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش كما استفاضت ببلأ السمنن عمن النبمي 
صلى الله عليه وسل  ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمما قمال قمال رسمول الله صملى الله عليمه 

لا يزال هبا اومر في قريش ما بقي في الناس اثنان وفي لفظ ما بقي منه  اثنان وفي الصحيحين عن أبي وسل  
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صملى الله عليمه وسمل  النماس تبمع لقمريش فمي همبا الشمأن ممؤمنه  تبمع 

لقمريش فمي الخيمر والشمر وخمرج لمؤمنه  وكافره  تبع لكمافره  رواه مسمل  وفمي حمديث جمابر قمال النماس تبمع 
البخارد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل  يقول إن هبا اومر في قريش لا يعاديه  أحد إلا 

 كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين

ل ممن وهبا مما احتجوا به على اونصار يو  السقيفة فكيمف يظمن بعممر أنمه كمان يمولى رجملا ممن أيمر قمريش بم 051 6
الممكن أنه كان يوليه ولاية جزئية أو يستشيره فيمن يولى ونحو بلمأ ممن اوممور التمي يصمل  لهما سمال  ممولى 
أبي حبيفة فإن سالما كان من خيار الصحابة وهو البد كان يؤمه  علمى عهمد رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  

ل وممن حمق الفاضمل التقمد  علمى المفضمول لما قد  المهاجرون وأما قول الرافضي وجمع بين الفاضل والمفضمو
فيقال له أولا هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيلة ول  يكن تقد  بعضه  على بعمض ظماهرا كتقمد  أبمي بكمر وعممر 
على الباقين ولهبا كان في الشورى تارة يؤخب برأد عثمان وتمارة يؤخمب بمرأد علمي وتمارة بمرأد عبمد المرحمن 

يها الآخر ث  يقال له ثانيا وإبا كان فيه  فاضمل ومفضمول فلم  قلمت إن عليما همو وكل منه  له فضائل ل  يشركه ف
الفاضل وعثمان وأيره ه  المفضولون وهبا القمول خملاف مما أجممع عليمه المهماجرون واونصمار كمما قمال أيمر 

 واحد من اوئمة منه 

اونصار وقد ثبت فمي الصمحيحين عمن أيوب السختياني وأيره من قد  عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين و 051 6
عبد الله بن عمر قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل  أبو بكر ث  عممر ثم  عثممان وفمي لفمظ 
ث  ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسل  لا نفاضل بينه  فهبا إخبار عما كان عليه الصمحابة علمى عهمد النبمي 

أبي بكر ثم  عممر ثم  عثممان وقمد روى أن بلمأ كمان يبلمغ النبمي صملى الله عليمه  صلى الله عليه وسل  من تفضيل
وسل  فلا ينكره وحينئب فيكون همبا التفضميل ثابتما بمالنص وإلا فيكمون ثابتما بمما ظهمر بمين المهماجرين واونصمار 

مان بن عفمان على عهد النبي صلى الله عليه وسل  من أير نكير وبما ظهر لما توفي عمر فإنه  كله  بايعوا عث
 من أير رأبة ولا رهبة ول  ينكر هبه الولاية منكر منه 

قال الإما  أحمد ل  يجتمعوا على بيعة أحد ما أجتمعوا على بيعة عثمان وسمئل عمن خلافمة النبموة فقمال كمل بيعمة  051 6
ل بلمأ وكلهم  بمايع كانت بالمدينة وهو كما قال فإنه  كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهمر مما كمانوا قبم

عثمان بلا رأبة ببلها له  ولا رهبة فإنه ل  يعط أحدا على ولايته لا مالا ولا لاية وعبمد المرحمن المبد بايعمه لم  
يوله ول  يعطه مالا وكان عبد الرحمن من أبعد النماس عمن اوأمراض ممع أن عبمد المرحمن شماور جميمع النماس 

منه  أحد أير عثمان مع أن الصحابة رضي الله عنه  كانوا كمما ول  يكن لبني أمية شوكة ولا كان في الشورى 
وصممفه  الله عممز وجممل يحممبه  ويحبونممه أبلممة علممى المممؤمنين أعممزة علممى الكممافرين يجاهممدون فممي سممبيل الله ولا 
يخافون لومة لائ  سورة المائدة وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسمل  أن يقولموا الحمق حيثمما كمانوا لا يخمافون 

الله لومة لائ  ول  ينكر أحد منه  ولاية عثممان بمل كمان فمي المبين بمايعوه عممار بمن ياسمر وصمهيب وأبمو بر في 
وخباب والمقداد بن اوسود وابن مسعود وقال ابن مسعود ولينا أعلانا با فوق ولم  نمأل وفميه  العبماس بمن عبمد 

 المطلب وفيه  من النقباء مثل عبادة بن

ه  مثل أبي أيوب اونصارد وأمثاله وكل من هؤلاء وأيره  لمو تكلم  بمالحق لم  يكمن هنماأ الصامت وأمثاله وفي 055 6
عبر يسقطه عنه فقد كان يتكل  من يتكل  منه  على عهمد رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  فمي ولايمة ممن يمولى 

بكمر وتكلم  أسميد وهو مستحق للولاية ولا يحصل له  ضرر وتكل  طلحة وأيره في ولاية عمر لما استخلفه أبمو 
بن حضير في ولاية أسامة بن زيد على عهد النبمي صملى الله عليمه وسمل  وقمد كمانوا يكلممون عممر فميمن يوليمه 
ويعزله وعثمان بعد ولايته وقوة شوكته وكثمرة أنصماره وظهمور بنمي أميمة كمانوا يكلمونمه فميمن يوليمه ويعطيمه 

عزله ولما اشمتكوا ممن بعمض ممن يأخمب بعمض الممال  منه  ومن أيره  ث  في آخر اومر لما اشتكوا من بعضه 
منعه فأجابه  إلى ما طلبموه ممن عمزل ومنمع ممن الممال وهم  أطمراف ممن النماس وهمو فمي عمزة ولايتمه فكيمف لا 
يسمع كلا  الصحابة أئمته  وكبرائه  مع عزه  وقوته  لو تكلموا في ولاية عثمان وقد تكلموا مع الصمديق فمي 

قول لربأ وقد وليت علينا فظا أليظا فقال أباذ تخوفوني أقمول وليمت علميه  خيمر أهلمأ ولاية عمر وقالوا مابا ت
 فل  يحابوا الصديق في عهده لعمر مع شدته

وممن شمأن النمماس أن يراعموا ممن يرشمم  للولايمة فيحابونممه خوفما منمه أن ينممتق  ممنه  إبا ولمى ورجمماء لمه وهممبا  056 6
ر مع ولايتهمما فكيمف يحمابون عثممان وهمو بعمد لم  يتمول ولا شموكة لمه موجود فهؤلاء ل  يحابوا عمر ولا أبا بك

فلولا عل  القو  بأن عثمان أحقه  بالولاية لما ولوه وهبا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خبمرة وعلمما ولا يشمأ 
ل والجهمل فيه إلا من ل  يتدبره ممن أهمل العلم  بالاسمتدلال أو ممن همو جاهمل بمالواقع أو بطريمق النظمر والاسمتدلا

باودلة أو بالنظر فيها يورث الجهل وأما من كان عالما بما وقع وباودلة وعالما بطريقة النظمر والاسمتدلال فإنمه 
يقطع قطعا لا يتمارى فيه أن عثمان كان أحقه  بالخلافة وأفضل من بقي بعمده فاتفماقه  علمى بيعمة عثممان بغيمر 
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إن كان في بلأ كراهية في الباطن من بعضه  لاجتهاد أو هموى نكير دليل على أنه  ل  يكن عنده  أصل  منها و
فهبا لا يقدح فيها كما لا يقدح في أيرها من الولايات كولاية أسامةبن زيمد وولايمة أبمي بكمر وعممر وأيضما فمإن 
ولايمة عثممان كممان فيهما مممن المصمال  والخيممرات ممالا يعلمهما إلا الله وممما حصمل فيهمما ممن اومممور التمي كرهوهمما 

 ير بعض بنيكتأم

أمية وإعطائه  بعض المال ونحو بلأ فقد حصل من ولاية من بعده ما هو أعظ  من بلأ من الفساد ول  يحصمل  057 6
فيها من الصلاح ما حصل في إمارة عثمان وأين إيثار بعض الناس بولاية أو مال من كون اومة يسمفأ بعضمها 

يطمممع الكفممار فممي بمملاد المسمملمين وأيممن اجتممماع  دممماء بعممض وتشممتغل بممبلأ عممن مصمملحة دينهمما ودنياهمما حتممى
المسلمين وفت  بلاد اوعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين وعجزه  عن اوعداء حتمى يأخمبوا بعمض بلادهم  
أو بعض أمواله  قهرا أو صلحا وأما قمول الرافضمي إنمه طعمن فمي كمل واحمد مممن اختماره للشمورى وأظهمر أنمه 

ين ميتا كما تقلده حيا ث  تقلده بأن جعمل الإماممة فمي سمتة فمالجواب أن عممر لم  يطعمن يكره أن يتقلد أمر المسلم
فيه  طعن من يجعل أيره  أحق بالإمامة ممنه  بمل لم  يكمن عنمده أحمق بالإماممة ممنه  كمما نمص علمى بلمأ بمين 

تة ونه قد علم  أنمه عبره المانع له من تعيين واحد منه  وكره أن يتقلد ولاية معين ول  يكره أن يتقلد تعيين الس
 لا أحد أحق باومر منه  فالبد علمه وعل  أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو

اختيار الستة والبد خاف أن يكمون عليمه فيمه تبعمة وهمو تعيمين واحمد ممنه  تركمه وهمبا ممن كممال عقلمه ودينمه  058 6
يما لطعنمه فمي تقلمده حيما فإنمه إنمما تقلمد اوممر حيما باختيماره رضي الله عنه وليس كراهته لتقلده ميتا كما تقلده ح

وبأن تقلده كان خيرا له وللأمة وإن كان خائفا من تبعة الحساب فقد قال تعالى والمبين يؤتمون مما آتموا وقلموبه  
وجلة أنه  إلى ربه  راجعمون سمورة المؤمنمون قالمت عائشمة يما رسمول الله أهمو الرجمل يزنمي ويسمرق ويشمرب 

يخاف أن يعاقب قال لا يا بنمت الصمديق ولكنمه الرجمل يصمو  ويصملي ويتصمدق ويخماف أن لا يقبمل منمه الخمر و
فخوفه من التقصير في الطاعة ممن كممال الطاعمة والفمرق بمين تقلمده حيما وميتما أنمه فمي حياتمه كمان رقيبما علمى 

يفعلونه مما يكرهه يمكنمه ممنعه  نوابه متعقبا وفعاله  يأمره  بالحج كل عا  ليحك  بينه  وبين الرعية فكان ما 
 منه وتلافيه بخلاف ما بعد الموت فإنه لا يمكنه لا منعه  مما يكرهه ولا تلافي بلأ فلهبا كره تقلد اومر ميتا

وأما تعيين الستة فهو عنده واض  بين لعلمه أنه  أحق الناس بهبا اومر وأما قوله ث  ناقص فجعلها في أربعمة  059 6
في واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عموف الاختيمار بعمد أن وصمفه بالضمعف والقصمور فمالجواب  ث  في ثلاثة ث 

أولا أنمه ينبغمي لمممن احمتج بمالمنقول أن يثبتممه أولا وإبا قمال القائممل همبا أيمر معلممو  الصمحة لم  يكممن عليمه حجممة 
وأن السمتة هم   والنقل الثابت في صحي  البخارد وأيره ليس فيه شميء ممن همبا بمل همو يمدل علمى نقميض همبا

البين جعلوا اومر في ثلاثة ث  الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف واحد منه  لميس لعممر فمي بلمأ 
أمر وفي الحديث الثابت عن عمرو بمن ميممون أن عممر بمن الخطماب لمما طعمن قمال إن النماس يقولمون اسمتخلف 

الله عليه وسل  وهو عنه  راض علمي وعثممان وطلحمة  وإن اومر إلى هؤلاء الستة البين توفى رسول الله صلى
 والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالأ ويشهده 

عبد الله بن عمر وليس له من اومر شيء فإن أصابت الخلافمة سمعدا ولا فليسمتعن بمه ممن ولمي فمإني لم  اعزلمه  061 6
لى وأوصمميه بالمهمماجرين اوولممين الممبين عممن عجممز ولا خيانممة ثمم  قممال أوصممى الخليفممة مممن بعممدد بتقمموى الله تعمما

أخرجوا من دياره  وأمواله  أن يعمرف لهم  حقهم  ويحفمظ لهم  حمرمته  وأوصميه باونصمار المبين تبموأوا المدار 
والإيمان من قبله  أن يقبل من محسنه  ويتجاوز عن مسيئه  وأوصيه بأهل الامصار خيمرا فمإنه  ردء الإسملا  

ؤخب منه  إلا فضله  عن رضا منه  وأوصيه باوعراب خيمرا فمإنه  أصمل العمرب وأيظ العدو وجباة اوموال لا ي
ومادة الإسلا  أن يؤخب منه  من حواشي أمواله  فترد على فقمرائه  وأوصميه ببممه الله ورسموله أن يموفى لهم  

ابقين بعده  ويقاتل من وراءهم  ولا يكلفموا إلا طماقته  فقمد وصمى الخليفمة ممن بعمده بجميمع أجنماس الرعيمة السم
 اوولين من المهاجرين واونصار وأوصاه بسكان اومصار من المسلمين

وأوصاه بأهل البوادد وبأهل البمة قال عمرو بن ميمون فلما قيب انطلقنما نمشمي فسمل  عبمد الله بمن عممر وقمال  060 6
همؤلاء المرهط  يستأبن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالأ مع صاحبيه فلما فر  من دفنمه اجتممع

فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمرك  إلى ثلاثة ممنك  قمال الزبيمر قمد جعلمت أممرد إلمى علمي وقمال طلحمة قمد 
جعلت أمرد إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عموف وقمال عبمد المرحمن أيكم  يبمرأ ممن 

ممن فممي نفسمه فأسممكت الشمميخان فقمال عبممد الممرحمن همبا اومممر فنجعلمه إليممه والله عليممه والإسملا  لينظممرن أفضممل 
أتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكما قالا نع  فأخب بيد أحدهما فقال لأ قرابمة ممن رسمول الله صملى الله 
عليه وسل  والقد  في الإسلا  ما قد علمت والله عليأ لئن أمرتأ لتعدلن ولئن أمرت عليأ لتسممعن ولتطميعن ثم  

فقال له مثل بلأ فلما أخب الميثماق قمال ارفمع يمدأ يما عثممان فبايعمه وبمايع لمه علمي وولمج أهمل المدار  خلا بالآخر
 فبايعوه وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة قال أن الرهط

البين ولاه  عمر اجتمعوا فتشاوروا وقال له  عبد الرحمن لسمت بالمبد أنافسمك  فمي همبا اوممر ولكمن إن شمئت   061 6
رت لك  منك  فجعلوا بلأ لعبد الرحمن بن عوف فلما ولوا عبد الرحمن أمره  مال الناس علمى عبمد المرحمن اخت
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حتممى ممما أرى أحممدا مممن النمماس يتبممع أولئممأ الممرهط الممبين ولاهمم  عمممر ولا يطممأ عقبممه قممال ومممال النمماس إلممى عبممد 
المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع  الرحمن يشاورونه تلأ الليالي حتى إبا كانت الليلة التي أصبحنا منها قال

من الليل فضرب الباب حتمى اسمتيقظت فقمال أراأ نائمما والله مما اكتحلمت همبه الليلمة بكبيمر نمو  انطلمق فمادع لمي 
الزبير وسعدا فدعوتهما فشاورهما ث  دعاني فقال ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى آبهار الليل ث  قما  علمى ممن 

 ن عبد الرحمن يخشى من عليعنده وهو على طمع وقد كا

شيئا ث  قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما الممؤبن بالصمب  فلمما صملى النماس الصمب  واجتممع  061 6
أولئأ الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين واونصمار وأرسمل إلمى أممراء اوجنماد وكمانوا 

تمعوا تشهد عبد الرحمن ث  قال أما بعد يا علي إني قمد نظمرت فمي أممر النماس وافوا تلأ الحجة مع عمر فلما اج
فل  أره  يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسأ سمبيلا فقمال أبايعمأ علمى سمنة الله ورسموله والخليفتمين ممن بعمده 

قممال إن  فبايعممه عبممد الممرحمن وبايعممه النمماس والمهمماجرون واونصممار وأمممراء اوجنمماد والمسمملمون وأممما قولممه ثمم 
اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه وإن صاروا ثلاثة فالقول قول البين صار فيه  عبمد المرحمن لعلممه أن عليما 
وعثمان لا يجتمعان على أمر وأن عبد الرحمن لا يعدل باومر عن أخيه وعثمان وابمن عممه فيقمال لمه ممن المبد 

 قال إن عمر قال بلأ وإن كان قد قال بلأ

وز أن يظن به أنه كان أرضه ولاية عثمان محاباة له ومنع علي معاداة له فإنه لو كان قصمده همبا لمولى فلا يج 061 6
عثمان ابتداء ول  ينتط  فيها عنزان كيف والبين عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر لمه فلمو كمان عممر 

ل دين وخير وعمدل أو كمانوا كمما يقولمه عينه لكانوا أعظ  متابعة له وطاعة سواء كانوا كما يقوله المؤمنون أه
المنافقون الطاعنون فيه  إن مقصوده  الظل  والشر لا سيما عمر كان في حال الحياة لا يخماف أحمدا والرافضمة 
تسميه فرعون هبه اومة فإبا كان في حياته ل  يخف ممن تقمدي  أبمي بكمر واوممر فمي أولمه والنفموس لم  تتموطن 

ي صلى الله عليه وسل  ولا صار لعمر أمر فكيف يخاف من تقدي  عثمان عند موته على طاعة أحد معين بعد النب
والناس كله  مطيعوه وقد تمرنوا على طاعته فعل  أنه لو كان له أرض في تقدي  عثمان لقدممه ولم  يحمتج إلمى 

ان ممن هبه الدورة البعيدة ث  أد أرض يكون لعمر رضي الله عنه في عثمان دون علمي ولميس بينمه وبمين عثمم
 أسباب الصلة أكثر مما بينه وبين علي لا من جهة القبيلة ولا من أير جهة القبيله

وعمر قد أخرج من اومر ابنه ول  يدخل في اومر ابن عمه سعيد بن زيمد وهمو أحمد العشمرة المشمهود وعيمانه   065 6
بمل ولمى رجملا ممنه  ثم  عزلمه بالجنة في حديث واحد وه  من قبيلة بني عدد ولا كان يولى من بني عدد أحمدا 

وكان باتفاق الناس لا تأخبه في الله لومة لائ  فمأد داع يمدعوه إلمى محابماة زيمد دون عممر وبملا أمرض يحصمله 
من الدنيا فمن أقصى عشيرته وأمر بأن الدين البد عليه لا يوفى إلا ممن ممال أقاربمه ثم  ممن ممال بنمي عمدد ثم  

ء ولا من سائر الناس فأد حاجة له إلى عثمان أو علمي أو أيرهمما من مال قريش ولا يؤخب من بيت المال شي
حتى يقدمه وهو لا يحتاج إليه لا في أهله البين يخلفه  ولا في دينه البد عليه والإنسان إنما يحابي ممن يتمولى 

 سميما بعده لحاجته إليه في نحو بلأ فمن لا يكون له حاجة لا إلى همبا ولا إلمى همبا فمأد داع يمدعوه إلمى بلمأ لا
عند الموت وهو وقت يسل  فيه الكافر ويتوب فيه الفماجر فلمو علم  أن لعلمي حقما دون أيمره أو أنمه أحمق بماومر 
من أيره لكان الواجب أن يقدمه حينئب إما توبة إلى الله وإما تخفيفما للمبنب فإنمه إبا لم  يكمن لمه ممانع دنيمود لم  

 يبق إلا الدين فلو كان الدين يقتضي بلأ

عله وإلا فليس في العادة أن الرجل يفعل ما يعل  أنه يعاقب عليه ولا ينتفع به لا في دين ولا دنيا بل لا يفعل ما لف 066 6
لا أرض له فيه أصلا ويترأ ما يحتاج إليه في دينه عند الموت ممع صمحة العقمل وحضموره وطمول الوقمت ولمو 

وسمل  أايمة البغضمة فملا ريمب أنمه نمال بسمبب النبمي قدر والعياب باذ أنه كان عدوا مبغضا للنبي صلى الله عليمه 
صلى الله عليه وسل  ما ناله ممن السمعادة ولم  يكمن عممر مممن يخفمي عليمه أن رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  
صادق مصدق فإنه كان من أبكى الناس ودلائل النبوة ممن أظهمر اوممور فهمو يعلم  أنمه أن اسمتمر علمى معاداتمه 

له وقت الموت أرض في ولاية عثمان ونحوه فكيمف يصمرف اوممر عمن مسمتحقه لغيمر يعبب في الآخرة وليس 
أرض وإن قيل إنه كان يخاف أن يقال إنه رجع وتاب كما خاف أبو طالب من الإسلا  وقت الموت فيقال قد كان 

أ عنمزان يمكنه ولاية على بلا إظهار توبة فإنه لو ولى عليا أو أيره لسممع النماس وأطماعوا ولم  ينمتط  فمي بلم
 والإنسان قد يكون عليه مظال  فيؤديها على وجه لا يعرف أنه كان ظالما فيوصي وقت

الموت لفلان بكبا ولفلان بكبا ويجعلها وصمية ويكمون إمما معتقمدا وإمما خائفما أن يكمون حقما واجبما عليمه ولميس  067 6
يا أعدل وأتقى من أن يظلمه  ولو لعمر من يخاف عليه بعد موته فإن أقاربه صرف اومر عنه  وهو يعل  أن عل

قدر أن عليا كان ينتق  من البين ل  يبايعوه أولا فبنو عدى كانوا أبعد الناس عن بلأ فإنه ل  يكن له  شموكة ولا 
كانوا كثيرين وه  كله  محبون لعلي معظمون له ليس فيه  من يبغض عليا أو يبغضه علي ولا قتمل علمى ممنه  

  وكبلأ بنو تي  كله  يحبون عليا وعلي يحبه  ول  يقتل علي منه  أحدا في جاهليمة أحدا لا في جاهليه ولا إسلا
ولا إسلا  و يقال ثانيا عمر ما زال إبا روجع رجع وما زال يعترف أير مرة أنه يتبين له الحق فيرجع إليه فمإن 

كمان يفعلمه فمي حمال الحيماة هبا توبة ويقول رجل أخطأ وامرأة أصابت ويجدد التوبة لما يعل  أنه يتاب منه فهمبا 
وهو بو سلطان على اورض فكيف لا يفعلمه وقمت المموت وقمد كمان يمكنمه أن يحتمال لعلمي بحيلمة يتمولى بهما ولا 
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يظهر ما به يب  كما أنه احتال لعثمان ولو عل  أن الحمق كمان لعلمي دون أيمره لكمان لمه طمرق كثيمرة فمي تعيينمه 
 تخفى على أكثر الناس

قائل إنه عل  أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أممر كمبب علمى عممر رضمي الله عنمه ولم  يكمن بمين وكبلأ قول ال 068 6
عثمان وعلي نزاع في حياة عمر أصلا بل كان أحدهما أقرب إلمى صماحبه ممن سمائر اوربعمة إليهمما كلاهمما ممن 

عقمب وفماة النبمي صملى بني عبد مناف وما زال بنو عبد مناف يدا واحدة حتى أن أبا سفيان بن حمرب أتمى عليما 
الله عليه وسل  وطلب منه أن يتولى اومر لكون علمى كمان ابمن عم  أبمي سمفيان وأبمو سمفيان كمان فيمه بقايما ممن 
جاهلي العرب يكره أن يتولى علي الناس رجل من أير قبيلته وأحب أن تكون الولاية في بني عبد مناف وكمبلأ 

ان وعلي وقال أرضيت  أن يخرج اومر عمن بنمي عبمد منماف وكمل خالد بن سعيد كان أائبا فلما قد  تكل  مع عثم
من يعرف اومور العادية ويعرف ما تقد  من سيرة القو  يعل  أن بني هاش  وبني أميمة كمانوا فمي أايمة الاتفماق 
في أيا  النبي صلى الله عليه وسل  وأبمي بكمر وعممر حتمى أن أبما سمفيان لمما خمرج ممن مكمة عما  الفمت  يكشمف 

آه العباس أخبه وأركبه خلفه وأتى به النبي صملى الله عليمه وسمل  وطلمب ممن النبمي أن يشمرفه بشميء الخبر ور
 لما قال له إن

أبا سفيان رجل يحب الشمرف وكمل همبا ممن محبمة العبماس وبمي سمفيان وبنمي أميمة ونهم  كلهم  بنمو عبمد منماف  069 6
حمد فخمرج عثممان فمي موكمب فميه  معاويمة  وحتى أنه كان بين علي وبين رجل آخر ممن المسملمين منازعمة فمي

ليقفوا على الحد فابتدر معاوية وسأل عن معل  من معال  الحد هل كان هبا علمى عهمد عممر فقمالوا نعم  فقمال لمو 
كان هبا ظلما لغيره عمر فانتصر معاوية لعلي في تلأ الحكومة ول  يكن علي حاضرا بل كان قد وكل ابمن جعفمر 

ت قحما وإن الشيطان يحضرها وكان قد وكل عبد الله بن جعفر عنمه فمي المحاكممة وكان علي يقول إن للخصوما
وبهبا احتج الشافعي وأير واحد من الفقهماء علمى جمواز التوكيمل فمي الخصمومة بمدون اختيمار الخصم  كمما همو 

لم   مبهب الشافعي وأصحاب أحمد وأحد القولين في مبهب أبي حنيفة فلما رجعوا بكروا بلمأ لعلمي فقمال أتمدرد
 فعل بلأ معاوية

فعل وجل المنافية أد وجل أنا جميعا ممن بنمي عبمد منماف وكانمت قمد وقعمت حكوممة شماورنى فيهما بعمض قضماة  071 6
القضاة وأحضر لي كتابا فيه هبه الحكومة ول  يعرفوا هبه اللفظة لفظة المنافية فبينتها له  وفسرت له  معناهما 

قين في أول اومر على عهد النبي صلى الله عليه وسل  وأبي بكمر وعممر والمقصود أن بني عبد مناف كانوا متف
وإنما وقعت الفرقة بينه  وبعد بلأ لما تفرقموا فمي الإممارة كمما أن بنمي هاشم  كمانوا متفقمين علمى عهمد الخلفماء 

فرقمة اوربعة وعهد بني أمية وإنما حصلت الفرقة لما ولي بنو العباس وصار بينه  وبين بعض بني أبمي طالمب 
واختلاف وهكبا عادة الناس يكون القو  متفقين إبا لم  يكمن بيمنه  مما يتنمازعون عليمه ممن جماه أو ممال أو أيمر 
بلأ وإن كان له  خص  كانوا جميعا إلبا واحدا عليه فإبا صار اومر إليه  تنازعوا واختلفوا فكان بنو هاش  ممن 

نزاع بينه  ولما خرج من يدعو إلميه  صمار يمدعو إلمى  آل علي والعباس وأيره  في الخلافة اوموية متفقين لا
الرضا من آل محمد ولا يعينه وكانت العلوية تطمع أن تكون فميه  وكمان جعفمر ابمن محممد وأيمره قمد علمموا أن 

 هبا اومر لا يكون إلا في بني العباس فلما أزالوا الدولة اوموية وصارت الدولة هاشمية وبنى السفاح مدينة

ا الهاشمية ث  تولى المنصور وقع نزاع بين الهاشميين فخرج محمد وإبراهي  ابنا عبد الله بمن حسمن علمى سماه 070 6
المنصور وسير المنصور إليهما من يقاتلهما وكانت فتنة عظيمة قتل فيها خلق كثير ث  إن العباسيين وقع بينه  

ممن اوممور التمي جمرت بهما العمادة ثم  إن نزاع كما وقع بين اومين والممأمون أممور أخمر فهمبه اوممور ونحوهما 
عثمان وعليا جميعا اتفقا على تفويض اومر إلى عبد الرحمن بن عوف من أير أن يكمره أحمدهما الآخمر وقولمه 
إن عمر عل  أن عبد الرحمن لا يعدل اومر عن أخيه وابن عمه فهبا كبب بمين علمى وعممر وعلمى أنسمابه  فمإن 

ابن عمه ولا من قبيلته أصلا بل هبا من بني زهرة وهمبا ممن بنمي أميمة وبنمو  عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا
زهرة إلى بني هاش  أكثر ميلا منه  إلى بني أميه فإن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليمه وسمل  وممنه  عبمد 

 الرحمن بن

رني امرؤ خاله ولم  يكمن أيضما عوف وسعد بن أبي وقاص البد قال له النبي صلى الله عليه وسل  هبا خالي فلي 071 6
بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة فإن النبي صلى الله عليه وسل  ل  يمؤاخ بمين مهماجرد ومهماجرد 
ولا بين أنصارد وأنصارد وإنما آخى بين المهاجرين واونصار فمآخى بمين عبمد المرحمن بمن عموف وبمين سمعد 

لصحاح وأيرها يعرفه أهل العل  ببلأ ول  يؤاخ قمط بمين عثممان بن الربيع اونصارد وحديثه مشهور ثابت في ا
 وعبد الرحمن

وأما قوله ث  أمر بضرب أعناقه  إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيا  فيقال أولا من قال إن هبا الصحي  وأين النقمل  071 6
ممنه  ثم  يقمال ثانيما همبا ممن الثابت بهبا وإنما المعروف أنه أمر اونصار أن أن لايفارقوه  حتمى يبمايعوا واحمدا 

الكبب على عمر ول  ينقل هبا أحد ممن أهمل العلم  بإسمناد يعمرف ولا أممر عممر قمط بقتمل السمتة المبين يعلم  أنهم  
خيار اومة وكيف يأمر بقتله  وإبا قتلوا كان اومر بعد قتله  أشد فسادا ث  لمو أممر بقمتله  لقمال ولموا بعمد قمتله  

ل المسمتحقين للأممر ولا يمولى بعمده  أحمدا وأيضما فممن المبد يمتمكن ممن قتمل همؤلاء فلانا وفلانا فكيف يأمر بقتم
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واومة كلها مطيعة له  والعساكر والجنود معه  ولو أرادت اونصار كله  قتل واحد منه  لعجمزوا عمن بلمأ وقمد 
قال همبا عممر فكيمف أعاب الله اونصار من بلأ فكيف يأمر طائفة قليلة من اونصار بقتل هؤلاء الستة جميعا ولو 

كان يسكت هؤلاء الستة ويمكنون اونصار منه  ويجتمعون فمي موضمع لميس فيمه ممن ينصمره  ولمو فرضمنا أن 
 الستة ل  يتول واحد منه  ل  يجب قتل أحد منه  ببلأ بل تولى أيره  وهبا عبد الله بن عمر كان دائما

ن للخلافة يو  الحكمين فتغيمب عنمه ومما آباه أحمد قمط ومما تعرض عليه الولايات فلا يتولى وما قتله أحد وقد عي 071 6
سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتل على بلأ فهبا من اختلاق مفتر لا يدرد ما يكتب لا شمرعا ولا عمادة ثم  
نقول جوابا مركبا لا يخلو إما أن يكون عمر أممر بهمبا أو لم  يكمن أممر بمه فمإن كمان اوول بطمل إنكماره وإن كمان 

اني فليس كون الرجل من أهل الجنة أو كونه وليا ذ مما يمنع قتله إبا اقتضى الشمرع بلمأ فإنمه قمد ثبمت فمي الث
الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسل  رج  الغامدية وقال لقد تابت توبة لمو تابهما صماحب مكمس لغفمر لمه وهمل 

لما كان الحد قمد ثبمت عليهما أممر برجمهما وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ذ فهبه يشهد لها الرسول ببلأ ث  
ولو وجب على الرجل قصاص وكان ممن أوليماء الله وتماب ممن قتمل العممد توبمة نصموحا لوجمب أن يمكمن أوليماء 

 المقتول منه فإن شاءوا قتلوه ويكون قتله كفارة له

مسممل  للعلممماء فيممه قممولان والتعزيممر بالقتممل إبا لمم  تحصممل المصمملحة بدونممه مسممألة اجتهاديممة كقتممل الجاسمموس ال 075 6
معروفان وهما قولان في مبهب أحمد أحدهما يجوز قتله وهو مبهب مالأ واختيمار ابمن عقيمل والثماني لا يجموز 
قتله وهو مبهب أبي حنيفة والشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وأيره وفي الصحي  عن النبي صلى الله عليمه 

د يريمد أن يفمرق جمماعتك  فماقتلوه وقمال فمي شمارب الخممر إن وسل  أنه قال من جاءك  وأممرك  علمى رجمل واحم
شربها في الرابعة فاقتلوه وقد تنمازع العلمماء فمي همبا الحكم  همل همو منسموخ أ  لا فلمو قمدر أن عممر أممر بقتمل 
واحد من المهاجرين اوولين لكمان بلمأ منمه علمى سمبيل الاجتهماد السمائغ لمه ولم  يكمن بلمأ مانعما ممن كمون بلمأ 

الجنة ول  يقدح لا في عدل هبا ولا في دخول هبا الجنة فكيف إبا ل  يقع شيء من بلأ ث  من العجمب الرجل في 
أن الرافضة يزعمون أن البين أمر عمر بقتله  بتقدير صحة هبا النقمل يسمتحقون القتمل إلا عليما فمإن كمان عممر 

 ية ويأمرأمر بقتله  فلمابا ينكرون عليه بلأ ث  يقولون إنه كان يحابيه  في الولا

بقتله  فهبا جمع بين الضدين وإن قلت  كان مقصوده قتل علي قيل لو بايعوا إلا عليما لم  يكمن بلمأ يضمر الولايمة  076 6
فإنما يقتل من يخاف وقد تخلف سعد بن عبمادة عمن بيعمة أبمي بكمر ولم  يضمربوه ولم  يحبسموه فضملا عمن القتمل 

أبي بكر ستة أشهر يقول إنه  لم  يضمربوا أحمدا ممنه  ولا  وكبلأ من يقول إن عليا وبني هاش  تخلفوا عن بيعة
أكرهوه على البيعة فإبا ل  يكره أحد على مبايعة أبي بكمر التمي همي عنمده متعينمة فكيمف يمأمر بقتمل النماس علمى 
مبايعة عثمان وهي عنده أير متعينة وأبو بكر وعمر مدة خلافتهما ما زالا مكمرمين أايمة الإكمرا  لعلمي وسمائر 

ش  يقدمونه  على سائر الناس ويقول أبو بكر أيهما النماس ارقبموا محممدا فمي أهمل بيتمه وأبمو بكمر يمبهب بني ها
وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم  فيمبكر لهم  فضمله  ويمبكرون لمه فضمله ويعترفمون لمه باسمتحقاقه الخلافمة 

ين القمو  ممن المحبمة والائمتلاف ويعتبرون من التأخر ويبايعونه وهو عنده  وحده والآثار المتمواترة بمما كمان بم
 توجب كبب من نقل ما يخالف بلأ

ولو أراد أبو بكر وعمر في ولايتهما إيباء علي بطريق من الطرق لكانا أقدر على بلأ من صرف اومر عنه بعد  077 6
الظلم  موت النبي صلى الله عليه وسل  فهؤلاء المفترون يزعمون أنه  ظلموه في حال كان فيها أقمدر علمى دفمع 

عن نفسه ومنعهما من ظلمه وكانا أعجز عن ظلمه لو أرادا بلأ فهلا ظلماه بعد قوتهمما ومطاوعمة النماس لهمما 
إن كانا مريدين لظلمه ومن العادة المعروفة أن من تولى ولاية وهناأ من هو مرش  لها يخماف أن ينازعمه أنمه 

ة كمما جمرت عمادة الملموأ فمإبا كانما يعلممان أنهمما لا يقر حتى يدفعه عن بلأ إما بحبس وإما بقتل سرا أو علانيم
ظالمان له وهو مظلو  يعرف أنه مظلو  وهو مريد للولاية فلا بد أن يخافا منه فكان ينبغي لمو كمان همبا حقما أن 
يسعيا في قتله أو حبسه ولو بالحيلة وهبا أو أراداه لكان أسهل عليهمما ممن منعمه ابتمداء ممع وجمود المنص ولمو 

 على بعض الجيوش وأوصيا بعض أهل الجيوش أن يقتله أرادا تأميره

ويسمه كان هبا ممكنا ففي الجملة دفع المتولى لمن يعرف أنه ينازعه ويقول إنه أحق باومر منه أمر لا بد منه  078 6
وبلأ بأنواع من إهانة وإيباء وحبس وقتل وإبعاد وعلمي رضمي الله عنمه مما زالا مكمرمين لمه أايمة الإكمرا  بكمل 

يمق مقممدمين لممه بممل ولسمائر بنممي هاشمم  علممى أيمره  فممي العطمماء مقممدمين لمه فممي المرتبممة والحرمممة والمحبممة طر
والموالاة والثناء والتعظي  كما يفعلان بنظرائه ويفضملانه بمما فضمله الله عمز وجمل بمه علمى ممن لميس مثلمه ولم  

ن المعماداة التمي فمي القلمب يعرف عنه  كلمة سوء في علمي قمط بمل ولا فمي أحمد ممن بنمي هاشم  وممن المعلمو  أ
توجب إرادة اوبى لمن يعادد فإبا كان الإنسمان قمادرا اجتمعمت القمدرة ممع الإرادة الجازممة وبلمأ يوجمب وجمود 
المقدور فلو كانا مريدين بعلي سوءا لكان بلأ مما يوجب ظهموره لقمدرتهما فكيمف ولم  يظهمر منهمما إلا المحبمة 

تواتر عنه ممن محبتهمما وموالاتهمما وتعظيمهمما وتقمديمهما علمى سمائر  والموالاة وكبلأ علي رضي الله عنه قد
اومة ما يعل  به حاله في بلأ ول  يعرف عنه قمط كلممة سموء فمي حقهمما ولا أنمه كمان أحمق بماومر منهمما وهمبا 

 معروف عند من عرف اوخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة والمنقولة بأخبار الثقات
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من رجع إلى ما ينقله من هو من أجهل الناس بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة أممور الإسملا  وممن همو  وأما 079 6
معروف بافتراء الكبب الكثير البد لا يروج إلا على البهائ  ويروج كببمه علمى قمو  لا يعرفمون الإسملا  إمما قمو  

ره  كمبابا فهمبا همو المبد يضمل وهكمبا سكان البوادد أو رءوس الجبمال أو بلمد أهلمه ممن أقمل النماس علمما وأكثم
الرافضة لا يتصور قط أن مبهبه  يروج على أهل مدينة كبيرة من مدائن المسلمين فيهما أهمل علم  وديمن وإنمما 
يروج على جهال سكنوا البوادد والجبال أو على محلة في مدينة أو بليمدة أو طائفمة يظهمرون للنماس خملاف مما 

هرة لما كانت مع العبيديين وكانوا يظهرون التشيع لم  يتمكنموا ممن بلمأ حتمى يبطنون لظهور كببه  حتى أن القا
منعوا من فيها من أهل العل  والدين من إظهار علمه  ومع هبا فكانوا خائفين ممن سمائر ممدائن المسملمين يقمد  

همبا ونهم  أهمل عليه  الغريب من البلد البعيد فيكتمون عنه قوله  ويداهنونه ويتقونه كما يخاف الملأ المطاع و
فرية وكبب وقد قال تعالى إن البين اتخبوا العجل سيناله  أضب من ربه  وبلة في الحياة المدنيا وكمبلأ نجمزد 
المفترين سورة اوعراف قال ابو قلابة هي لكل مفتر من هبه اومة إلى يمو  القياممة وكمبلأ قولمه أممر بقتمل ممن 

 عبد الرحمن خالف اوربعة وأمر بقتل من خالف الثلاثة منه 

فيقال هبا من الكبب المفترى ولو قدر أنه فعل بلأ ل  يكن عمر قد خالف الدين بل يكون قد أمر بقتمل ممن يقصمد  081 6
الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسل  من جاءك  وأمرك  على رجل واحمد يريمد أن يفمرق جمماعتك  فاضمربوا 

ر رضي الله عنه أنه أمر بقتمل ممن أراد أن ينفمرد عمن المسملمين عنقه بالسيف كائنا من كان والمعروف عن عم
ببيعة بلا مشاورة وجل هبا الحديث وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إبا ل  تق  فتنة فل  يأمر عمر بقتمل مثمل 

كمبب هبا ولا يجوز قتل مثل هبا وكبلأ ما بكره من الإشارة إلى قتل عثمان ومن الإشمارة إلمى تمرأ ولايمة علمي 
بين على عمر فإن قوله لئن فعلت ليقتلنأ الناس إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم  بمبلأ وكمبلأ قولمه لا 
يولونه إياها إخبار عما سيقع ليس فيه نهي له  عن الولاية مع أن هبا اللفظ بهبا السياق ليس بثابت عن عممر 

 بل هو كبب عليه والله تعالى أعل 

فضي وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصمل  للولايمة حتمى ظهمر ممن بعضمه  الفسموق فصل قال الرا 080 6
ومن بعضه  الخيانة وقس  الولايات بين أقاربمه وعوتمب علمى بلمأ ممرارا فلم  يرجمع واسمتعمل الوليمد بمن عقبمة 

ر منمه مما حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران واستعمل سعيد بمن العماص علمى الكوفمة وظهم
أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها وولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظل  منه أهلهما وكاتبمه أن 
يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا وأمر بقتل محمد بن أبي بكر وولمى معاويمة الشما  فأحمدث ممن 

 الفتن ما أحدث وولى عبد الله بن عامر البصرة

ل من المناكير مما فعمل وولمى ممروان أممره وألقمى إليمه مقاليمد أمموره ودفمع إليمه خاتممه فحمدث ممن بلمأ قتمل ففع 081 6
عثمان وحدث من الفتنة بين اومة ما حدث وكان يؤثر أهله باوموال الكثيمرة ممن بيمت الممال حتمى أنمه دفمع إلمى 

ألف ألف دينار وكان ابن مسعود يطعمن أربعة نفر من قريش زوجه  بناته أربعمائة ألف دينار ودفع إلى مروان 
عليه ويكفره ولما حك  ضربه حتى مات وضمرب عممارا حتمى صمار بمه فتمق وقمد قمال فيمه النبمي صملى الله عليمه 
وسل  عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباأية لا أناله  الله شفاعتي يو  القيامة وكان عمار يطعمن عليمه وطمرد 

  الحك  بن أبمي العماص عم  عثممان عمن المدينمة ومعمه ابنمه ممروان فلم  يمزل همو رسول الله صلى الله عليه وسل
وابنه طريدا في زمن النبي صلى الله عليه وسل  وأبي بكر وعمر فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة وجعمل 

 مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع أن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون باذ

خر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه  أو أبناءه  الآيمة سمورة المجادلمة ونفمى أبما بر إلمى واليو  الآ 081 6
الرببة وضربه ضربا وجيعا مع أن النبي صلى الله عليه وسل  قال في حقه ما أقلت الغبمراء ولا أظلمت الخضمراء 

ن أصمحابي وأمرنمي بحمبه  فقيمل ممن على بد لهجة أصدق من أبي بر وقال إن الله أوحى إلى أنه يحب أربعة م
ه  يا رسول الله قال سيده  علي وسلمان والمقداد وأبمو بر وضميع حمدود الله فلم  يقتمل عبيمد الله بمن عممر حمين 
قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق 

لشممرب فممي الوليمد بممن عقبممة حتممى حممده أميمر المممؤمنين وقممال لا يبطممل حممد الله وأنمما بمعاويمة وأراد أن يعطممل حممد ا
 حاضر وزاد اوبان الثاني يو  الجمعة وهو بدعة وصار سنة

إلى الآن وخالفه المسلمون كله  حتى قتل وعابوا أفعاله وقمالوا لمه أبمت عمن بمدر وهربمت يمو  أحمد ولم  تشمهد  081 6
أكثر من أن تحصى والجواب أن يقال نواب علي خانوه وعصوه أكثر ممما خمان بيعة الرضوان واوخبار في بلأ 

عمال عثممان لمه وعصموه وقمد صمنف النماس كتبما فميمن ولاه علمي فأخمب الممال وخانمه وفميمن تركمه وبهمب إلمى 
ي معاوية وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان أبا عبيدالله بن زياد قاتل الحسين وولي اوشتر النخعم

وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء ولا يشأ عاقل أن معاوية بمن أبمي سمفيان رضمي الله عنمه كمان خيمرا ممن 
هؤلاء كله  ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان فيقولون إن 

أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابنمى العبماس  عثمان ولى أقاربه من بني أمية ومعلو  أن عليا ولى أقاربه من قبل
فولى عبيد الله بن عباس على اليمن وولى على مكة والطائف قث  ابن العباس وأما المدينة فقيل إنه ولمى عليهما 
سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن العبماس وأمما البصمرة فمولى عليهما عبمد الله بمن عبماس وولمى علمى مصمر ربيبمه 
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 د رباه في حجره ث  إن الإمامية تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة أو علىمحمد بن أبي بكر الب

ولده وولده على ولده الآخر وهل  جرا ومن المعلو  أنمه إن كمان توليمه اوقمربين منكمرا فتوليمة الخلافمة العظممى  085 6
عم  ولهمبا كمان الوكيمل والموالي أعظ  من إمارة بعض اوعمال وتولية اوولاد أقرب إلى الإنكار ممن توليمة بنمي ال

البد لا يشترى لنفسه لا يشترى لابنه أيضا في أحمد قمولي العلمماء والمبد دفمع إليمه الممال ليعطيمه لممن يشماء لا 
يأخبه لنفسه ولا يعطيه لولده في أحد قوليه  وكبلأ تنازعوا في الخلافة هل للخليفمة أن يوصمي بهما لولمده علمى 

عند أكثر العلماء ولا ترد الشهادة لبني عمه وهكبا أير بلأ من اوحكا  وبلأ أن قولين والشهادة لابنه مردودة 
 النبي صلى الله عليه وسل  قال أنت ومالأ وبيأ وقال ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده

خليفمة راشمد وكمبلأ عثممان لكمل  فإن قالوا إن عليا رضي الله عنه فعل بلأ بالنص قيمل أولا نحمن نعتقمد أن عليما 086 6
قبل أن ينعل  حجة كل منهما فيما فعل فلا ريب أن تطرق الظنون والته  إلى ما فعله على أعظ  من تطرق المته  
والظنون إلى ما فعله عثمان وإبا قمال القائمل لعلمي حجمة فيمما فعلمه قيمل لمه وحجمة عثممان فيمما فعلمه أعظم  وإبا 

قطع عنه ألسنة الطاعنين كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد البد يقطع ألسنة ادعى لعلي العصمة ونحوها مما ي
الطمماعنين أقممرب إلممى المعقممول والمنقممول فممإن الرافضممي يجمميء إلممى أشممخاص ظهممر بصممري  المعقممول وصممحي  
المنقمول أن بعضممه  أكمممل سمميرة ممن بعممض فيجعممل الفاضممل مممبموما مسمتحقا للقممدح ويجعممل المفضممول معصمموما 

 كما فعلت النصارى يجيئون إلى اونبياء صلوات الله عليه  وقد فضل الله بعضه  مستحقا للمدح

على بعض فيجعلون المفضمول إلهما والفاضمل منقوصما دون الحمواريين المبين صمحبوا المسمي  فيكمون بلمأ قلبما  087 6
حون فمي بعمض للحقائق وأعجب من بلأ أنه  يجعلون الحواريين البين ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأ ويقمد

اونبيمماء كسممليمان وأيممره ومعلممو  أن إبممراهي  ومحمممدا أفضممل مممن نفممس المسممي  صمملوات الله وسمملامه علمميه  
بالدلائل الكثيرة بل وكبلأ موسى فكيف يجعل البين صحبوا المسي  أفضل من إبراهي  ومحممد وهمبا ممن الجهمل 

ا في دينك  ولا تقولوا على الله إلا الحق إنمما المسمي  والغلو البد نهاه  الله عنه قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو
عيسى ابن مري  رسول الله وكلمته ألقاها إلى مري  وروح منه سورة النسماء وكمبلأ الرافضمة موصمفون بمالغلو 
عند اومة فإن فيه  من أدعى الإلهية في علي وهؤلاء شر من النصارى وفيه  من أدعى النبوة فيمه وممن أثبمت 

مد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكباب وأمثاله من المتنبئين إلا أن عليا رضي الله عنه بمردء ممن همبه نبيا بعد مح
الدعوة بخلاف من أدعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله وهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص وأنه كمان 

المشماركة فمي النبموة فمإن  معصوما هو وكثير من بريته وأن القمو  ظلمموه وأصمبوه ودعموى العصممة تضماهي
 المعصو  يجب

اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهبه خاصة اونبياء ولهمبا أمرنما أن نمؤمن بمما أنمزل الميه   088 6
فقال تعالى قولوا آمنا باذ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهي  وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واوسباط وما أوتي 

ي وما أوتي النبيون من ربه  لا نفرق بين أحد ممنه  ونحمن لمه مسملمون سمورة البقمرة فأمرنما أن موسى وعيس
نقول آمنا بما أوتي النبيون وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه ممن ربمه والمؤمنمون كمل آممن بماذ وملائكتمه 

إليمأ المصمير سمورة البقمرة وقمال وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانأ ربنما و
تعممالى ولكممن البممر مممن آمممن بمماذ واليممو  الآخممر والملائكممة والكتمماب والنبممين سممورة البقممرة فالإيمممان بممما جمماء بممه 
النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به وهبا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي ومن كفمر بنبمي 

قتله باتفاق العلماء وليس كبلأ من سوى اونبيماء سمواء سمموا أوليماء أو أئممة واحد فهو كافر ومن سبه وجب 
أو حكماء أو علماء أو أير بلأ فمن جعل بعد الرسمول معصموما يجمب الإيممان بكمل مما يقولمه فقمد أعطماه معنمى 

 النبوة وإن ل  يعطه لفظها ويقال لهبا ما الفرق بين هبا وبين أنبياء بني إسرائيل البين كانوا

مأمورين باتباع شريعة التوراة وكثير من الغلاة في المشايم يعتقد أحده  في شميخه نحمو بلمأ ويقولمون الشميم  089 6
محفمموظ ويممأمرون باتبمماع الشمميم فممي كممل ممما يفعممل لا يخممالف فممي شمميء أصمملا وهممبا مممن جممنس ألممو الرافضممة 

تمومرت المبد ادعمى أنمه المهمدى  والنصارى والإسماعيلية تدعى في أئمتها أنه  كانوا معصومين وأصحاب ابن
يقولون إنه معصو  ويقولون في خطبة الجمعة الإما  المعصمو  والمهمدد المعلمو  ويقمال إنهم  قتلموا بعمض ممن 
أنكر أن يكون معصوما ومعلمو  أن كمل همبه اوقموال مخالفمة لمدين الإسملا  للكتماب والسمنة وإجمماع سملف اوممة 

  وأطيعوا الرسول وأولى اومر منك  فإن تنازعت  في شيء فردوه إلى اللهوأئمتها فإن الله تعالى يقول أطيعوا الله

والرسول الآية سورة النساء فل  يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فمن أثبت شخصا معصموما أيمر  091 6
القمرآن وأيضما فمإن  الرسول أوجب رد ما تنمازعوا فيمه إليمه ونمه لا يقمول عنمده إلا الحمق كالرسمول وهمبا خملاف

المعصو  تجب طاعته مطلقا بلا قيد ومخالفة يستحق الوعيد والقرآن إنما أثبت هبا في حق الرسول خاصمة قمال 
تعالى ومن يطع الله والرسمول فأولئمأ ممع المبين أنعم  الله علميه  ممن النبيمين والصمديقين والشمهداء والصمالحين 

الله ورسوله فإن له نار جهن  خالمدين فيهما أبمدا سمورة الجمن وحسن أولئأ رفيقا سورة النساء وقال ومن يعص 
فدل القرآن في أير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ول  يشترط فمي بلمأ طاعمة معصمو  
آخر ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع ممن ظمن أنمه معصمو  فالرسمول صملى الله عليمه 
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الله به بمين أهمل الجنمة وأهمل النمار وبمين اوبمرار والفجمار وبمين الحمق والباطمل وبمين الغمي وسل  هو البد فرق 
والرشاد والهدى والضلال وجعله القسي  البد قس  الله به عباده إلى شقى وسمعيد فممن اتبعمه فهمو السمعيد وممن 

 نة على أن كل شخصخالفه فهو الشقى وليست هبه المرتبة لغيره ولهبا اتفق أهل العل  أهل الكتاب والس

سوى الرسول فإنه يؤخب من قوله ويترأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسل  فإنه يجب تصديقه في كل مما أخبمر  090 6
وطاعته في كل أمر فإنه المعصو  البد لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو البد يسأل النماس عنمه 

أرسل إليه  ولنسئلن المرسلين سمورة اوعمراف وهمو المبد يممتحن بمه  يو  القيامة كما قال تعالى فلنسئلن البين
الناس في قبوره  فيقال وحده  من ربأ ومما دينمأ وممن نبيمأ ويقمال مما تقمول فمي همبا الرجمل المبد بعمث فميك  

ولمو  فيثبت الله البين آمنوا بالقول الثابت فيقول هو عبد الله ورسموله جاءنما بالبينمات والهمدى فآمنما بمه واتبعنماه
بكر بدل الرسول من بكره من الصحابة واوئمة والتابعين والعلماء ل  ينفعمه بلمأ ولا يممتحن فمي قبمره بشمخص 
أير الرسول والمقصود هنا أن ما يعتبر به عن علي فيما أنكر عليه يعتبر بأقوى منه عن عثمان فإن عليا قاتل 

يتمه لا قتمال للكفمار ولا فمت  لمبلاده  ولا كمان على الولاية وقتل بسبب بلمأ خلمق كثيمر عظمي  ولم  يحصمل فمي ولا
المسلمون في زيادة خير وقد ولى من أقاربه من ولاه فولاية اوقمارب مشمتركة ونمواب عثممان كمانوا أطموع ممن 

 نواب على وأبعد عن

ثانيما همبا  الشر وأما اوموال التي تأول فيها عثمان فكما تأول على في الدماء وأمر المدماء أخطمر وأعظم  ويقمال 091 6
النص البد تدعونه أنت  فيه مختلفون اختلافا يوجب العل  الضرورد بأنه ليس عندك  ما يعتمد عليه فيه بمل كمل 
قو  منك  يفترون ما شاءوا وأيضا فجماهير المسلمين يقولون إنا نعل  علما يقينما بمل ضمروريا كمبب همبا المنص 

لمين يقولون إنا نعل  علما يقينا بمل ضمروريا كمبب همبا بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعها ويقال فجماهير المس
النص بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعها ويقال ثالثما إبا كمان كمبلأ ظهمرت حجمة عثممان فمإن عثممان يقمول إن 
بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسل  يستعمله  في حياته وإستعمله  بعده من لا يته  بقرابمة فميه  أبمو 

ضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عممال لرسمول الله صملى بكر الصديق ر
الله عليه وسل  أكثر من بني عبد شمس ونه  كانوا كثيرين وكان فيه  شمرف وسمؤدد فاسمتعمل النبمي صملى الله 

يمة واسمتعمل علمى عليه وسل  في عزة الإسلا  علمى أفضمل اورض مكمة عتماب بمن أسميد بمن أبمي العماص بمن أم
 نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية واستعمل أيضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مبحج

وعلى صنعاء اليمن فل  يزل عليهما حتمى ممات رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  واسمتعمل عثممان بمن سمعيد بمن  091 6
العاص على بعض السرايا ث  اسمتعمله علمى  العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة واستعمل أبان بن سعيد بن

البحرين فل  يزل عليهما بعمد العملاء بمن الحضمرمي حتمى تموفي النبمي صملى الله عليمه وسمل  واسمتعمل الوليمد بمن 
عقبممة بممن أبممي معمميط حتممى أنممزل الله فيممه إن جمماءك  فاسممق بنبممأ فتبينمموا أن تصمميبوا قوممما بجهالممة الآيممة سممورة 

اسممتعمل إلا ممن اسممتعمله النبممي صملى الله عليممه وسمل  مممنه  وممن جنسممه  ومممن الحجمرات فيقممول عثممان أنمما لم  
قبيلته  وكبلأ أبو بكر وعمر بعده فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشا  وأقره عمر ثم  

ر عنه بل ولى عمر بعده أخاه معاوية وهبا النقل عن النبي صلى الله عليه وسل  في استعمال هؤلاء ثابت مشهو
متواتر عند أهل العل  ومنه متواتر عند علماء الحديث ومنه ما يعرفمه العلمماء ممنه  ولا ينكمره أحمد ممنه  فكمان 

 الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن

اشم  بمالنص النبي صلى الله عليه وسل  أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافمة فمي واحمد معمين ممن بنمي ه 091 6
ون هبا كبب باتفاق أهل العل  بالنقل وباأ صدق باتفاق أهل العل  بالنقل وأما بنو هاش  فل  يستعمل النبي صلى 
الله عليه وسل  منه  إلا على ابن أبي طالب رضي الله عنه على اليمن وولى أيضا على اليمن معاب ابن جبل وأبا 

تال مؤتة وولى قبل جعفر زيد بمن حارثمة ممولاه وقيمل عبمد الله موسى اوشعرد وولى جعفر بن أبي طالب على ق
بن رواحة فهبا رسول الله صلى الله عليه وسل  يقد  في الولاية زيد بن حارثة مولاه وهمو ممن كلمب علمى جعفمر 
بن أبي طالب وقد روى أن العباس سأله ولاية فل  يوله إياها ولميس فمي بنمي هاشم  بعمد علمي أفضمل ممن حممزة 

بيدة بن الحارث بن المطلب البد قتل يو  بدر فحمزة ل  يتمول شميئا فإنمه قتمل يمو  أحمد شمهيدا رضمي وجعفر وع
الله عنه وما ينقله بعض الترأ بل وشيوخه  من سيرة حمزة ويتداولونها بينه  ويبكرون له حروبما وحصمارات 

 ن أبيوأير بلأ فكله كبب من جنس ما يبكره الباكرون من الغزوات المكبوبة على علي ب

طالب بل وعلى النبي صلى الله عليه وسل  من جنس ما يبكره أبمو الحسمن البكمرد صماحب تمنقلات اونموار فيمما  095 6
وضعه من السميرة فإنمه ممن جمنس مما يفتريمه الكمبابون ممن سميرة داهممة والبطمالين والعيمارين ونحمو بلمأ فمإن 

هل العمل وكانت بضمعا وعشمرين أمزوه لكمن لم  مغازى رسول الله صلى الله عليه وسل  معروفة مضبوطة عند أ
يكن القتال منها إلا في تسمع مغماز بمدر وأحمد والخنمدق وبنمي المصمطلق والغابمة وفمت  خيبمر وفمت  مكمة وحنمين 
والطائف وهي آخر أزوات القتال لكن لما حاصر الطائف وكان بعدها أزوة تبموأ وهمي آخمر المغمازد وأكثرهما 

أنزل الله سورة براءة لكن ل  يكن فيها قتال وما يبكره جهال الحجاج من حصمار عددا وأشقها على الناس وفيها 
 تبوأ كبب لا أصل له فل  يكن بتبوأ حصن ولا مقاتلة وقد أقا  بها رسول الله صلى الله عليه وسل 
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ع همبا أممر عشرين ليلة ث  رجع إلى المدينة النبوية وإبا كان جعفر أفضمل بنمي هاشم  بعمد علمى فمي حياتمه ثم  مم 096 6
النبي صلى الله عليه وسل  زيد بن حارثة وهو من كلب عليه عل  أن التقمدي  بفضميلة الإيممان والتقموى وبحسمب 
أمور أخمر بحسمب المصملحة لا بالنسمب ولهمبا قمد  النبمي صملى الله عليمه وسمل  أبما بكمر وعممر علمى أقاربمه ون 

أهوائه  وقاربه  ومواليه  وأصدقائه  وكبلأ كمان أبمو رسول الله يأمر بأمر الله ليس من الملوأ البين يقدمون ب
بكر وعمر رضي الله عنهما حتى قال عمر من أمر رجلا لقرابة أو صداقة بينهما وهمو يجمد فمي المسملمين خيمرا 
منه  فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين فصل والقاعدة الكلية في هبا أن لا نعتقد أن أحدا معصو  بعمد النبمي 

عليه وسل  بل الخلفاء وأير الخلفاء يجوز عليه  الخطأ والبنوب التي تقع منه  قد يتوبمون منهما وقمد  صلى الله
 تكفر عنه  بحسناته  الكثيرة وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنه  بها

نه قد حصلت وقد يكفر عنه  بغير بلأ فكل ما ينقل عن عثمان أايته أن يكون بنبا أو خطأ وعثمان رضي الله ع 097 6
له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة منها سابقته وإيمانه وجهاده وأير بلأ من طاعاته وقد ثبت أن النبمي صملى 
الله عليه وسل  شهد له بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه ومنها أنه تاب من عامة ما أنكمروه عليمه وأنمه ابتلمى 

دا مظلوما وهمبا ممن أعظم  مما يكفمر الله بمه الخطايما وكمبلأ ببلاء عظي  فكفر الله به خطاياه وصبر حتى قتل شهي
علي رضي الله عنه ما تنكره الخوارج وأيره  عليه أايتمه أن يكمون بنبما أو خطمأ وكمان قمد حصملت لمه أسمباب 
المغفرة من وجوه كثيرة منها سابقته وإيمانه وجهاده وأير بلأ من طاعته وشهادة النبي صلى الله عليه وسمل  

 ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وند له بالجنة 

عليهمما ومنهمما أنممه قتممل مظلوممما شممهيدا فهممبه القاعممدة تغنينمما أن نجعممل كممل ممما فعممل واحممد مممنه  هممو الواجممب أو  098 6
المستحب من أير حاجة بنما إلمى بلمأ والنماس المنحرفمون فمي همبا البماب صمنفان القمادحون المبين يقمدحون فمي 

 له والمادحون البين يجعلون اوممور المغفمورة ممن بماب السمعي المشمكور فهمبا يغلمو فمي الشخص بما يغفره الله
الشخص الواحد حتى يجعل سيئاته حسنات وبلأ يجفو فيه حتى يجعل السيئة الواحدة منه محبطة للحسنات وقد 

ت وما يمكن أحمد أجمع المسلمون كله  حتى الخوارج على أن البنوب تمحى بالتوبة وأن منها ما يمحى بالحسنا
أن يقول إن عثمان أو عليا أو أيرهما لم  يتوبموا ممن بنموبه  فهمبه حجمة علمى الخموارج المبين يكفمرون عثممان 
وعليا وعلى الشيعة البين يقدحون فمي عثممان وأيمره وعلمى الناصمبة المبين يخصمون عليما بالقمدح ولا ريمب أن 

ميممة وأيممره  ومبغضمموه مممن الخمموارج والزيديممة عثمممان رضممي الله عنممه تقابلممت فيممه طائفتممان شمميعته مممن بنممي أ
 والإمامية وأيره 

لكن شيعته أقل ألوا فيه من شيعة علي فما بلغنا أن أحدا منه  اعتقد فيمه بخصوصمه إلاهيمة ولا نبموة ولا بلغنما  099 6
أو أن أحدا اعتقد بلأ في أبي بكر وعمر لكن قد يكون بعض من يغلمو فمي جمنس المشمايم ويعتقمد فميه  الحلمول 

اوتحاد أو العصمة يقول بلأ في هؤلاء لكن لا يخصه  بمبلأ ولكمن شميعة عثممان المبين كمان فميه  انحمراف عمن 
علي كان كثير منه  يعتقد أن الله إبا اسمتخلف خليفمة يقبمل منمه الحسمنات ويتجماوز لمه عمن السميئات وأنمه يجمب 

وعلمائها ولهبا لما حج سليمان بمن عبمد  طاعته في كل ما يأمر به وهو مبهب كثير من شيوخ الشيعة العثمانية
الملأ وتكل  مع أبي حماز  فمي بلمأ قمال لمه أبمو حماز  يما أميمر الممؤمنين إن الله تعمالى يقمول يما داود إنما جعلنماأ 
خليفة في اورض فاحك  بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلأ عن سبيل الله إن البين يضلون عن سمبيل الله 

 نسوا يو  الحساب سورة ص وموعظة أبي حاز  لسليمان معروفةله  عباب شديد بما 

ولما توفى عمر بن عبد العزيز أظهر من السنة والعدل ما كمان قمد خفمى ثم  ممات فطلمب يزيمد بمن عبمد الملمأ أن  111 6
إبا  يسير سيرته فجاء إليه عشرون شيخا من شيوخ الشيعة العثمانية فحلفوا له بماذ المبد لا إلمه إلا همو أن الله

استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عمن السميئات حتمى أمسمأ عمن مثمل طريقمة عممر بمن عبمد العزيمز 
ولهبا كانت فيه  طاعة مطلقة لمتولي أمره  فمإنه  كمانوا يمرون أن الله أوجمب علميه  طاعمة ولمي أممره  مطلقما 

فميه  أنهم  معصمومون بمل يقولمون إنهم  لا  وأن الله لا يؤاخبه على سميئاته ولم  يبلغنما أن أحمدا ممنه  كمان يعتقمد
يؤاخبون على بنب كأنه  يرون أن سيئات الولاة مكفرة بحسناته  كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهؤلاء إبا 
كانوا لا يرون خلفاء بني أمية معاوية فمن بعده مؤاخمبين بمبنب فكيمف يقولمون فمي عثممان ممع سمابقته وفضمله 

من الخلفاء الراشدين وأما الخموارج فأولئمأ يكفمرون عثممان وعليما جميعما ولم  يكمن وحسن سيرته وعدله وأنه 
له  اختصاص بب  عثمان وأما شيعة علي فكثير منه  أو أكثره  يب  عثمان حتي الزيدية اللبين يترحممون علمى 

 أبي بكر وعمر فيه  من يسب عثمان ويبمه وخياره  البد يسكت عنه فلا يترح  عليه ولا يلعنه

وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر ببلأ على المنابر وأيرهما وجمل القتمال المبد كمان بيمنه  وبينمه  110 6
وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر بلمأ علميه  وكمان فميه  ممن يمؤخر الصملاة عمن وقتهما فكمان المتمسمأ 

تى رئي عمرو بن ممرة الجملمي وهمو ممن بالسنة يظهر محبة علي وموالاته ويحافظ على الصلاة في مواقيتها ح
خيار أهل الكوفة شيم الثورد وأيره بعد موته فقيل له ما فعمل الله بمأ فقمال فغمر لمي بحمب علمي بمن أبمي طالمب 
ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها وألت شيعة علي في الجانب الآخر حتى صاروا يصلون العصر مع الظهمر 

اء مع المغرب دائما قبل وقتها الخاص فيجمعون بين الصلاتين دائمما فمي دائما قبل وقتها الخاص ويصلون العش
وقت اوولى وهبا خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل  فمإن الجممع إنمما كمان يفعلمه لسمبب لا 
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زاع ولا سيما الجمع في وقت اوولى فمإن المبد تمواتر عنمد اوئممة أنمه فعلمه بعرفمة وأمما مما فعلمه بغيرهما ففيمه نم
خلاف أنه ل  يكن يفعله دائما لا في الحضر ولا في السفر بل في حجة الوداع ل  يجمع إلا بعرفة ومزدلفمة ولكمن 
روى عنه الجمع فمي أمزوة تبموأ وروى أيضما أنمه جممع بالمدينمة لكمن نمادرا لسمبب والغالمب عليمه تمرأ الجممع 

ظهر إلمى وقمت العصمر فهمو خيمر ممن تقمدي  العصمر فكيف يجمع بين الصلاتين دائما وأولئأ إبا كانوا يؤخرون ال
 إلى وقت الظهر فإن جمع التأخير خير من جمع التقدي  فإن

الصلاة يفعلها النائ  والناسي قضاء بعد الوقمت وأمما الظهمر قبمل المزوال فملا تصملى بحمال وهكمبا تجمد فمي أالمب  111 6
وبي بكر وعمر إلا بالمحبة والثناء والتعظمي   اومور بدع هؤلاء أشنع من بدع أولئأ ول  يكن أحد منه  يتعرض

ولا بلغنا أن أحدا منه  كفر عليما كمما كفرتمه الخموارج المبين خرجموا عليمه ممن أصمحابه وإنمما أايمة ممن يعتمدى 
مممنه  علممى علممي رضممي الله عنممه أن يقممول كممان ظالممما ويقولممون لمم  يكممن مممن الخلفمماء ويممروون عنممه أشممياء مممن 

لإشارة بقتله في الباطن والرضا بقتله وكل بلأ كبب علي علمي رضمي الله عنمه وقمد المعاونة على قتل عثمان وا
حلف رضي الله عنه وهو الصادق بلا يمين أنه ل  يقتل عثمان ولا مالا على قتله بل ولا رضي بقتله وكمان يلعمن 

ن أو يرضمى بمبلأ قتله عثمان وأهل السنة يعلمون بلأ منه بدون قوله فهو أتقى ذ من أن يعين على قتل عثمما
فما قالته شيعه على فمي عثممان أعظم  ممما قالتمه شميعة عثممان فمي علمي فمإن كثيمرا ممنه  يكفمر عثممان وشميعة 
عثمان ل  تكفر عليا ومن ل  يكفره يسبه ويبغضه أعظ  مما كانت شيعة عثمان تبغض عليا وأهل السنة يتولمون 

ين المبد يوجمب مموالاة أحمدهما ومعماداة الآخمر وقمد عثمان وعليا جميعا ويتبرؤون من التشميع والتفمرق فمي المد
 استقر أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود له  بالجنة ولطلحة الزبير وأيرهما

ممممن شممهد لممه الرسممول بالجنممة كممما قممد بسممط فممي موضممعه وكممان طائفممة مممن السمملف يقولممون لا نشممهد بالجنممة إلا  111 6
حممد بمن الحنفيمة واووزاعمي وطائفمة أخمرى ممن أهمل الحمديث الرسول صلى الله عليه وسل  خاصة وهمبا قمول م

كعلي بن المديني وأيره يقولون ه  في الجنة ولا يقولون نشهد له  بالجنة والصواب أنا نشهد له  بالجنمة كمما 
استقر على بلأ مبهب أهل السنة وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هبه المسألة وهبا معلمو  عنمدنا 

لصادق وهبه المسألة لبسطها موضع آخر والكلا  هنا فيما يبكر عمنه  ممن أممور يمراد بهما الطعمن علميه  بخبر ا
فطائفة تغلو فيه  فتريد أن تجعله  معصومين أو كالمعصومين وطائفة تريد أن تسمبه  وتمبمه  بمأمور إن كانمت 

ي الاجتهماد والخطمأ قمد رفمع الله صدقا فه  مغفمور لهم  أو هم  أيمر مؤاخمبين بهما فإنمه مما ثم  إلا بنمب أو خطمأ فم
المؤاخبة به عن هبه اومة والبنب لمغفرته عدة أسباب كانت موجودة فيه  وهما أصلان عا  وخماص أمما العما  

 فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة

ي بلمأ ممع الخموارج والمعتزلمة المبين المسلمين من الصحابة والتابعين له  بإحسان وأئمة المسلمين والنمزاع فم 111 6
يقولون ما ث  إلا مثاب في الآخرة أو معاقب ومن دخل النار لم  يخمرج منهما لا بشمفاعة ولا أيرهما ويقولمون إن 
الكبيرة تحبط جميع الحسنات ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيء وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي 

من النار بعد ما امتحشوا وثبت أيضا شفاعة النبي صملى الله عليمه وسمل  وهمل صلى الله عليه وسل  إخراج قو  
الكبائر من أمتمه والآثمار بمبلأ متمواترة عنمد أهمل العلم  بالحمديث أعظم  ممن تمواتر الآثمار بنصماب السمرقة ورجم  

يه في مثل الزاني المحصن ونصب الزكاة ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمثال بلأ لكن هبا اوصل لا يحتاج ال
عثمان وأمثاله ممن شهد له بالجنة وأن الله رضي عنه وأنه لا يعاقبه في الآخرة بل نشهد أن العشرة في الجنمة 
وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة وأن أهل بدر في الجنة كما ثبمت الخبمر بمبلأ عمن الصمادق المصمدوق المبد لا 

 ة خلق منينطق عن إلهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد دخل في الفتن

هؤلاء المشهود له  بالجنة والبد قتل عمار بن ياسر هو أبو الغادية وقد قيل إنمه ممن أهمل بيعمة الرضموان بكمر  115 6
بلأ ابن حز  فنحن نشهد لعمار بالجنة ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان بالجنة وأما عثمان وعلي وطلحة 

ما كان فمنحن لا نشمهد أن الواحمد ممن همؤلاء لا يمبنب بمل المبد  والزبير فه  أجل قدرا من أيره  ولو كان منه 
نشهد به أن الواحد من هؤلاء إبا أبنب فمإن الله لا يعببمه فمي الآخمرة ولا يدخلمه النمار بمل يدخلمه الجنمة بملا ريمب 
د وعقوبة الآخر تزول عنه إما بتوبمة منمه وأمما بحسمناته الكثيمرة وإمما بمصمائبه المكفمرة وأمما بغيمر بلمأ كمما قم

بسطناه في موضعه فإن البنوب مطلقا من جميمع الممؤمنين همي سمبب العمباب لكمن العقوبمة بهما فمي الآخمرة فمي 
 جهن  تندفع بنحو عشرة أسباب

السبب اوول التوبة فإن التائمب ممن المبنب كممن لا بنمب لمه والتوبمة مقبولمة ممن جميمع المبنوب الكفمر والفسموق  116 6
ين كفروا إن ينتهموا يغفمر لهم  مما قمد سملف سمورة اونفمال وقمال تعمالى فمإن تمابوا والعصيان قال الله تعالى قل للب

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك  في الدين سورة التوربة وقال تعالى لقد كفر البين قالوا إن الله ثالث ثلاثمة 
ب ألمي  أفملا يتوبمون إلمى الله وما من إله إلا اله واحد وإن ل  ينتهوا عما يقولون ليمسمن المبين كفمروا ممنه  عمبا

ويستغفرونه والله أفور رحي  سورة المائدة وقال إن البين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ث  ل  يتوبموا فلهم  عمباب 
جهممن  ولهمم  عممباب الحريممق سممورة البممروج قممال الحسممن البصممرد انظممروا إلممى هممبا الكممر  والجممود فتنمموا أوليمماءه 

لتوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى وحملها الإنسان إنمه كمان وعببوه  بالنار ث  هو يدعوه  إلى ا
ظلومما جهمولا ليعممبب الله المنمافقين والمنافقمات والمشممركين والمشمركات ويتموب الله علممى الممؤمنين والمؤمنممات 
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كقولمه فتلقمى  وكان الله أفورا رحيما سورة اوحزاب وقد أخبر الله في كتابمه عمن توبمة أنبيائمه ودعمائه  بالتوبمة
 آد  من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحي  سورة

البقرة وقول إبراهي  وإسماعيل ربنا تقبل منا إنأ أنت السميع العلي  ربنا واجعلنما مسملمين لمأ وممن بريتنما أممه  117 6
ولينما فمأأفر لنما  مسلمة لأ وأرنا مناسكنا وتمب علينما إنمأ أنمت التمواب المرحي  سمورة البقمرة وقمال موسمى أنمت

وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هبه الدنيا حسنة وفمي الآخمرة إنما همدنا إليمأ سمورة اوعمراف وقولمه 
رب إنممي ظلمممت نفسممي فممأأفر لممي فغفممر لممه إنممه هممو الغفممور الممرحي  سممورة القصممص وقولممه تبممت إليممأ وأنمما أول 

ليمان وأيرهمما وأمما الممأثور عمن النبمي صملى الله المؤمنين سورة اوعراف وكبلأ ما بكره فمي قصمة داود وسم
عليه وسل  من بلأ فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون اومة فه  أعرف القرون باذ وأشده  له خشمية 
وكانوا أقو  الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته فمن بكمر مما عيمب علميه  ولم  يمبكر تموبته  التمي بهما رفمع الله 

ما له  كما جرى من بعضه  يو  الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصده  الخير وكبلأ قصمة درجته  كان ظال
حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيه  كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بمن مالمأ 

 وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسل  حتى

لغامديمة بعمده وكمبلأ كمانوا زممن عممر وأيمره إبا شمرب أحمده  الخممر أتمى إلمى طهره بإقامة الحد عليه وكبلأ ا 118 6
أميره فقال طهرني وأق  علمى الحمد فهمبا فعمل ممن يمأتي الكبيمرة ممنه  حمين يعلمهما حرامما فكيمف إبا أتمى احمده  

ر التمي الصغيرة أو بنبا تأول فيه ث  تبين له خطؤه وعثمان بن عفان رضي الله عنه تاب توبة ظماهرة ممن اوممو
صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكر وهبا مأثور مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه وكبلأ عائشة رضمي الله 
عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إبا بكرته تبكي حتى تبل خمارها وكبلأ طلحة ند  على ما ظن ممن 

   الجملتفريطه في نصر عثمان وعلي أير بلأ والزبير ند  على مسيره يو

وعلي بن أبي طالمب رضمي الله عنمه نمد  علمى أممور فعلهما ممن القتمال وأيمره وكمان يقمول لقمد عجمزت عجمزة لا  119 6
أعتبر سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأد الشتيت المنتشر وكان يقول ليالي صفين ذ در مقما  قاممه عبمد 

إن كان إثمما إن خطمره ليسمير وكمان يقمول يما حسمن يما الله بن عمر وسعد ابن مالأ إن كان برا إن أجره لعظي  و
حسن ما ظن أبوأ أن اومر يبلغ إلى هبا ود أبموأ لمو ممات قبمل همبا بعشمرين سمنة ولمما رجمع ممن صمفين تغيمر 
كلامه وكان يقول لا تكرهوا إمارة معاوية فلو قمد فقمدتموه لمرأيت  المرؤوس تتطماير عمن كواهلهما وقمد روى همبا 

من وجهين أو ثلاثة وتواترت الاثمار بكراهتمه اوحموال فمي آخمر اوممر ورؤيتمه اخمتلاف  عن علي رضي الله عنه
الناس وتفرقه  وكثرة الشر البد أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل وبالجملمة لميس علينما 

وأن الله سبحانه يرفع أن نعرف كل واحد تاب ولكن نحن نعل  أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونه  
عبده بالتوبة وإبا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعمالى يحمب التموابين ويحمب 

 المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات

يحصمل قبمل  والبنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشموع والتواضمع والمدعاء وأيمر بلمأ ممال  يكمن 101 6
بلأ ولهبا قال طائفة ممن السملف إن العبمد ليفعمل المبنب فيمدخل بمه الجنمة ويفعمل الحسمنة فيمدخل بهما النمار يفعمل 
البنب فلا يزال نصب عينيه إبا بكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيمدخل بمه الجنمة ويفعمل الحسمنة فيعجمب بهما 

هو أعظ  ممن المبنب وهمو العجمب وفمي أثمر آخمر لمو لم  تكمن  فيدخل النار وفي اوثر لو ل  تبنبوا لخفت عليك  ما
التوبممة أحممب اوشممياء إليممه لممما ابتلممى بالممبنب أكممر  الخلممق عليممه وفممي أثممر آخممر يقممول الله تعممالى أهممل بكممرى أهممل 
مجالستي وأهل شكرد أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطه  من رحمتي إن تابوا فأنا 

 يحمب التموابين ويحمب المتطهمرين وإن لم  يتوبموا فأنما طبيمبه  أبتلميه  بالمصمائب وطهمره  مممن حبيمبه  فمإن الله
المعايب والتائب حبيب الله سواء كان شمابا أو شميخا السمبب الثماني الاسمتغفار فمإن الاسمتغفار همو طلمب المغفمرة 

 وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور

لكن قد يتوب الإنسان ولا يمدعو وقمد يمدعو ولا يتموب وفمي الصمحيحين عمن أبمي هريمرة رضمي الله عنمه عمن  به 100 6
النبي صلى الله عليه وسل  فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أبنب عبد بنبا فقمال اللهم  اأفمر لمي بنبمي فقمال 

بالبنب ث  عاد فأبنب فقمال أد رب اأفمر لمي الله تبارأ وتعالى أبنب عبدد بنبا فعل  أن له ربا يغفر البنب ويأخب 
بنبي فقال تبارأ وتعالى عبدد أبنب بنبا فعل  أن له ربا يغفمر المبنب ويأخمب بالمبنب ثم  عماد فأبنمب فقمال أد رب 
اأفر لي بنبي فقال تعالى أبنب عبدد بنبا فعل  أن له ربا يغفر البنب ويأخب بالبنب قد أفرت لعبدد وفي روايمة 

ا شاء والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شمىء يغفمر جميمع المبنوب إلا التوبمة فمإن الله لا يغفمر لمسل  فليفعل م
أن يشرأ به ويغفر ما دون بلأ لمن يشاء وأما التوبة فإنه قال تعالى قل يا عبمادد المبين أسمرفوا علمى أنفسمه  

سورة الزمر وهبه لمن تاب ولهبا قمال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر البنوب جميعا إنه هو الغفور الرحي  
 لا تقنطوا من رحمة الله بل توبوا إليه وقال بعدها وأنيبوا إلى ربك  وأسلموا له من قبل أن يأتيك 

العباب ث  لا تنصرون سمورة الزممر وأمما الاسمتغفار بمدون التوبمة فهمبا لا يسمتلز  المغفمرة ولكمن همو سمبب ممن  101 6
ال الصالحة فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يبهبن السيئات سورة هود وقال النبمي اوسباب السبب الثالث اوعم
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صلى الله عليه وسل  لمعماب بمن جبمل يوصميه يما معماب اتمق الله حيثمما كنمت وأتبمع السميئة الحسمنة تمحهما وخمالق 
الجمعمة الناس بخلق حسمن وفمي الصمحي  عنمه صملى الله عليمه وسمل  أنمه قمال الصملوات الخممس والجمعمة إلمى 

ورمضان إلى رمضان كفمارات لمما بيمنهن إبا اجتنبمت الكبمائر أخرجماه فمي الصمحيحين وفمي الصمحي  عمن النبمي 
 صلى الله عليه وسل  من صا  رمضان

إيمانا واحتسابا أفر له ما تقد  من بنبه وقال ممن حمج همبا البيمت فلم  يرفمث ولم  يفسمق خمرج ممن بنوبمه كيمو   101 6
لو أن بباب أحدك  نهرا أمرا يغتسمل فيمه كمل يمو  خممس ممرات همل كمان يبقمى ممن دونمه ولدته أمه وقال أرأيت  

 شىء قالوا لا قال كبلأ الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن وهبا كله في الصحي 

يا أيها البين آمنموا همل وقال الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار رواه الترمبد وصححه وقال تعالى  101 6
أدلك  على تجارة تنجيك  من عباب ألي  تؤمنون باذ ورسوله وتجاهمدون فمي سمبيل الله بمأموالك  وأنفسمك  بلكم  
خير لك  إن كنت  تعلمون يغفر لك  بنوبك  ويدخلك  جنات تجرد من تحتها اونهار ومساكن طيبة في جنات عمدن 

 ي  يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين وما روى أنبلأ الفوز العظي  سورة الصف وفي الصح

شهيد البحر يغفر له الدين فإسناده ضعيف والدين حق لآدمى فلابد من استيفائه وفي الصحي  صمو  يمو  عرفمة  105 6
كفارة سنتين وصو  يو  عاشوراء كفارة سنة ومثل هبه النصوص كثير وشرح هبه اوحاديث يحتماج إلمى بسمط 

 كثير

نسان قد يقول إبا كفر عنى بالصلوات الخمس فأد شىء تكفر عني الجمعة أو رمضان وكبلأ صمو  يمو  فإن الإ 106 6
عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هبا بأنه يكتب لهم  درجمات إبا لم  تجمد مما تكفمره ممن السميئات فيقمال 

 تعمالى إنمما يتقبمل ممن المتقمين أولا العمل البد يمحو الله به الخطايا ويكفر بمه السميئات همو العممل المقبمول والله
والناس له  في هبه الآية وهي قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين سورة المائمدة ثلاثمة أقموال طرفمان ووسمط 
فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعنده  صاحب الكبيرة لا يقبمل منمه حسمنة بحمال 

 تقى الشرأ والسلف واوئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في بلأ العمل ففعلهوالمرجئة يقولون من ا

كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلموك  أيكم  أحسمن عمملا سمورة همود  107 6
  يكمن صموابا لم  يقبمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قمال إن العممل إبا كمان خالصما ولم

وإبا كان صوابا ول  يكن خالصا ل  يقبمل حتمى يكمون خالصما صموابا والخمالص أن يكمون ذ والصمواب أن يكمون 
على السنة فصاحب الكبائر إبا اتقى الله في عمل من اوعمال تقبمل الله منمه وممن همو أفضمل منمه إبا لم  يتمق الله 

خر وإبا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففمي في عمل ل  يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آ
السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسل  أنمه قمال إن العبمد لينصمرف عمن صملاته ولم  يكتمب لمه منهما إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتمى قمال إلا عشمرها وقمال ابمن عبماس لميس لمأ ممن صملاتأ إلا مما عقلمت منهما وفمي 

 حديث رب صائ  حظه من صيامه العطش ورب قائ  حظه من قيامه السهر وكبلأ الحج والجهاد وأيرهماال

وفي حديث معاب موقوفا ومرفوعما وهمو فمي السمنن الغمزو أمزوان فغمزو يبتغمى بمه وجمه الله ويطماع فيمه اوميمر  108 6
ه الغلمول فمبلأ المبيلا يعدلمه شمىء وتنفق فيه كرائ  اوموال ويياسمر فيمه الشمريأ ويجتنمب فيمه الفسماد ويتقمى فيم

وأزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه اومير ولا تنفق فيه كرائ  اومموال ولا يياسمر فيمه الشمريأ ولا يجتنمب 
فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فباأ حسب صاحبه أن يرجع كفافا وقيمل لمبعض السملف الحماج كثيمر فقمال المداج 

با كثيممر فممالمحو والتكفيممر يقممع بممما يتقبممل مممن اوعمممال وأكثممر النمماس يقصممرون فممي كثيممر والحمماج قليممل ومثممل همم
الحسنات حتى في نفس صلاته  فالسعيد منه  من يكتب له نصفها وهم  يفعلمون السميئات كثيمرا فلهمبا يكفمر بمما 
يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من الجمعمة شميء وبمما يقبمل ممن صميا  رمضمان شميء آخمر وكمبلأ 

ائر اوعمممال ولمميس كممل حسممنة تمحممو كممل سمميئة بممل المحممو يكممون للصممغائر تممارة ويكممون للكبممائر تممارة باعتبممار سمم
 الموازنة والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه

عممرو بمن إخلاصه وعبوديته ذ فيغفر الله له به كبائر كما في الترمبد وابمن ماجمه وأيرهمما عمن عبمد الله بمن  109 6
العاص عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال يصاح برجل من أمتمي يمو  القياممة علمى رؤوس الخلائمق فينشمر 
عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هبا شميئا فيقمول لا يما رب فيقمول لا ظلم  

 فيقمول أيمن تقمع همبه البطاقمة ممع همبه السمجلات عليأ فتخرج له بطاقة قمدر الكمف فيهما شمهادة أن لا إلمه إلا الله
فتوضع هبه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فهبه حمال ممن قالهما بمإخلاص 

 وصدق كما قالها هبا الشخص وإلا فأهل الكبائر البين دخلواالنار كله  كانوا يقولون لا إله إلا الله

على سيئاته  كما ترج  قول صاحب البطاقة وكبلأ في الصمحيحين عمن النبمي صملى الله عليمه ول  يترج  قوله   111 6
وسل  أنه قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيهما فشمرب ثم  خمرج فمإبا كلمب 

ني فنمزل البئمر فمملأ يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هبا الكلب من العطش مثل البد كان بلغ م
خفه ث  أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشمكر الله لمه فغفمر لمه وفمي لفمظ فمي الصمحيحين إن اممرأة بغيما رأت 
كلبا في يو  حار يطيمف ببئمر قمد أدلمع لسمانه ممن العطمش فنزعمت لمه موقهما فسمقته بمه فغفمر لهما وفمي لفمظ فمي 
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الصحيحين عن أبمي هريمرة أن رسمول الله صملى الله عليمه  الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي
 وسل 

قال بينما رجل يمشي في طريق وجد أصن شوأ على الطريمق فمأخره فشمكر الله لمه فغفمر لمه وعمن أبمي هريمرة  110 6
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل  قمال دخلمت أممرأة النمار فمي همرة ربطتهما لا همي أطعمتهما ولا همي 

تأكل من خشاش اورض حتى ماتت فهبه سقط الكلب بإيمان خمالص كمان فمي قلبهما فغفمر لهما وإلا فلميس  تركتها
كل ما بغمى سمقت كلبما يغفمر لهما وكمبلأ همبا المبد نحمى أصمن الشموأ عمن الطريمق فعلمه إب باأ بإيممان خمالص 

مممان والإخمملاص وإن وإخمملاص قممائ  بقلبممه فغفممر لممه بممبلأ فممإن اوعمممال تتفاضممل بتفاضممل ممما فممي القلمموب مممن الإي
 الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين

صلاتيهما كما بين السماء واورض وليس كل من نحى أصن شوأ عن الطريق يغفر له قال الله تعمالى لمن ينمال  111 6
لا  الله لحومهما ولا دماؤهما ولكمن ينالمه التقموى ممنك  سممورة الحمج فالنماس يشمتركون فمي الهمدايا والضممحايا والله

ينالممه الممد  المهممراق ولا اللحمم  المممأكول والتصممدق بممه لكممن ينالممه تقمموى القلمموب وفممي اوثممر أن الممرجلين ليكممون 
مقامهما فمي الصمف واحمدا وبمين صملاتيهما كمما بمين المشمرق والمغمرب فمإبا عمرف أن اوعممال الظماهرة يعظم  

ادير مما فمي القلموب ممن الإيممان إلا الله قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقم
عرف الإنسمان أن مما قالمه الرسمول كلمه حمق ولم  يضمرب بعضمه بمبعض وقمد قمال تعمالى والمبين يؤتمون مما أتموا 
وقلوبه  وجلة أنه  إلى ربه  راجعون سورة المؤمنون وفي الترمبد وأيره عن عائشمة رضمي الله عنهما قالمت 

 ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق

يا ابنه الصديق بل همو الرجمل يصمو  ويصملى ويتصمدق ويخماف أن لا يتقبمل منمه وقمد ثبمت فمي الصمحيحين عمن  111 6
النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالبد نفسي بيده لو انفق أحدك  مثل أحد بهبا ما بلغ ممد 

أن الإيمممان الممبد كممان فممي قلمموبه  حممين الإنفمماق فممي أول الإسمملا  وقلممه أهلممه وكثممرة أحممده  ولا نصمميفه وبلممأ 
الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثلمه مممن بعمده  وهمبا يعمرف بعضمه ممن باق 

ف به اومور وعرف المحن والابتلاء البد يحصل للناس وما يحصل للقلوب من اوحوال المختلفة وهبا مما يعر
أنا أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان البد كان في قلبه لا يسماويه فيمه أحمد قمال أبمو 
بكر بن عياش ما سبقه  أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيا  ولكن بشىء وقر في قلبمه وهكمبا سمائر الصمحابة حصمل 

 ل  يشركه  فيه من بعده  له  بصحبته  للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين

وقد ثبت في صحي  مسل  عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا  111 6
ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجو  أمنه للسماء فإبا بهبت النجو  أتى السماء ما توعد وأنا أمنمة وصمحابي 

 دون وأصحابي أمنه ومتي فإبا بهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدونفإبا بهبت أتى أصحابي ما يوع

وفي الصحي  عنه صلى الله عليه وسل  أنه قال ليمأتين علمى النماس زممان يغمزو فيمه فئما  ممن النماس فيقمال همل  115 6
صلى فيك  من صحب رسول الله صلى الله عليه وسل  فيقال نع  فيفت  له  وفي لفظ هل فيك  من رأى رسول الله 

الله عليه وسل  فيقولون نع  فيفت  له  ث  يأتي على الناس زمان يغزو فيمه فئما  ممن النماس فيقمال همل فميك  ممن 
صممحب مممن صممحب أصممحاب رسممول الله صمملى الله عليممه وسممل  فيقولممون نعمم  فيفممت  لهمم  هممبا لفممظ بعممض الطممرق 

بكورة في بعضها وقد ثبت ثنماء النبمي والثلاث الطبقات متفق عليها في جميع الطرق وأما الطبقة الرابعة فهي م
صلى الله عليه وسل  على القرون الثلاثة في عدة أحاديث صحيحة ممن حمديث ابمن مسمعود وعممران بمن حصمين 

 يقول فيها

خيممر القممرون قرنممي ثمم  الممبين يلممونه  ثمم  الممبين يلممونه  ويشممأ بعممض الممرواة هممل بكممر بعممد قرنممه قممرنين أو ثلاثممة  116 6
عمممال وثوابهمما لمميس لمجممرد صممورها الظمماهرة بممل لحقائقهمما التممي فممي القلمموب والنمماس والمقصممود أن فضممل او

يتفاضلون بلأ تفاضلا عظيما وهبا مما يحتج به من رج  كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده  فمإن 
ى كمل العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين لكن هل يفضل كل واحد من الصمحابة علم

واحد ممن بعده  ويفضمل معاويمة علمى عممر بمن عبمد العزيمز بكمر القاضمي عيماض وأيمره فمي بلمأ قمولين وأن 
اوكثرين يفضلون كل واحد من الصمحابة وهمبا ممأثور عمن ابمن المبمارأ وأحممد بمن حنبمل وأيرهمما وممن حجمة 

ل معاويمة وهمو أزهمد ممن هؤلاء أن أعممال التمابعين وإن كانمت أكثمر وعمدل عممر بمن عبمد العزيمز أظهمر ممن عمد
معاوية لكمن الفضمائل عنمد الله بحقمائق الإيممان المبد فمي القلموب وقمد قمال النبمي صملى الله عليمه وسمل  لمو أنفمق 
أحدك  مثل أحد بهبا ما بلغ مد أحده  ولا نصيفه قالوا فنحن قد نعل  أن أعمال بعض من بعده  أكثر ممن أعممال 

من الإيمان أعظ  مما في قلمب بلمأ والنبمي صملى الله عليمه وسمل  يخبمر بعضه  لكن من أين نعل  أن ما في قلبه 
 أن جبل بهب من البين

أسلموا بعد الحديبية لا يساود نصف مد من السابقين ومعلو  فضل النفع المتعدى بعمر بمن عبمد العزيمز أعطمى  117 6
  يعممدل بلممأ مممما أنفقممه النمماس حقمموقه  وعممدل فمميه  فلممو قممدر أن الممبد أعطمماه  ملكممه وقممد تصممدق بممه علمميه  لمم

السابقون إلا شيئا يسيرا وأين مثل جبل أحد بهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصمير مثمل نصمف ممد ولهمبا يقمول 
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من يقول من السلف أبار دخل في أنف معاوية ممع رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  أفضمل ممن عممل عممر بمن 
يس هبا موضعه إب المقصود هنا أن الله سبحانه ممما يمحمو عبد العزيز وهبه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق ل

به السيئات الحسنات وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى وحينئمب فيعمرف أن 
من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثمل مما يمب  ممن أحمده  فكيمف الصمحابة السمبب الرابمع المدعاء 

ة المسلمين على الميت ودعاءه  له من أسباب المغفرة وكبلأ دعاؤه  واستغفاره  في أيمر للمؤمنين فإن صلا
صمملاة الجنممازة والصممحابة ممما زال المسمملمون يممدعون لهمم  السممبب الخممامس دعمماء النبممي صمملى الله عليممه وسممل  

 حياه ومماتهواستغفاره في حياته وبعد مماته كشفاعته يو  القيامة فإنه  أخص الناس بدعائه وشفاعته في م

السبب السادس ما يفعل بعد الموت من عمل صال  يهدد له مثل من يتصدق عنه ويحج عنه ويصمو  عنمه فقمد  118 6
ثبت في اوحاديث الصحيحة أن بلأ يصل إلى الميت وينفعه وهبا أير دعاء ولده فإن بلمأ ممن عملمه قمال النبمي 

ممن ثملاث صمدقة جاريمة أو علم  ينتفمع بمه أو ولمد صمال   صلى الله عليه وسل  إبا ممات ابمن آد  انقطمع عملمه إلا
يدعو له رواه مسل  فولده من كسبه ودعاؤه محسوب من عمله بخلاف دعاء أير الولد فإنه ليس محسموبا ممن 
عمله والله ينفعه به السبب السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا كما في الصحي  عن النبي صلى 

سل  أنه قال ما يصيب المؤمن ممن وصمب ولا نصمب ولا أم  ولا هم  ولا حمزن ولا أبى حتمى الشموكة الله عليه و
 يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال مثل

كمثمل شمجرة اورزة لا المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريماح تقومهما تمارة وتميلهما أخمرى ومثمل المنمافق  119 6
تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وهبا المعنى متواتر عن النبي صملى الله عليمه وسمل  فمي 
أحاديممث كثيمممرة والصمممحابة رضممموان الله علممميه  كمممانوا يبتلمممون بالمصمممائب الخاصمممة وابتلممموا بمصمممائب مشمممتركة 

ثيرا منه  قتلموا واوحيماء أصميبوا بمأهليه  وأقماربه  وهمبا كالمصائب التي حصلت في الفتن ولو ل  يكن إلا أن ك
 أصيب في ماله وهبا أصيب بجراحته وهبا أصيب ببهاب ولايته وعزه

إلى أير بلأ فهبه كلها مما يكفر الله بها بنوب المؤمنين من أير الصحابة فكيف الصحابة وهمبا ممما لا بمد منمه  111 6
عليه وسل  أنه قمال سمألت ربمي ثلاثما فأعطماني اثنتمين ومنعنمي واحمدة  وقد ثبت في الصحي  عن النبي صلى الله

سألته أن لا يهلأ أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لايسلط علميه  عمدوا ممن أيمره  فيجتماحه  فأعطانيهما 
 وسألته أن لا يجعل بأسه  بينه  فمنعنيها

قوله تعالى قل همو القمادر علمى أن يبعمث علميك  عمبابا  وفي الصحي  عن النبي صلى الله عليه وسل  إنه لما نزل 110 6
من فوقك  سورة اونعا  قال النبي صلى الله عليه وسل  أعموب بوجهمأ أو ممن تحمت أرجلكم  قمال النبمي صملى الله 
عليه وسل  أعوب بوجهأ أو يلبسك  شيعا ويبيق بعضك  بأس بعض قمال همبا أهمون وأيسمر فهمبا أممر لا بمد منمه 

صحابة رضي الله عنه  كانوا أقل فتنا من سمائر ممن بعمده  فإنمه كلمما تمأخر العصمر عمن النبموة للأمة عموما وال
كثمر التفمرق والخملاف ولهمبا لم  تحممدث فمي خلافمة عثممان بدعمة ظماهرة فلممما قتمل وتفمرق النماس حمدثت بممدعتان 

ه أو الإهيتمه ثم  لمما متقابلتان بدعة الخوارج المكفرين لعلي وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوتم
كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملمأ حمدثت بدعمة المرجئمة والقمدر بمه ثم  لمما كمان فمي 
أول عصر التابعين في أواخر الخلافة اوموية حمدثت بدعمة الجهميمة المعطلمة والمشمبهة الممثلمة ولم  يكمن علمى 

النماس كمانوا فمي ولايممة معاويمة رضمي الله عنمه متفقممين عهمد الصمحابة شميء ممن بلممأ وكمبلأ فمتن السميف فممإن 
 يغزون العدو فلما مات معاوية قتل الحسين وحوصر ابن الزبير بمكة ث  جرت فتنة الحرة بالمدينة

ث  لما مات يزيمد جمرت فتنمة بالشما  بمين ممروان والضمحاأ بممرج راهمط ثم  وثمب المختمار علمى ابمن زيماد فقتلمه  111 6
عب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنمة ثم  بهمب عبمد الملمأ إلمى مصمعب فقتلمه وجمرت وجرت فتنة ث  جاء مص

فتنة وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ث  قتله وجرت فتنمة ثم  لمما تمولى الحجماج العمراق خمرج عليمه 
ابمن المهلمب ابن اوشعث مع خلق عظي  من العراق وكانت فتنة كبيرة فهبا كله بعد موت معاوية ثم  جمرت فتنمة 

بخراسان وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير آخرون ثم  قما  أبمو مسمل  وأيمره بخراسمان وجمرت حمروب 
وفتن يطول وصفها ث  هل  جرا فل  يكن من ملوأ المسلمين ملأ خير من معاوية ولا كان الناس في زممان ملمأ 

من بعده وأما إبا نسبت إلى أيا  أبي بكر وعممر  من الملوأ خيرا منه  في زمن معاوية إبا نسبت أيامه إلى أيا 
 ظهر التفاضل وقد روى أبو بكر اوثر  ورواه ابن بطة من طريقه حدثنا محمد بن

عمرو بن جبلة حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصمبحت  فمي مثمل عممل معاويمة لقمال أكثمرك   111 6
الثابت ممن وجهمين عمن اوعممش عمن مجاهمد قمال لمو أدركمت  معاويمة هبا المهدد وكبلأ رواه ابن بطة بإسناده 

لقلت  هبا المهدد ورواه اوثر  حدثنا محمد بن حواش حمدثنا أبمو هريمرة المكتمب قمال كنما عنمد اوعممش فمبكروا 
عمر بن عبد العزيز وعدله فقال اوعمش فكيف لو أدركت  معاوية قالوا في حلمة قال لا والله بل فمي عدلمه وقمال 

بد الله بن أحمد بن حنبمل حمدثني أبمي حمدثنا أبمو بكمر بمن عيماش عمن أبمي إسمحاق قمال لمما قمد  معاويمة فمرض ع
للناس على أعطيه آبائه  حتى انتهى الى فأعطاني ثلثمائة دره  وقال عبد الله أخبرنا أبو سعيد اوشج حدثنا أبو 

 أسامة ثنا الثقفي عن أبي إسحاق يعني السبيعي أنه بكر معاوية
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فقال لو أدركتموه أو أدركت  أيامه لقلت  كان المهدد وروى اوثر  حدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش  111 6
عمن ابممي إسمحاق قممال ممما رأيمت بعممده مثلممه يعنمي معاويممة وقمال البغممود حممدثنا سمويد بممن سممعيد حمدثنا ضممما  بممن 

وكان رجل منا يكنى أبا يحيمى يصمب  كمل يمو  إسماعيل عن ابي قيس قال كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلا 
فيدور على المجالس هل ولد فيك  الليلة ولد هل حدث الليلة حدث هل نزل اليو  بك  نازل قال فيقولمون نعم  نمزل 
رجل من أهل اليمن بعياله يسمونه وعيالمه فمإبا فمر  ممن القبيمل كلمه أتمى المديوان فمأوقع أسمماءه  فمي المديوان 

لطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبن أبي مري  عن عطية بن قيس قال سمعت معاوية بمن وروى محمد بن عوف ا
أبي سفيان يخطبنا يقول إن في بيت مالك  فضلا بعد أعطياتك  وإني قاسمه بينك  فإن كان يأتينا فضل عاما قمابلا 

 يك قسمناه عليك  وإلا فلا عتبة علي فإنه ليس بمالي وإنما هو مال الله البد أفاء عل

وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة وفمي الصمحي  أن رجملا قمال لابمن عبماس همل لمأ فمي  115 6
أمير المؤمنين معاوية إنه أوتر بركعة قال أصاب إنمه فقيمه وروى البغمود فمي معجممه بإسمناده ورواه ابمن بطمة 

د الله بن أبي المهاجر عمن قميس بمن الحمارث من وجه آخر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عب
عن الصنابحي عن أبي الدرداء قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل  من إممامك  
هبا يعني معاوية فهبه شهادة الصمحابة بفقهمه ودينمه والشماهد بالفقمه ابمن عبماس وبحسمن الصملاة أبمو المدرداء 

 فقة لهبا كثيرةوهما هما والآثار الموا

هبا ومعاوية ليس من السابقين اوولين بل قد قيل إنه من مسلمة الفت  وقيمل أسمل  قبمل بلمأ وكمان يعتمرف بأنمه  116 6
ليس من فضلاء الصحابة وهمبه سميرته ممع عممو  ولايتمه فإنمه كمان فمي ولايتمه ممن خراسمان إلمى بملاد إفريقيمة 

لمسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي فضملا عمن أبمي بكمر بالمغرب ومن قبرص إلى اليمن ومعلو  بإجماع ا
وعمممر فكيممف يشممبه أيممر الصممحابة بهمم  وهممل توجممد سمميرة أحممد مممن الملمموأ مثممل سمميرة معاويممة رضممي الله عنممه 
والمقصود أن الفمتن التمي بمين اوممة والمبنوب التمي لهما بعمد الصمحابة أكثمر وأعظم  وممع همبا فمكفمرات المبنوب 

ابة فجمهوره  وجمهور أفاضله  ما دخلوا في فتنة قمال عبمد الله بمن الإمما  أحممد حمدثنا موجودة له  وأما الصح
أبممي حممدثنا إسممماعيل يعنممي ابممن عليممة حممدثنا أيمموب يعنممي السممختياني عممن محمممد بممن سمميرين قممال هاجممت الفتنممة 

 وهبا الإسنادوأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل  عشرة آلاف فما حضرها منه  مائة بل ل  يبلغوا ثلاثين 

من أص  إسناد على وجه اورض ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقة ومراسيله من أصم  المراسميل  117 6
وقال عبد الله حدثنا أبي حمدثنا اسمماعيل حمدثنا منصمور بمن عبمد المرحمن قمال قمال الشمعبي لم  يشمهد الجممل ممن 

طلحمة والزبيمر فمإن جماءوا بخمامس فأنما كمباب وقمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل  أير علي وعمار و
عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحك  عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا فقال كبب والله لقد باكرت الحك  ببلأ وباكرناه في بيته فمما 

د صفين من أهل بدر أير خزيمة بن ثابمت قلمت همبا النفمي يمدل علمى قلمة ممن حضمرها وقمد قيمل إنمه وجدناه شه
حضرها سهل بن حنيف وأبو أيوب وكلا  ابن سيرين مقارب فما يكاد يبكر مائمة واحمد وقمد روى ابمن بطمة عمن 

 إلا إلى قبوره بكير بن اوشج قال إما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوته  بعد قتل عثمان فل  يخرجوا 

السبب الثامن ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين السبب التاسمع مما يحصمل لمه فمي الآخمرة  118 6
من كرب أهوال يو  القيامة السبب العاشر ما ثبت فمي الصمحيحين أن الممؤمنين إبا عبمروا الصمراط وقفموا علمى 

عض فإبا هببوا ونقوا ابن لهم  فمي دخمول الجنمة فهمبه اوسمباب لا قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضه  من ب
تفوت كلهما ممن الممؤمنين إلا القليمل فكيمف بالصمحابة رضموان الله علميه  المبين هم  خيمر قمرون اوممة وهمبا فمي 
البنوب المحققمة فكيمف بمما يكمبب علميه  فكيمف بمما يجعمل ممن سميئاته  وهمو ممن حسمناته  وهمبا كمما ثبمت فمي 

جلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر فقال إنه قد فر يو  أحد ول  يشهد بدرا ول  يشهد بيعة الصحي  أن ر
الرضوان فقال ابن عمر أما يو  أحد فقد عفا الله عنه وفي لفظ فر يو  أحد فعفا الله عنمه وأبنمب عنمدك  بنبما فلم  

 تعفوا عنه وأما يو 

لفه علمى ابنتمه وضمرب لمه بسمهمه وأمما بيعمة الرضموان فإنمما كانمت بدر فإن النبمي صملى الله عليمه وسمل  اسمتخ 119 6
بسبب عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسل  بعثة إلى مكة وبايع عنه بيده ويد النبي صلى الله عليه وسمل  خيمر 

ب بل من يعد عثمان فقد أجاب ابن عمر بأن ما يجعلونه عيبا ما كان منه عيبا فقد عفا الله عنه والباقي ليس بعي
هو من الحسنات وهكمبا عاممة مما يعماب بمه علمى سمائر الصمحابة همو إمما حسمنة وإمما معفمو عنمه وحينئمب فقمول 
الرافضي إن عثمان ولى من لا يصل  للولاية إما أن يكون هبا باطلا ول  يول إلا من يصل  وإمما أن يكمون ولمى 

ل  وأخطمأ ظنمه وهمبا لا يقمدح فيمه وهمبا من لا يصل  في نفس اومر لكنه كان مجتهدا في بلأ فظن أنه كان يصم
 الوليد بن عقبة البد أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير

والحديث والسير أن النبي صلى الله عليه وسل  ولاه على صدقات ناس من العرب فلمما قمرب ممنه  خرجموا إليمه  111 6
ربته  له فمأراد النبمي صملى الله عليمه وسمل  فظن أنه  يحاربونه فأرسل الى النبي صلى الله عليه وسل  يبكر محا

أن يرسل إليه  جيشا فأنزل الله تعالى يا أيها البين آمنوا إن جاءك  فاسمق بنبمإ فتبينموا أن تصميبوا قومما بجهالمة 
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فتصبحوا على ما فعلت  نادمين سورة الحجرات فإبا كان حال هبا خفي على النبي صلى الله عليه وسل  فكيمف لا 
ان وإبا قيل إن عثمان ولاه بعد بلأ فيقال باب التوبة مفتوح وقد كمان عبمد الله بمن سمعد بمن أبمي يخفى على عثم

سرح ارتد عن الإسلا  ثم  جماء تائبما وقبمل النبمي صملى الله عليمه وسمل  إسملامه وثبوتمه بعمد أن كمان أهمدر دممه 
ثممان ولا أيمره وأايمة مما يقمال وعلي رضي الله عنه تبين له من عماله مال  يكن يظنه فيه  فهبا لا يقدح فمي ع

إن عثمان ولي من يعل  أن أيره أصمل  منمه وهمبا ممن مموارد الاجتهماد أو يقمال إن محبتمه وقاربمه ميلتمه إلميه  
 حتى صار يظنه  أحق من

أيره  أو أن ما فعله كان بنبا وقد تقد  أن دنبه لا يعاقب عليه في الآخرة وقوله حتى ظهر ممن بعضمه  الفسمق  110 6
بعضه  الخيانة فيقال ظهور بلأ بعد الولاية لا يدل على كونمه كمان ثابتما حمين الولايمة ولا علمى أن الممولى  ومن

عل  بلأ وعثمان رضي الله عنه لما عل  أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقا  عليه الحمد وكمان يعمزل ممن 
ا قوله وقس  الممال بمين أقاربمه فهمبا أايتمه أن يراه مستحقا للعزل ويقي  الحد على من رآه لإقامة الحد عليه وأم

يكون بنبا لا يعاقب عليه في الآخرة فكيف إبا كان من موارد الاجتهاد فإن الناس تنازعوا فيما كمان للنبمي صملى 
الله عليه وسل  في حياته هل يستحقه ولي اومر بعده على قولين وكبلأ تنازعوا في ولى اليتي  همل لمه أن يأخمب 

تي  إبا كان أنيا أجرته مع أناه والترأ أفضل أو الترأ واجب على قولين وممن جموز اوخمب ممن ممال من مال الي
اليت  مع الغني جوزه للعامل على بيت مال المسلمين وجوزه للقاضي وأيره ممن المولاة وممن قمال لا يجموز بلمأ 

ة اوخمب ممع الغنمي فمإن العاممل من مال اليتي  فمنه  من يجوزه من مال بيت الممال كمما يجموز للعاممل علمى الزكما
 على الزكاة يجوز له أخب جعالته مع أناه

وولي اليتي  قد قال تعالى فيه ومن كان أنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكمل بمالمعروف سمورة النسماء وأيضما  111 6
أن النبمي صملى فقد بهب بعض الفقهاء إلى أن سه  بود القربى هو لقرابة الإما  كمما قالمه الحسمن وأبمو ثمور و

الله عليه وسل  كان يعطي أقاربمه بحكم  الولايمة وسمقط حمق بود قربماه بموتمه كمما يقمول بلمأ كثيمر ممن العلمماء 
كأبي حنيفة وأيره ث  لما سقط حقه بموته فحقمه السماقط قيمل إنمه يصمرف فمي الكمراع والسملاح والمصمال  كمما 

ل إن هبا ممما تأولمه عثممان ونقمل عمن عثممان رضمي كان يفعل أبو بكر وعمر وقيل هو لمن ولى اومر بعده وقي
الله عنه نفسه أنه بكر هبا وأنه يأخب بعمله وأن بلأ جائز وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضل فكان لمه اوخمب 
بهبا وهبا وكان يعطي أقرباءه مما يختص به فكان يعطيه  لكمونه  بوى قربمى الإمما  علمى قمول ممن يقمول بلمأ 

من تولى اومر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال وعلمي ولمي أقاربمه أيضما وبالجملة فعامة 
 وأما قوله استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران

حسمن فيقال لا جر  طلبه وأقا  عليه الحمد بمشمهد ممن علمي بمن أبمي طالمب وقمال لعلمي قم  فاضمربه فمأمر علمي ال 111 6
بضربه فامتنع وقال لعبد الله بن جعفر ق  فاضربه فضربه أربعين ث  قال إمسأ ضرب رسول الله صملى الله عليمه 
وسل  أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهمبا أحمب إلمي رواه مسمل  وأيمره فمإبا أقما  الحمد بمرأد 

لعماص علمى الكوفمة وظهمر منمه مما أدى إلمى أن علي وأمره فقد فعل الواجب وكبلأ قوله إنه استعمل سعيد بمن ا
أخرجه أهل الكوفة منها فيقال مجرد إخراج أهل الكوفمة لا يمدل علمى بنمب يوجمب باأ فمإن القمو  كمانوا يقوممون 
على كل وال قد قاموا على سعد بن أبي وقاص وهو البد فت  البلاد وكسر جنود كسرى وهو أحد أهل الشورى 

قممد شمكوا أيمره مثممل عممار بممن ياسمر وسمعد بممن أبمي وقماص والمغيممرة بمن شممعبة ولم  يتمول علمميه  نائمب مثلمه و
وأيره  ودعا عليه  عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الله  إنه  قد لبسوا علمي فلمبس علميه  وإبا قمدر أنمه 

يمر أبنب بنبا فمجرد بلأ لا يوجب أن يكون عثمان راضميا ببنبمه ونمواب علمي قمد أبنبموا بنوبما كثيمرة بمل كمان أ
 واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسل  يبنبون بنوبا كثيرة وإنما يكون الإما  مبنبا

إبا ترأ ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو بلأ وإبا قدر أن هناأ بنبما فقمد علم  الكملا   111 6
أهلهما وكاتبمه أن يسمتمر علمى ولايتمه فيه وأما قوله وولى عبد الله بن سعد بن أبي سمرح مصمر حتمى تظلم  منمه 

سرا خلاف ما كتب إليه جهرا والجواب أن هبا كبب على عثمان وقمد حلمف عثممان أنمه لم  يكتمب شميئا ممن بلمأ 
وهو الصادق البار بلا يمين وأاية ما قيل إن مروان كتب بغير علمه وأنه  طلبوا أن يسل  إليه  مروان ليقتلموه 

يجموز فقمد فعمل الواجمب وإن كمان يجموز ولا يجمب فقمد فعمل الجمائز وإن كمان قتلمه فامتنع فإن كان قتل مروان لا 
واجبا فباأ من موارد الاجتهاد فإنه ل  يثبت لمروان بنب يوجب قتله شمرعا فمإن مجمرد التزويمر لا يوجمب القتمل 

ا ممن الكمبب وبتقدير أن يكون ترأ الواجب فقد قدمنا الجواب العا  وأما قولمه أممر بقتمل محممد بمن أبمي بكمر فهمب
المعلو  على عثمان وكل بد عل  بحال عثمان وإنصاف له يعل  أنه ل  يكن مممن يمأمر بقتمل محممد بمن أبمي بكمر 

 ولا أمثاله ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هبا الضرب وقد سعوا في

معصو  الد  وإن ثبمت  قتله ودخل عليه محمد فيمن دخل وهو لا يأمر بقتاله  دفعا عن نفسه فكيف يبتدىء بقتل 115 6
أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر ل  يطعن على عثمان بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكمر أولمى 
بالطاعة ممن طلب قتل مروان ون عثمان إما  هدى وخليفة راشد يجمب علمي سياسمة رعيتمه وقتمل ممن لا يمدفع 

  خوارج مفسدون في اورض ليس لهم  قتمل أحمد ولا إقاممة حمد شره إلا بالقتل وأما البين طلبوا قتل مروان فقو
وأايته  أن يكونوا ظلموا في بعض اومور وليس لكل مظلو  أن يقتل بيده كل من ظلمه بل ولا يقي  الحد وليس 
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مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أشهر بالعل  والدين منمه بمل أخمرج أهمل الصمحاح عمدة 
 عن مروان وله قول مع أهل الفتيا واختلف في صحبتهأحاديث 

ومحمد بن أبي بكر ليس بهبه المنزلة عند الناس ول  يدرأ من حياة النبي صلى الله عليه وسل  إلا اشهرا قليلمة  116 6
مممن بد القعممدة إلممى أول شممهر ربيممع اوول فإنممه ولممد بالشممجرة لخمممس بقممين مممن بد القعممدة عمما  حجممة المموداع 

أقران ابن الزبير فهو قد أدرأ حيماة النبمي صملى الله عليمه وسمل  ويمكمن أنمه رآه عما  فمت  مكمة أو  ومروان من
عا  حجة الوداع والبين قالوا ل  ير النبي صلى الله عليه وسل  قالوا إن أباه كان بالطائف فممات النبمي صملى الله 

صملى الله عليمه وسمل  نفمى إبماه إلمى  عليه وسل  وأبموه بالطمائف وهمو ممع أبيمه وممن النماس ممن يقمول إن النبمي
الطائف وكثير من أهل العل  ينكر بلأ ويقول إنه بهمب باختيماره وإن نفيمه لميس لمه إسمناد وهمبا إنمما يكمون بعمد 
فت  مكة فقد كان أبوه بمكة مع سائر الطلقماء وكمان همو قمد قمارب سمن التمييمز وأيضما فقمد يكمون أبموه حمج ممع 

ه قد  إلى المدينة فلا يمكن الجز  بنفي رؤيته للنبي صلى الله عليمه وسمل  وأمما الناس فرآه في حجة الوداع ولعل
أقرانه كالمسور بن مخرمة وعبد الله بن الزبير فهؤلاء كانوا بالمدينة وقد ثبت أنه  سمعوا ممن النبمي صملى الله 

إنمما ولاه عممر بمن عليه وسل  وأما قولمه ولمى معاويمة الشما  فأحمدث ممن الفمتن مما أحدثمه فمالجواب أن معاويمة 
 الخطاب رضي الله عنه لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان ولاه عمر مكان أخيه واستمر في ولاية

عثمان وزاده عثمان في الولاية وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة وكانت رعيته يحبونه وقمد  117 6
ل خيار أئمتك  البين تحبونه  ويحبمونك  وتصملون علميه  ثبت في الصحي  عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قا

ويصلون عليك  وشرار أئمتك  البين تبغضونه ويبغضونك  وتلعنونه  ويلعنونك  وإنما ظهر اوحداث من معاويمة 
في الفتنة لما قتل عثمان ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة وكثر الناس ل  يختص بها معاوية بمل كمان معاويمة 

لسلامة من كثير منه  وأبعد عن الشر من كثير منه  ومعاويةكان خيمرا ممن اوشمتر النخعمي وممن محممد أطلب ل
بن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ومن أبى اوعور السلمى ومن هاش  بن هاش  بن هاش  المرقمال 

ا معمه وممع علمي بمن أبمي ومن اوشعث بن قيس الكندد ومن بسر بمن أبمي أرطماة وأيمر همؤلاء ممن المبين كمانو
 طالب رضي الله عنهما

وأما قولمه وولمى عبمد الله بمن عمامر البصمرة ففعمل ممن المنماكير مما فعمل فمالجواب أن عبمد الله بمن عمامر لمه ممن  118 6
الحسنات والمحبة في قلوب الناس مالا ينكر وإبا فعل منكرا فبنبه عليه فمن قال إن عثمان رضي بمالمنكر المبد 

وله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من بلمأ قتمل عثممان وحمدث فعله وأما ق
من الفتنة بين اومة مما حمدث فمالجواب أن قتمل عثممان والفتنمة لم  يكمن سمببها ممروان وحمده بمل اجتمعمت أممور 

يفعلمون أشمياء لا يعلمونمه متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان وعثمان رضي الله عنه كان قمد كبمر وكمانوا 
بها فل  يكن آمرا له  باومور التي أنكرتموها عليه بل كان يأمر بإبعاده  وعزله  فتارة يفعل بلأ وتارة لا يفعمل 
بلأ وقد تقد  الجواب العا  ولما قد  المفسدون البين أرادوا قتل عثمان وشمكوا أممورا أزالهما كلهما عثممان حتمى 

دون عزله وإلى أن مفاتي  بيت المال تعطى لمن يرتضمونه وأنمه لا يعطمي أحمدا ممن أنه أجابه  إلى عزل من يري
 المال إلا بمشورة الصحابة ورضاه  ول  يبق له  طلب ولهبا قالت عائشة

رضي الله عنها مصصتموه كما يمص الثوب ث  عمدت  إليه فقتلتموه وقد قيل إنه زور عليمه كتماب بقمتله  وأنهم   119 6
ق فأنكر عثمان الكتاب وهو الصادق وأنه  اتهموا به ممروان وطلبموا تسمليمه إلميه  فلم  يسملمه أخبوه في الطري

وهبا بتقدير أن يكون صحيحا لا يبي  شيئا مما فعلوه بعثمان وأايته أن يكون مروان قد أبنب في إرادتمه قمتله  
قتمل ممروان بمثمل همبا نعم   ولكن ل  يت  أرضه ومن سعى في قتل إنسان ول  يقتله ل  يجمب قتلمه فمما كمان يجمب

ينبغي الاحتراز ممن يفعل مثل هبا وتأخيره وتأديبه ونحو بلأ أما الد  فمأمر عظمي  وأمما قولمه وكمان يمؤثر أهلمه 
باوموال الكثيرة من بيت المال حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قمريش زوجهم  بناتمه أربعمائمة ألمف دينمار ودفمع 

أولا أن يقممال أيممن النقممل الثابممت بهممبا نعمم  كممان يعطممي أقاربممه عطمماء كثيممرا  إلممى مممروان ألممف ألممف دينممار فممالجواب
 ويعطي أير أقاربه أيضا وكان محسنا إلى جميع المسلمين وأما هبا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت

يقمارب همبا  ث  يقال ثانيا همبا ممن الكمبب البمين فإنمه لا عثممان ولا أيمره ممن الخلفماء الراشمدين أعطموا أحمدا مما 151 6
المبلغ ومن المعلو  أن معاوية كان يعطي من يتألفه أكثر من عثمان ومع هبا فغاية مما أعطمى الحسمن بمن علمي 
مائة ألف أو ثلاثمائة ألف دره  وبكروا أنه لم  يعمط أحمدا قمدر همبا قمط نعم  كمان عثممان يعطمي بعمض أقاربمه مما 

بلأ والجواب العا  يأتي علمى بلمأ فإنمه كمان لمه تمأويلان يعطيه  من العطاء البد أنكر عليه وقد تقد  تأويله في 
في إعطائه  كلاهما مبهب طائفة من الفقهماء أحمدهما أنمه مما أطعم  الله لنبمي طعممة إلا كانمت طعممة لممن يتمولى 
اومر بعده وهبا مبهب طائفة من الفقهاء ورووا في بلأ حديثا معروفا مرفوعا ولميس همبا موضمع بسمط الكملا  

لمسائل وقالوا إن بود القربي في حياة النبي صلى الله عليه وسمل  بوو قربماه وبعمد موتمه هم  بوو في جزئيات ا
قربى من يتولى اومر بعده وقالوا إن أبا بكر وعمر ل  يكن لهما أقارب كما كان لعثمان فإن بني عبد شممس ممن 

رحممه ممن مالمه فمإبا اعتقمدوا أن  أكبر قبائل قريش ول  يكن من يوازيه  إلا بنو مخزو  والإنسان ممأمور بصملة
 ولي اومر يصله من مال بيت المال مما جعله الله لبود القربى استحقوا بمثل هبا أن يوصلوا من
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بيت المال ما يستحقونه لكونه  أولى قربى الإما  وبلأ أن نصر ولى اومر والبب عنه متعين وأقاربه ينصرونه  150 6
لجملة فلا بد لكل بود أممر ممن أقموا  يمأتمنه  علمى نفسمه ويمدفعون عنمه ممن ويببون عنه مالا يفعله أيره  وبا

يريد ضرره فإن ل  يكن الناس مع إمامه  كما كانوا مع أبي بكر وعمر احتاج اومر إلى بطانة يطمئن إليه  وه  
تعمالى والعماملين لا بد له  من كفايمة فهمبا أحمد التمأويلين والتأويمل الثماني أنمه كمان يعممل فمي الممال وقمد قمال الله 

عليها سورة التوبة والعامل على الصدقة الغنى له أن يأخب بعمالته باتفاق المسلمين والعاممل فمي ممال اليتمي  قمد 
قال الله تعالى فيه ومن كان أنيا فليستعفف ومن كمان فقيمرا فليأكمل بمالمعروف سمورة النسماء وهمل اوممر للغنمى 

ى قولين وولمى بيمت الممال ونماظر الوقمف همل همو كعاممل الصمدقة أو بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب عل
كممولي اليتممي  علممى قممولين وإبا جعممل ولممي اومممر كعامممل الصممدقة اسممتحق مممع الغنممى وإبا جعممل كممولي اليتممي  ففيممه 
القولان فهبه ثلاثمة أقموال وعثممان علمى قمولين كمان لمه اوخمب ممع الغنمى وهمبا ممبهب الفقهماء ليسمت كمأأراض 

 ي ل  يوافق عليها أحد من أهل العل الملوأ الت

ومعلو  أن هبه التأويلات إن كانت مطابقة فملا كملا  وإن كانمت مرجوحمة فالتمأويلات فمي المدماء التمي جمرت ممن  151 6
على ليست بأوجه منها والاحتجاج لهبه اوقوال أقوى من الاحتجاج لقمول ممن رأى القتمال وأمما قولمه وكمان ابمن 

ره فالجواب أن هبا من الكبب البين على ابن مسعود فإن علمماء أهمل النقمل يعلممون أن مسعود يطعن عليه ويكف
ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل لما ولى عثمان وبهب ابن مسعود إلى الكوفمة قمال ولينما أعلانما با فموق ولم  

خمرة نقمموا منمه أشمياء نأل وكان عثمان في السنين اوول من ولايته لا ينقمون منه شيئا ولمما كانمت السمنين الآ
بعضها هم  معمبورون فيمه وكثيمر منهما كمان عثممان همو المعمبور فيمه ممن جملمة بلمأ أممر ابمن مسمعود فمإن ابمن 
مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فموض كتابتمه إلمى زيمد دونمه وأممر الصمحابة أن يغسملوا مصماحفه  

ن ثابت قد انتدبه قبل بلأ أبو بكمر وعممر لجممع وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان وكان زيد ب
 المصحف في

الصحف فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة اوخيرة فكان اختيار تلأ أحب  151 6
إلى الصحابة فإن جبريل عمارض النبمي صملى الله عليمه وسمل  بمالقرآن فمي العما  المبد قمبض فيمه ممرتين وأيضما 

ابن مسعود أنكر على الوليد بمن عقبمة لمما شمرب الخممر وقمد قمد  ابمن مسمعود إلمى المدينمة وعمرض عليمه فكان 
عثمممان النكمماح وهممؤلاء المبتدعممة أرضممه  التكفيممر أو التفسمميق للخلفمماء الثلاثممة بأشممياء لا يفسممق بهمما واحممد مممن 

دح فمي واحمد منهما وكمبلأ الولاة فكيف يفسق بها أولئأ ومعلو  أن مجرد قول الخصم  فمي خصممه لا يوجمب القم
كلا  أحد المتشاجرين في الآخر ث  يقال بتقدير أن يكون ابن مسعود طعمن علمى عثممان رضمي الله عنهمما فلميس 
جعل بلأ قدحا في عثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود وإبا كان كل واحد منهما مجتهدا فيمما قالمه أثابمه 

در من أحدهما بنب فقد علمنا أن كملا منهمما ولمى ذ وأنمه ممن أهمل الله على حسناته وأفر له خطأه وإن كان ص
 الجنة وأنه لا يدخل النار فبنب كل واحد منهما لا يعببه الله عليه في الآخرة

وعثمان أفضل من كل من تكل  فيه هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي بر ومن أيره  من وجوه كثيرة كمما  151 6
جعمل كملا  المفضمول قادحما فمي الفاضمل بمأولى ممن العكمس بمل إن أمكمن الكملا   ة فلميسثبت بلمأ بالمدلائل الكثيمر

بينهما بعل  وعدل وإلا تكل  بما يعل  من فضلهما ودينهما وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلمى الله ولهمبا 
طهمر الله منهما أوصوا بالإمساأ عما شجر بينه  ونا لا نسأل عن بلمأ كمما قمال عممر بمن عبمد العزيمز تلمأ دمماء 

يدى فلا أحب أن أخضب بها لساني وقال آخر تلأ أمة قد خلمت لهما مما كسمبت ولكم  مما كسمبت  ولا تسمألون عمما 
كانوا يعملون سورة البقرة لكن إبا ظهر مبتدع يقدح فيه  بالباطل فلا بد ممن المبب عمنه  وبكمر مما يبطمل حجتمه 

ل الحسن فيمه ونقمل عنمه أنمه قمال لقمد كفمر عثممان كفمره بعل  وعدل وكبلأ ما نقل من تكل  عمار في عثمان وقو
صلعاء وأن الحسن بن علي أنكر بلأ عليه وكبلأ على وقال له يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان وقد تبمين أن 
الرجل المؤمن البد هو ولى ذ قد يعتقد كفر الرجل المؤمن المبد همو ولمي ذ ويكمون مخطئما فمي همبا الاعتقماد 

 ولا يقدح

هبا في إيمان واحد منهما وولايته كما ثبت في الصحي  أن أسيد بن حضير قال لسمعد بمن عبمادة بحضمرة النبمي  155 6
صلى الله عليه وسل  إنأ منافق تجادل عن المنافقين وكما قال عمر بن الخطاب رضمي الله عنمه لحاطمب بمن أبمي 

ى الله عليه وسل  إنه قد شهد بمدرا ومما يمدريأ بلتعة دعنى يا رسول الله أضرب عنق هبا المنافق فقال النبي صل
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت  فقد أفرت لك  فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطمب 
بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار ومع هبا فكلاهما من أهمل الجنمة 

عمار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال ممع أن طائفمة ممن العلمماء أنكمروا أن فكيف لا يكون عثمان و
يكون عمار قال بلأ وأما قوله إنه لما حك  ضرب ابن مسمعود حتمى ممات فهمبا كمبب باتفماق أهمل العلم  فإنمه لمما 

ات ابمن مسمعود ولى أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود مما جمرى ومما مم
 من ضرب عثمان أصلا وفي الجملة فإبا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهبا لا

يقدح في أحد منه  فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنه  من أكابر أوليماء الله المتقمين وقمد قمدمنا أن ولمي الله قمد  156 6
ر وقد ضمرب عممر بمن الخطماب أبمي بمن كعمب بالمدرة يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزي
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لما رأى الناس يمشون خلفه فقال ما هبا يا أمير المؤمنين قمال همبا بلمة للتمابع وفتنمة للمتبموع فمإن كمان عثممان 
أدب هؤلاء فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيره  لاستحقاقه  بلأ أو يكون بلأ البد عزروا عليه تمابوا منمه 

لتعزير وأيمره ممن المصمائب أو بحسمناته  العظيممة أو بغيمر بلمأ وإمما أن يقمال كمانوا مظلمومين أو كفر عنه  بما
مطلقا فالقول في عثمان كالقول فيه  وزيادة فإنه أفضل منه  وأحق بالمغفرة والرحمة وقد يكون الإما  مجتهمدا 

عليمه لاجتهماده  مثمل شمهادة أبمي في العقوبة مثابا عليها وأولئأ مجتهدون فيما فعلوه لا يأثمون به بمل يثمابون 
بكرة على المغيرة فإن أبا بكرة رجل صال  من خيار المسملمين وقمد كمان محتسمبا فمي شمهادته معتقمدا أنمه يثماب 

 على بلأ وعمر أيضا محتسب في إقامة الحد مثاب على بلأ

وإبا كان المقتتلون قد يكمون فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعمار من هبا الباب  157 6
كل منه  مجتهدا مغفورا له خطؤه فالمختصمون أولى ببلأ وإما أن يقال كان مجتهدا وكانوا مجتهدين فمثل هبا 
يقع كثيرا يفعل الرجل شيئا باجتهاده ويرى ولي اومر أن مصلحة المسلمين لا تت  إلا بعقوبته كما أنها لا تت  إلا 

بعد رفعه إلى الإما  فالزاني والسارق والشارب إبا تابوا بعد الرفمع إلمى الإمما  وثبموت بعقوبة المتعدى وإن تاب 
الحد عليه  ل  يسقط الحد عنه  بالتوبة بل يعاقبون مع كونه  بالتوبة مستحقين للجنة ويكون الحمد ممما يثمابون 

تقده مسمتحقا لقتلمه قصاصما أو عليه ويؤجرون عليه ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير ولو أن رجلا قتل من اع
أخب مالا يعتقد أنه له في الباطن ث  ادعى أهل المقتول وأهل الممال بحقهم  عنمد ولمي اوممر حكم  لهم  بمه وعاقمب 

 من امتنع من تسلي  المحكو  به إليه  وإن كانوا متأولا فيما فعله بل بريئا في الباطن

ع فيه وإن كان متأولا وكمبلأ يمأمرون بقتمال البماأي المتمأول لمدفع وأكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيب المتناز 158 6
بغيه وإن كانوا مع بلأ لا يفسقونه لتأويله وقد ثبت في الصحي  أن عمار بن ياسر لما أرسله علمي إلمى الكوفمة 
 هو والحسن ليعينوا علمى عائشمة قمال عممار بمن ياسمر إنما لمنعل  أنهما زوجمة نبميك  فمي المدنيا والآخمرة ولكمن الله
ابتلاك  بها لينظر إياه تطيعون أ  إياها فقد شهد لها عمار بأنها من أهل الجنة زوجمة رسمول الله صملى الله عليمه 
وسل  في الآخرة ومع هبا دعا النماس إلمى دفعهما بمما يمكمن ممن قتمال وأيمره فمإبا كمان عممار يشمهد لهما بالجنمة 

يقال إن ما وقع كان هبا وهبا وهبا مبنبين فيه وقد  ويقاتلها فكيف لا يشهد له عثمان بالجنة ويضربه وأاية ما
قدمنا القاعدة الكلية أن القو  مشهود له  بالجنة وإن كان له  بنوب وأما قولمه وقمال فيمه النبمي صملى الله عليمه 

 وسل  عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباأية لا أناله  الله شفاعتي يو  القيامة

  تقتل عمار الفئة الباأية وطائفة العلمماء ضمعفوا همبا الحمديث ممنه  الحسمين الكرابيسمى فيقال البد في الصحي 159 6
وأيره ونقل بلأ عن أحمد أيضا وأما قوله لا أناله  الله شفاعتي فكبب مزيد في الحمديث لم  يمروه أحمد ممن أهمل 

بلمأ فقمد ثبمت عنمه فمي  العل  بإسناد معروف وكبلأ قوله عمار جلدة بين عيني لا يعرف له إسمناد ولمو قيمل مثمل
الصحي  أنه قال إنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما يربيها وفمي الصمحي  عنمه أنمه قمال لمو أن فاطممة بنمت محممد 
سرقت لقطعت يدها وثبت عنه في الصحي  أنه كا يحب أسامة ث  يقول اللهم  إنمي أحبمه فأحبمه وأحمب ممن يحبمه 

 ا وقالومع هبا لما قتل بلأ الرجل أنكر عليه إنكار شديد

يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني  161 6
ل  أكن أسلمت إلا يومئمب وثبمت عنمه فمي الصمحي  أنمه قمال يما فاطممة بنمت محممد لا أأنمى عنمأ ممن الله شميئا يما 

الله شيئا الحديث وثبت عنه في عبد الله حمار أنه كان يضربه على شرب  عباس ع  رسول الله لا أأنى عنأ من
 الخمر مرة بعد مرة وأخبر عنه أنه يحب الله ورسوله

وقال في خالد سيف من سيوف الله ولما فعمل فمي بنمي جبيممة مما فعمل قمال اللهم  إنمي أبمرأ إليمأ ممما صمنع خالمد  160 6
ولمما خطمب بنمت أبمي جهمل قمال إن بنمي المغيمرة اسمتأبنوني فمي أن وثبت عنه أنه قال لعلي أنت مني وأنما منمأ 

يزوجوا ابنته  عليا وإني لا آبن ث  لا آبن ث  لا آبن إلا أن يريد ابمن أبمي طالمب أن يطلمق ابنتمي ويتمزوج ابنمته  
همو والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد وفي حديث آخر أنه رأى أبا بكر يضرب عبده و

 محر  فقال انظروا ما يفعل المحر  ومثل هبا كثير

فكون الرجل محبوبا ذ ورسوله لا يمنع أن يؤدب بمأمر الله ورسموله فمإن النبمي صملى الله عليمه وسمل  وقمال مما  161 6
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ه  ولا حزن ولا أ  ولا أبى حتمى الشموكة يشماكها إلا كفمر الله بهما ممن 

أخرجاه في الصحيحين ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به سورة النساء قال أبو بكر يا رسول  خطاياه
الله قد جاءت قاصمة الظهر فقال ألست تحزن ألست تنصب ألست تصيبأ اللأواء فهو مما تجزون به رواه أحمد 

 وأيره وفي الحديث الحدود كفارات وهلها

ال قال رسول الله صملى الله عليمه وسمل  بمايعوني علمى أن لا تشمركوا بماذ شميئا ولا وفي الصحيحين عن عبادة ق 161 6
تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديك  وأرجلك  ولا تعصوني في معروف فمن وفى ممنك  فمأجره 

ئا فسمتره الله عليمه على الله ومن أصاب من بلأ شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من بلأ شمي
فأمره إلى الله إن شاء عببه وإن شاء أفر له فإبا كانت المصائب السماوية التي تجرد بغير فعل بشر مما يكفر 
الله بها الخطايا فما يجرد من أبى الخلق والمظال  بطريمق اوولمى كمما يصميب المجاهمدين ممن أبى الكفمار وكمما 
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 صيب المظلو  من أبى الظال يصيب اونبياء من أبى من يكببه  وكما ي

إبا كان هبا مما يقع معصية ذ ورسوله فما يفعله ولى اومر من إقامة حد وتعزير يكون تكفير الخطايا به أولمى  161 6
وكانوا فمي زممن عممر إبا شمرب أحمده  الخممر جماء بنفسمه إلمى اوميمر وقمال طهرنمي وقمد جماء مماعز بمن مالمأ 

عليمه وسمل  وطلبما منمه التطهيمر وإبا كمان كمبلأ فكمون الرجمل وليما ذ لا يمنمع أن والغامدية إلى النبي صلى الله 
يحتاج إلى ما يكفر الله به سيئاته من تأديب ولي اوممر المبد أممره الله عليمه وأيمر بلمأ وإبا قيمل هم  مجتهمدون 

عليمه فإنمه إمما   معبورون فيما أدبهم  عليمه عثممان فعثممان أولمى أن يقمال فيمه كمان مجتهمدا معمبورا فيمما أدبهم 
مممأمور بتقمموي  رعيتممه وكممان عثمممان أبعممد عممن الهمموى وأولممى بممالعل  والعممدل فيممما أدبهمم  عليممه رضممي الله عممنه  
أجمعين ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير لقيمل لمه علمي بمن 

فملا يجموز أن يجعمل المبين قماتلوه هم  العمادلين وهمو ظمال   أبي طالب أفضل وأولى بالعل  والعدل من البين قاتلوه
له  كبلأ عثمان فيمن أقا  عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعل  والعدل منه  وإبا وجب البب عن علي لمن يريمد 

 أن يتكل  فيه بمثل بلأ فالبب عن عثمان لمن يريد أن يتكل  فيه بمثل بلأ أولى

ى الله عليه وسل  الحك  بن أبي العاص ع  عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان فلم  وقوله وطرد رسول الله صل 165 6
يزل هو وابنه طريدين في زممن النبمي صملى الله عليمه وسمل  وأبمي بكمر وعممر فلمما ولمى عثممان آواه ورده إلمى 

الآخمر يموادون ممن المدينة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع أن الله قال لا تجد قوما يؤمنمون بماذ واليمو  
حاد الله ورسوله الآية سورة المجادلة والجمواب أن الحكم  بمن أبمي العماص كمان ممن مسملمة الفمت  وكمانوا ألفمى 
رجل ومروان ابنه كان صغيرا إب باأ فإنمه ممن أقمران ابمن الزبيمر والمسمور بمن مخرممة عممره حمين الفمت  سمن 

  يكمن لممروان بنمب يطمرد عليمه علمى عهمد النبمي صملى الله التمييز إما سبع سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل فلم
عليه وسل  ول  تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسمل  فمإن كمان قمد طمرده فإنمما طمرده 
من مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة وقد طعن كثير من أهل العل  فمي نفيمه وقمالوا 

ب باختياره وقصة نفي الحك  ليست في الصحاح ولا لهما إسمناد يعمرف بمه أمرهما وممن النماس ممن يمرود هو به
 أنه حاكى النبي صلى الله عليه وسل  في مشيته ومنه  من يقول أير بلأ ويقولون إنه نفاه إلى الطائف

الفمت  ولكمن جهماد ونيمة ولمما قمد   والطلقاء ليس فيه  من هاجر بل قال النبي صلى الله عليه وسل  لا هجرة بعد 166 6
صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسل  بالرجوع إلى مكة ولما أتاه العباس برجل ليبايعه علمى 
الهجرة وأقس  عليه أخب بيده وقال إني أبررت قس  عمي ولا هجرة بعمد الفمت  وكمان العبماس قمد خمرج ممن مكمة 

ى الله عليمه وسمل  إليهما عما  الفمت  فلقيمه فمي الطريمق فلم  تكمن الطلقماء تسمكن إلى المدينة قبل وصول النبي صل
بالمدينة فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ولو طمرده ممن المدينمة لكمان يرسمله إلمى مكمة وقمد 

د جاءت به السنة طعن كثير من أهل العل  في نفيه كما تقد  وقالوا هو بهب باختياره والطرد هو النفي والنفي ق
في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعزرون بالنفي وإبا كان النبمي صملى الله عليمه وسمل  قمد عمزر رجملا بمالنفي لم  

 يلز  أن يبقى منفيا طول الزمان فإن هبا لا يعرف في شىء من البنوب ول  تأت الشريعة ببنب يبقى صاحبه

هو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث فإن كان تعزيمر الحماك  منفيا دائما بل أاية النفي المقدر سنة و 167 6
لبنب حتى يتوب منه فإبا تاب سقطت العقوبة عنه وإن كانمت علمى بنمب مماض فهمو أممر اجتهمادى لم  يقمدر فيمه 
قدر ول  يوقت فيه وقت وإبا كان كبلأ فالنفي كان في آخر الهجرة فل  تطل مدته في زممن أبمي بكمر وعممر فلمما 

ن عثمان طالت مدته وقد كان عثمان شفع فمي عبمد الله بمن أبمي سمرح إلمى النبمي صملى الله عليمه وسمل  وكمان كا
كاتبا للوحي وارتد عن الإسلا  وكان النبي صلى الله عليه وسل  قد أهدر دمه فيمن أهدر ث  جاء به عثمان فقبمل 

ه في الحك  وقد رووا أن عثممان سمأل النبمي النبي صلى الله عليه وسل  شفاعته فيه وبايعه فكيف لا يقبل شفاعت
صلى الله عليه وسل  أن يرده فأبن له في بلمأ ونحمن نعلم  أن بنبمه دون بنمب عبمد الله بمن سمعيد بمن أبمي سمرح 
وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد الثابت وأما قصة الحك  فعاممة ممن بكرهما إنمما بكرهما مرسملة وقمد بكرهما 

لكبب فيما يروونه وقل أن يسل  له  نقله  من الزيادة والنقصان فلم  يكمن هنما نقمل ثابمت المؤرخون البين يكثر ا
 يوجب القدح فيمن هو دون عثمان

والمعلو  من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسل  له وثنائه عليمه وتخصيصمه بابنتيمه وشمهادته لمه  168 6
رسله إلى مكة وتقدي  الصحابة له باختياره  في الخلافمة وشمهادة بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعة له عنه لما أ

عمر وأيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسل  مات وهو عنه راض وأمثمال بلمأ ممما يوجمب العلم  القطعمي 
رف بأنه من كبار أولياء الله المتقين البين رضي الله عنه  ورضوا عنه فلا يدفع هبا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعم

كيف وقع ويجعل لعثمان بنب بأمر لا يعرف حقيقته بمل مثمل همبا مثمل المبين يعارضمون المحكم  بالمتشمابه وهمبا 
من فعل البين في قلوبه  زيغ البين يبتغون الفتنة ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين البين يبتغمون الفتنمة 

ي صلى الله عليه وسل  ل  يكن يأمر بنفي أحد دائما ثم  البين بمه  الله ورسوله وبالجملة فنحن نعل  قطعا أن النب
يرده عثمان معصية ذ ورسوله ولا ينكر بلأ عليه المسلمون وكان عثمان رضي الله عنه أتقى ذ من أن يقمد  
على مثل هبا بل هبا مما يدخله الاجتهاد فلعل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ل  يرداه ونه ل  يطلمب بلمأ منهمما 

به من عثمان فأجابه إلى بلأ أو لعله ل  يتبين لهما توبته وتبين بلمأ لعثممان وأايمة مما يقمدر أن يكمون همبا وطل
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 خطأ من الاجتهاد أو بنبا وقد تقد  الكلا  على بلأ

وأما استكتابه مروان فمروان ل  يكن له في بلأ بنب ونه كان صغيرا ل  يجر عليه القلم  وممات النبمي صملى الله  169 6
يه وسل  وممروان لم  يبلمغ الحلم  باتفماق أهمل العلم  بمل أايتمه أن يكمون لمه عشمر سمنين أو قريمب منهما وكمان عل

مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه في الدين ول  يكن قبل الفتنة معروفما بشمىء يعماب بمه فملا بنمب لعثممان 
ان مممن يحماد الله ورسموله وأمما أبموه في استكتابه وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من ممروان ولم  يكمن ممرو

الحك  فهو من الطلقاء والطلقماء حسمن إسملا  أكثمره  وبعضمه  فيمه نظمر ومجمرد بنمب يعمزر عليمه لا يوجمب أن 
يكون منافقا في الباطن والمنافقون تجرد عليه  في الظاهر أحكا  الإسلا  ول  يكمن أحمد ممن الطلقماء بعمد الفمت  

رث ويورث ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتجرد عليه أحكا  الإسلا  يظهر المحادة ذ ورسوله بل ي
التي تجرد على أيره وقد عرف نفاق جماعة من اووس والخزرج كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله ومع هبا 

 ليهكان المؤمنون يتعصبون له  أحيانا كما تعصب سعد بن عبادة لابن أبي بين يدى رسول الله صلى الله ع

وسل  وقال لسعد بمن معماب والله لا تقتلمه ولا تقمدر علمى قتلمه وهمبا وإن كمان بنبما ممن سمعد لم  يخرجمه بلمأ عمن  171 6
الإيمان بل سعد من أهمل الجنمة وممن السمابقين اوولمين ممن اونصمار فكيمف بعثممان إبا آوى رجملا لا يعمرف أنمه 

ن في عثمان فإن الله تعالى يقول لا ينهاك  الله عمن المبين منافق ولو كان منافقا ل  يكن الإحسان إليه موجبا للطع
لمم  يقمماتلوك  فممي الممدين ولمم  يخرجمموك  مممن ديممارك  أن تبممروه  وتقسممطوا إلمميه  إن الله يحممب المقسممطين سممورة 
الممتحنة وقد ثبت في الصحي  أن أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسمول الله إن أممي قمدمت وهمي راأبمة أفأصملها 

أمأ وقد أوصت صفية بنت حيى بن أخطب لقرابة لها من اليهود فإبا كان الرجل المؤمن قد يصمل قال نع  صلى 
 أقاربه الكفار ولا يخرجه بلأ عن الإيمان فكيف إبا وصل أقاربه المسلمين وأاية ما فيه  أن يتهموا بالنفاق

دين ذ ورسوله وكانمت همي اممرأة و أ  المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب كان أبوها من رءوس اليهود المحا 170 6
صالحة من أمهات المؤمنين المشهود لها بالجنة ولما ماتمت أوصمت لمبعض أقاربهما ممن اليهمود وكمان بلمأ ممما 
تحمد عليه لا مما تمب  عليمه وهمبا ممما احمتج بمه الفقهماء علمى جمواز صملة المسمل  وهمل البممة بالصمدقة علميه  

أحسن إلى عممه المظهمر للإسملا  وهمبا حاطمب بمن أبمي بلتعمة لمما كاتمب والوصية له  فكيف بأمير المؤمنين إبا 
المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسل  عا  الفت  وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسل  أنه ممن أهمل الجنمة 

شمئت  فقمد  لشهوده بدرا والحديبية وقال لمن قال إنه منافق ما يدريأ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا مما
أفرت لك  وأين حاطب من عثمان فلو قدر والعياب باذ أن عثمان فعل ممع أقاربمه مما همو ممن همبا الجمنس لكمان 
إحساننا القول فيه والشهادة له بالجنة أولى ببلأ من حاطب بن أبي بلتعة وأما قوله إنمه نفمى أبما بر إلمى الربمبة 

 وضربه ضربا وجيعا مع أن

عليه وسل  قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضمراء علمى بى لهجمة أصمدق ممن أبمي بر النبي صلى الله  171 6
وقال إن الله أوحى إلى أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبه  فقيل له من ه  يا رسول الله قال علي سيده  

قع بينه وبين الناس فمإن أبما وسلمان والمقداد وأبو بر فالجواب أن أبا بر سكن الرببة ومات بها لسبب ما كان ي
بر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا وكان من مبهبه أن الزهد واجمب وأن مما أمسمكه الإنسمان فاضملا عمن 
حاجته فهو كنز يكود به في النار واحتج على بلأ بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعالى والبين 

في سبيل الله سورة التوبة وجعمل الكنمز مما يفضمل عمن الحاجمة واحمتج بمما يكنزون البهب والفضة ولا ينفقونها 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسل  وهو أنه قمال يما أبما بر مما أحمب أن لمي مثمل أحمد بهبما يمضمي عليمه ثالثمة 

ل هكمبا وعندد منه دينار إلا دينمارا أرصمده لمدين وأنمه قمال اوكثمرون هم  اوقلمون يمو  القياممة إلا ممن قمال بالمما
 وهكبا

ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو بر بلأ من الكنز المبد يعاقمب عليمه وعثممان ينماظره فمي  171 6
بلأ حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو بر وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشا  بهبا السبب وقمد وافمق 

بد الواحد ابن زيمد ونحموه وممن النماس ممن يجعمل الشمبلي ممن أبا بر على هبا طائفة من النساأ كما يبكر عن ع
أرباب هبا القول وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتمابعين فعلمى خملاف همبا القمول فإنمه قمد ثبمت فمي 
الصحي  عن النبي صلى الله عليه وسل  أنمه قمال لميس فيمما دون خمسمة أوسمق صمدقة ولميس فيمما دون خممس 

ممما دون خمممس أواق صممدقة فنفممى الوجمموب فيممما دون المممائتين ولمم  يشممترط كممون صمماحبها بود صممدقة ولمميس في
 محتاجا إليها أ  لا وقال جمهور الصحابة الكنز هو المال البد ل  تؤد حقوقه وقد قس 

 الله تعالى المواريث في القرآن ولا يكون الميراث إلا لممن خلمف ممالا وقمد كمان أيمر واحمد ممن الصمحابة لمه ممال 171 6
على عهد النبي صلى الله عليه وسل  من اونصار بل ومن المهاجرين وكان أير واحد من اونبياء له مال وكمان 
أبو بر يريد أن يوجب على الناس ما ل  يوجب الله عليه  ويبمه  على ما ل  يبمه  الله عليه مع أنمه مجتهمد فمي 

لمه وقمول النبمي صملى الله عليمه وسمل  لميس فيمه بلأ مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثا
إيجاب إنما قال ما أحب أن يمضي على ثالثة وعندد منه شىء فهبا يدل على استحباب إخمراج بلمأ قبمل الثالثمة 
لا على وجوبه وكبا قوله المكثرون ه  المقلون دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يو  القياممة إبا لم  يكثمر 
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لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النمار إبا لم  يمأت كبيمرة ولم  يتمرأ فريضمة  الإخراج منه وبلأ
من فرائض الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقو  رعيتمه تقويمما تامما فملا يعتمدد لا اوأنيماء والفقمراء 

 المباح في المقدار فلما كان في خلافة عثمان توسع اوأنياء في الدنيا حتى زاد كثير منه  على قدر

والنوع وتوسع أبو بر في الإنكار حتى نهاه  عن المباحات وهبا من أسباب الفمتن بمين الطمائفتين فكمان اعتمزال  175 6
أبي بر لهبا السبب ول  يكن لعثمان مع أبي بر أرض من اوأراض وأما كون أبمي بر ممن أصمدق النماس فمباأ 

مؤمنا ضعيفا كما ثبت في الصحي  عن النبي صملى الله عليمه وسمل   لا يوجب أنه أفضل من أيره بل كان أبو بر
أنه قال له يا أبا بر إني أراأ ضعيفا وإني أحب لأ ما أحب لنفسي لاتأمرن على اثنمين ولا تمولين ممال يتمي  وقمد 
ثبت عنمه فمي الصمحي  أنمه قمال الممؤمن القمود خيمر وأحمب إلمى الله ممن الممؤمن الضمعيف وفمي كمل خيمر وأهمل 

 ى مؤمنون أقوياء وأبو بر وأمثاله مؤمنون ضعفاءالشور

فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبمي بر وأمثالمه والحمديث  176 6
المبكور بهبا اللفظ البد بكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناد يقو  به وأما قوله إنمه ضميع حمدود 

عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسملامه وكمان أميمر الممؤمنين يطلمب  الله فل  يقتل
عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق بمعاويمة وأراد أن يعطمل حمد الشمرب فمي الوليمد بمن عقبمة حتمى حمده أميمر 

كممان مممولى علممي فمممن الكممبب المممؤمنين وقممال لا تبطممل حممدود الله وأنمما حاضممر فممالجواب أممما قولممه إن الهرمممزان 
الواض  فإن الهرمزان كان من الفرس البين استنابه  كسرى على قتال المسلمين فأسره المسلمون وقمدموا بمه 

 على عمر

فأظهر الإسلا  فمن عليه عمر وأعتقه فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين وإن كان الولاء لمن باشمر العتمق فهمو  177 6
ء بل هو كاوسير إبا من عليه فلا ولاء عليه فإن العلماء تنازعوا في اوسير إبا أسل  لعمر وإن ل  يكن عليه ولا

هل يصير رقيقا بإسلامه أ  يبقى حرا يجوز المن عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلا  مع اتفاقه  على أنه عصم  
لعلممي سممعى لا فممي  بالإسمملا  دمممه وفممي المسممألة قممولان مشممهوران هممما قممولان فممي مممبهب أحمممد وأيممره ولمميس

استرقاقه ولا في إعتاقه ولما قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنمه كمان المبد قتلمه أبمو لؤلمؤة الكمافر المجوسمي 
مولى المغيرة بن شعبة وكان بينمه وبمين الهرممزان مجانسمة وبكمر لعبيمد الله بمن عممر أنمه رؤى عنمد الهرممزان 

مر وقد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر وقال له عمر قد حين قتل عمر فكان ممن أته  بالمعاونة على قتل ع
 كنت

أنت وأبوأ تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة فقال إن شئت أن نقتله  فقال كببت أما بعد إب تكلموا بلسانك  وصملوا  178 6
قتمل علموج إلى قبلتك  فهبا ابن عباس وهو أفقه من عبيمد الله بمن عممر وأديمن وأفضمل بكثيمر يسمتأبن عممر فمي 

الفرس مطلقا البين كانوا بالمدينة لما اتهموه  بالفساد اعتقد جواز مثل همبا فكيمف لا يعتقمد عبمد الله جمواز قتمل 
الهرمزان فلما استشار عثمان الناس في قتله فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله فمإن أبماه قتمل بمالامس 

  وكأنه  وقعمت لهم  شمبهة فمي عصممة الهرممزان وهمل كمان ممن ويقتل هو اليو  فيكون في هبا فساد في الإسلا
الصائلين البين كانوا يستحقون الدفع أو من المشاركين في قتل عمر البين يسمتحقون القتمل وقمد تنمازع الفقهماء 

 في المشتركين في القتل إبا باشر بعضه  دون

يفمة وقيمل إبا كمان السمبب قويما وجمب علمى بعض فقيل لا يجب القود إلا علمى المباشمر خاصمة وهمو قمول أبمي حن 179 6
المباشر والمتسبب كالمكره والمكره وكالشهود بالزنا والقصاص إبا رجعوا وقالوا تعمدنا وهبا ممبهب الجمهمور 
كمالأ والشافعي وأحمد ث  إبا أمسأ واحمد وقتلمه الآخمر فمالمأ يوجمب القمود علمى الممسمأ والقاتمل وهمو إحمدى 

اوخرى يقتل القاتل ويحبس الممسأ حتى يموت كما روى عن ابن عباس وقيمل لا  الروايتين عن أحمد والرواية
قود إلا على القاتل كقول أبي حنيفة والشافعي وقد تنازعوا أيضا فمي الآممر المبد لم  يكمره إبا أممر ممن يعتقمد أن 

قطمع الطريممق القتمل محمر  همل يجمب القممود علمى الآممر علمى قممولين وأمما المردء فيمما يحتماج فيممه إلمى المعاونمة ك
فجمهوره  على أن الحد يجب على الردء والمباشرة جميعا وهو قول أبمي حنيفمة ومالمأ وأحممد وكمان عممر بمن 

 الخطاب يأمر بقتل الربيئة وهو الناطور لقطاع الطريق

وإبا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتلمه فمي أحمد القمولين قصاصما وعممر همو القائمل فمي المقتمول  181 6
بصنعاء لو تماو عليه أهل صنعاء وقدته  به وأيضما فقمد تنمازع النماس فمي قتمل اوئممة همل يقتمل قماتله  حمدا أو 
قصاصا على قولين في مبهب أحمد وأيره أحدهما أنه  يقتلون حدا كما يقتل القاتمل فمي المحاربمة حمدا ون قتمل 

حاربما ذ ورسموله سماعيا فمي اورض فسمادا اوئمة فيه فساد عا  أعظ  ممن فسماد قطماع الطريمق فكمان قماتله  م
وعلى هبا خرجوا فعل الحسن بن علي رضي الله عنهمما لمما قتمل ابمن ملجم  قاتمل علمي وكمبلأ قتمل قتلمة عثممان 
وإبا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في اورض المحاربين فيجب قتله لبلأ ولو قمدر 

قتله لكن كان القاتل متمأولا يعتقمد حمل قتلمه لشمبهة ظماهرة صمار بلمأ شمبهة تمدرأ أن المقتول معصو  الد  يحر  
القتل عن القاتل كما أن أسامة بن زيد لما قتل بلأ الرجل بعدما قال لا إله إلا الله واعتقد أن هبا القول لا يعصمه 

ه أسمامة كمان مباحما قبمل القتمل عزره النبي صلى الله عليه وسل  بالكلا  ول  يقتله ونه كان متأولا لكمن المبد قتلم
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 فشأ في العاص 

وإبا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه وأنه يجوز له قتله صمارت همبه شمبهة  180 6
يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب القصاص فإن مسائل القصماص فيهما مسمائل كثيمرة اجتهاديمة وأيضما 

يكن له أولياء يطلبون دمه وإنما وليه ولي اومر ومثل هبا إبا قتله قاتل كان للإما  قتل قاتله ونمه فالهرمزان ل  
وليه وكان له العفو عنه إلى الديه لئلا تضيع حقوق المسلمين فإبا قدر أن عثمان عفا عنمه ورأى قمدر الديمة أن 

ألفما وأممر أهلمه أن يقضموا دينمه ممن أمموال  يعطيها لآل عمر لما كان على عمر من الدين فإنه كان عليه ثمانون
عصبته عاقلته بنمي عمدد وقمريش فمإن عاقلمة الرجمل هم  المبين يحملمون كلمه والديمة لمو طالمب بهما عبيمد الله أو 
عصبة عبيد الله إبا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فه  البين يؤدون دين عمر فإبا أعان بها في ديمن عممر 

ان التي يمدح بها لا يب  وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة وكمان يعطمى كان هبا من محاسن عثم
 الناس عطاء كثيرا أضعاف هبا فكيف لا يعطى هبا لآل عمر

وبكل حال فكانمت مسمألة اجتهاديمة وإبا كانمت مسمألة اجتهاديمة وقمد رأى طائفمة كثيمرة ممن الصمحابة أن لا يقتمل  181 6
ينكر على عثمان ما فعله باجتهماده ولا علمى علمي مما قالمه باجتهماده وقمد بكرنما تنمازع ورأى آخرون أن يقتل ل  

العلماء في قتل اوئمة هل هو من باب الفساد البد يجب قتمل صماحبه حتمما كالقماتلين وخمب الممال أ  قمتله  كقتمل 
ي بلمأ قمولين وهمما الآحاد البين يقتل أحده  الآخر لغرض خاص فيمه فيكمون علمى قاتمل أحمده  القمود وبكرنما فم

قولان في مبهب أحمد وأيره وبكرهما القاضي أبو يعلى وأيره فممن قمال إن قمتله  حمد قمال إن جنمايته  توجمب 
من الفتنة والفساد أكثر مما يوجبه جناية بعض قطاع الطريق وخب الممال فيكمون قاتمل اوئممة ممن المحماربين ذ 

 ما رواه مسل  في صحيحه عن النبي صلى اللهورسوله الساعين في اورض فسادا ويدل على بلأ 

عليه وسل  أنه قال من جاءك  وأمرك  على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتك  فاضربوا عنقه بالسيف كائنا ممن  181 6
كان فأمر بقتل الواحد المريد لتفريق الجماعة ومن قتل إما  المسلمين فقد فرق جماعته  وممن قمال همبا قمال إن 

قتله حتما وكبلأ قتله عثمان يجب قتله  حتما وكبلأ قاتل علي يجب قتله حتما وبهبا يجاب عمن  قاتل عمر يجب
ابنمه الحسممن بمن علممي وأيمره مممن يعتمرض علمميه  فنقمول كيممف قتلموا قاتممل علمي وكممان فمي ورثتممه صمغار وكبممار 

ي وأمثالمه ممن أعظم  والصغار ل  يبلغوا فيجاب عن الحسن بجوابين أحدهما أن قتله كان واجبا حتما ون قتل عل
المحاربة ذ ورسوله والفساد في اورض ومنه  من يجيب بجواز انفراد الكبار بالقود كما يقمول بلمأ ممن يقولمه 
من أصحاب أبي حنيفة ومالأ وأحمد في إحدى الروايتين وإبا كان قتمل عممر وعثممان وعلمي ونحموه  ممن بماب 

 ند الجمهور فعلى هبا من أعانالمحاربة فالمحاربة يشترأ فيها الردء والمباشر ع

على قتل عمر ولو بكلا  وجب قتله وكان الهرمزان ممن بكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب وإبا كمان  181 6
اومر كبلأ كان قتله واجبا ولكن كان قتله إلى اوئمة فافتات عبيمد الله بقتلمه وللإمما  أن يعفمو عممن افتمات عليمه 

ان يريمد قتمل عبيمد الله بمن عممر فهمبا لمو صم  كمان قمدحا فمي علمي والرافضمة لا عقمول لهم  وأما قوله إن عليا ك
يمدحون بما هو إلى الب  أقرب فإنها مسألة اجتهاد وقد حكم  حماك  بعصممة المد  فكيمف يحمل لعلمي نقضمه وعلمي 

ه وهمبا ممما يمبكر ليس ولي المقتول ولا طلب ولي المقتول القود وإبا كان حقه لبيمت الممال فللإمما  أن يعفمو عنم
في عفو عثمان وهو أن الهرمزان لم  يكمن لمه عصمبة إلا السملطان وإبا قتمل ممن لا ولمى لمه كمان الإمما  أن يقتمل 
قاتله وله أن لا يقتل قاتله ولكن يأخب الدية والدية حمق للمسملمين فيصمرفها فمي مصمارف اومموال وإبا تمرأ لآل 

مسلمين وبكل حمال فلم  يكمن بعمد عفمو عثممان وحكممه بحقمن عمر دية مسل  كان هبا بعض ما يستحقونه على ال
 دمه يباح قتله

أصلا وما أعل  في هبا نزاعا بين المسلمين فكيف يجوز أن ينسب إلى علي مثل بلأ ث  يقال يا ليت شعرد متى  185 6
وعبيمد الله  عز  علي على قتل عبيد الله ومتى تمكن علي من قتل عبيد الله أو متى تفر  له حتمى ينظمر فمي أممره

كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين ممع معاويمة وفميه  خيمر ممن عبيمد الله بكثيمر وعلمي لم  يمكنمه عمزل معاويمة 
وهو عزل مجرد أفكان يمكنه قتل عبيد الله ومن حين مات عثمان تفرق الناس وعبد الله بن عمر الرجل الصمال  

تمع الناس على معاوية مع محبته لعلي ورؤيتمه لمه أنمه لحق بمكة ول  يبايع أحدا ول  يزل معتزل الفتنة حتى اج
هو المستحق للخلافة وتعظيمه له وموالاته له وبمه لمن يطعن عليه ولكن كان لا يمرى المدخول فمي القتمال بمين 
المسلمين ول  يمتنع عن موافقة على إلا في القتال وعبيد الله بن عمر لحق معاوية بعمد مقتمل عثممان كمما لحقمه 

كانوا يميلون إلى عثممان وينفمرون عمن علمي وممع همبا فلم  يعمرف لعبيمدالله ممن القيما  فمي الفتنمة مما أيره ممن 
عرف لمحمد بن أبي بكر واوشتر النخعي وأمثالهما فإنه بعد القتال وقع الجميع في الفتنة وأما قبل مقتل عثمان 

 فكان أولئأ ممن أثار الفتنة بين المسلمين

هرمزان المته  بالنفاق والمحاربة ذ ورسوله والسعي في اورض بالفساد تقا  فيه القيامة ومن العجب أن د  ال 186 6
ود  عثمان يجعل لا حرمة له وهو إما  المسلمين المشهود له بالجنة البد هو وإخوانه أفضل الخلق بعد النبمين 

ممن نمال ممن عرضمه وعلمى  ومن المعلو  بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصبر الناس على
مممن سممعى فممي دمممه فحاصممروه وسممعوا فممي قتلممه وقممد عممرف إرادتهمم  لقتلممه وقممد جمماءه المسمملمون مممن كممل ناحيممة 
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ينصرونه ويشيرون عليه بقتاله  وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر ممن يطيعمه أن لا يقماتله  وروى أنمه 
ة فقال لا أكون ممن الحد في الحر  فقيمل لمه تمبهب إلمى قال لمماليكه من كف يده فهو حر وقيل له تبهب إلى مك

الشا  فقال لا أفارق دار هجرتي فقيل له فقاتله  فقال لا أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف فكمان صمبر 
عثمان حتى قتل من أعظ  فضائله عند المسلمين ومعلو  أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاد علي ومن قاتله 

قبلهما مثلهمما مممن دمماء المسمملمين فممإبا كمان ممما فعلممه علمي مممما لا يوجممب القمدح فممي علممي بمل كممان دفممع  لم  يسممفأ
 الظالمين لعلي من الخوارج وأيره  من النواصب

القممادحين فممي علممي واجبمما فمملأن يجممب دفممع الظممالمين القممادحين فممي عثمممان بطريممق اوولممى واوحممرى إب كممان بعممد  187 6
سلمين أعظ  من بعد علي عن بلأ بكثير كثير وكان من قدح فمي عثممان بأنمه كمان عثمان عن استحلال دماء الم

يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود كان قد طرق من القدح في علمي مماهو أعظم  ممن همبا وسمو  لممن 
ن كانمت أبغض عليا وعاداه وقاتله أن يقول إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان وتعطيل تلأ الحدود إ

واجبة أعظ  فسادا من تعطيل حد وجب بقتل الهرمزان وإبا كان من الواجمب المدفع عمن علمي بأنمه كمان معمبورا 
باجتهاد أو عجز فلأن يدفع عن عثمان بأنه كان معبورا بطريق اوولى وأما قوله أراد عثمان تعطيل حد الشمرب 

 بل عثمان هو البد أمر عليا بإقامة الحد عليه في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين فهبا كبب عليهما

كما ثبت بلأ في الصحي  وعلي خفف عنه وجلده أربعين ولو جلده ثمانين ل  ينكر عليه عثمان وقول الرافضمي  188 6
إن عليا قال لا يبطل حد الله وأنا حاضر فهو كبب وإن كان صدقا فهو ممن أعظم  الممدح لعثممان فمإن عثممان قبمل 

يمنعه من إقامة الحد مع قدرة عثمان على منعه لمو أراد فمإن عثممان كمان إبا أراد شميئا فعلمه ولم   قول علي ول 
 يقدر على علي منعه وإلا

فلو كان علي قادرا على منعه مما فعله من اومور التي أنكرت عليه ولم  يمنعمه ممما همو عنمده منكمر ممع قدرتمه  189 6
عليا فيما أمره به من إقامة الحد دل بلمأ علمى ديمن عثممان وعدلمه  كان هبا قدحا في علي فإبا كان عثمان أطاع

وعثمان ولى الوليد بن عقبة هبا على الكوفة وعنمده  أن همبا لم  يكمن يجموز فمإن كمان حرامما وعلمي قمادر علمى 
منعه وجب على علي منعه فإبا ل  يمنعه دل على جوازه عند علي أو على عجز علمي وإبا عجمز عمن منعمه عمن 

كيف لا يعجز عن ضمربه الحمد فعلم  أن عليما كمان عماجزا عمن حمد الوليمد لمولا أن عثممان أراد بلمأ فمإبا الإمارة ف
أراده عثمان دل على دينه وقائل هبا يدعي أن الحدود ما زالت تبطل وعلي حاضر حتمى فمي ولايتمه يمدعون أنمه 

وحاشميته يوافقونمه علمى إقاممة كان يدع الحدود خوفما وتقيمة فمإن كمان قمال همبا ولم  يقلمه إلا لعلممه بمأن عثممان 
الحدود وإلا فلو كان يتقي منه  لما قال هبا ولا يقال إنه كان أقدر منه  على بلمأ فمإن قائمل همبا يمدعي أنمه كمان 

 عاجزا لا يمكنه إظهار الحق بينه 

رافضمة تمتكل  ودليل هبا أنه ل  يمكنه عنده  إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلمى نمواب عثممان وأيمره  وال 191 6
بالكلا  المتناقض البد ينقض بعضه بعضا وأما قوله إنه زاد اوبان الثماني يمو  الجمعمة وهمو بدعمة فصمار سمنة 
إلى الآن فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان ممن يوافق على بلأ في حياة عثمان وبعد مقتله ولهمبا لمما صمار 

ره ممن ولايمة طائفمة ممن عممال عثممان بمل أممر بعمزل معاويمة خليفة ل  يمأمر بإزالمة همبا اوبان كمما أممر بمما أنكم
وأيره ومعلو  أن إبطال هبه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئأ ومقاتلته  التي عجز عنها فكان علي إزالة 
هبه البدعة من الكوفة ونحوها من أعماله أقدر منه علمى إزالمة أولئمأ ولمو أزال بلمأ لعلممه النماس ونقلموه فمإن 

النممماس لا يوافقونمممه علمممى إزالتهمما قيمممل فهمممبا دليمممل علمممى أن النمماس وافقممموا عثممممان علمممى اسمممتحبابها  قيممل كمممان
واستحسانها حتى البين قماتلوا ممع علمي كعممار وسمهل بمن حنيمف وأيرهمما ممن السمابقين اوولمين وإلا فهمؤلاء 

 ن ينكرالبين ه  أكابر الصحابة لو أنكروا ل  يخالفه  أيره  وإن قدر أن في الصحابة من كا

هبا ومنه  من لا ينكره كان بلأ من مسائل الاجتهاد ول  يكن هبا مما يعاب به عثمان وقول القائل هي بدعة إن  190 6
أراد ببلأ أنه ل  يكن يفعل قبل بلأ فكبلأ قتال أهل القبلة بدعة فإنه ل  يعرف أن إماما قاتل أهل القبلة قبل علمي 

قيل بل البدعة ما فعمل بغيمر دليمل شمرعي قيمل لهم  فممن أيمن لكم  أن عثممان  وأين قتال أهل القبلة من اوبان فإن
فعل هبا بغير دليل شرعي وإن عليا قاتل أهل القبلة بدليل شرعي وأيضا فإن علي بن أبي طالمب رضمي الله عنمه 

وأبمي بكمر أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسمل  
وعمر وعثمان أنه لا يصلي فمي المصمر إلا جمعمة واحمدة ولا يصملى يمو  النحمر والفطمر إلا عيمد واحمد والجمعمة 
كمانوا يصمملونها فممي المسمجد والعيممد يصمملونه بالصمحراء وكممان النبممي صملى الله عليممه وسممل  يخطمب يممو  الجمعممة 

اء فلما كان على عهد علي قيمل لمه إن بالبلمد وعرفة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة واختلف عنه في الاستسق
 ضعفاء لا يستطيعون

الخروج إلى المصلى فاستخلف عليه  رجلا صلى بالناس بالمسجد قيل إنه صلى ركعتمين بتكبيمر وقيمل بمل صملى  191 6
 أربعا بلا تكبير وأيضا فإن ابن عباس عرف في خلافة علي بالبصرة ول  يرو عن علمي أنمه أنكمر بلمأ ومما فعلمه
عثمان من النداء اوول اتفق عليه الناس بعده أهل المباهب اوربعة وأيره  كما اتفقوا على ما سنه أيضا عممر 
من جمع الناس في رمضان على إما  واحد وأما ما سنة علي من إقامة عيدين فتنازع العلماء فيه وفي الجمعمة 
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عيد واحد كقول مالأ وبعض أصحاب أبي حنيفة على ثلاثة أقوال قيل إنه لا يشرع في المصر إلا جمعة واحدة و
ونه السنة وقيل بل يشرع تعدد صلاة العيد في المصر دون الجمعة كقمول الشمافعي وأحممد فمي إحمدى المروايتين 
لكل قائل هبا بناه على أن صلاة العيد لا يشمترط لهما الإقاممة والعمدد كمما يشمترط للجمعمة وقمالوا إنهما تصملى فمي 

خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل  وسنة خلفائمه الراشمدين وقيمل بمل الحضر والسفر وهبا 
يجوز عند الحاجة أن تصلي جمعتان في المصر كما صلى على عيدين للحاجمة وهمبا ممبهب أحممد بمن حنبمل فمي 

 المشهور عنه وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتأخرين من

ن بفعل علي بمن أبمي طالمب ونمه ممن الخلفماء الراشمدين وكمبلأ أحممد بمن حنبمل أصحاب الشافعي وهؤلاء يحتجو 191 6
جوز التعريف باومصار واحتج بأن ابن عباس فعله بالبصرة وكان بلأ في خلافمة علمي وكمان ابمن عبماس نائبمه 

خمرون بالبصرة فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون عليا فيما سنه كما يتبعون عمر وعثمان فيما سمناه وآ
من العلماء كمالأ وأيره لا يتبعون عليا فيما سنه وكله  متفقون على اتباع عمر وعثممان فيمما سمناه فمإن جماز 
القدح في عمر وعثمان فيما سناه وهبا حاله فلأن يقدح في علي فيما سمنه وهمبا حالمه بطريمق اوولمى وإن قيمل 

سنة يتبع فيه فلأن يكون مما فعلمه عممر وعثممان كمبلأ بأن ما فعله على سائغ لا يقدح فيه ونه باجتهاده أو ونه 
بطريق اوولى ومن هبا الباب مما يمبكر ممما فعلمه عممر مثمل تضمعيف الصمدقة التمي همي جزيمة فمي المعنمى علمى 
نصممارى بنممي تغلممب وأمثممال بلممأ ثمم  مممن العجممب أن الرافضممة تنكممر شمميئا فعلممه عثمممان بمشممهد مممن اونصممار 

بعه المسلمون كله  عليه في أبان الجمعة وهم  قمد زادوا فمي اوبان شمعارا لم  والمهاجرين ول  ينكروه عليه وات
 يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسل  ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه

وسل  أمر ببلأ في اوبان وهو قوله  وحي علمى خيمر العممل وأايمة مما ينقمل إن صم  النقمل أن بعمض الصمحابة  191 6
رضي الله عنهما كان يقول بلأ أحيانما علمى سمبيل التوكيمد كمما كمان بعضمه  يقمول بمين النمداءين حمي كابن عمر 

على الصلاة حي على الفلاح وهبا يسممى نمداء اوممراء وبعضمه  يسمميه التثويمب ورخمص فيمه بعضمه  وكرهمه 
البد كان يؤبنمه بملال  أكثر العلماء ورووا عن عمر وابنه وأيرهما كراهة بلأ ونحن نعل  بالاضطرار أن اوبان

وابن أ  مكتو  في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل  بالمدينة وأبو محبورة بمكة وسعد القمرظ فمي قبماء لم  
يكن فيه هبا الشعار الرافضي ولو كان فيه لنقله المسلمون ول  يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منمه فلمما لم  يكمن 

لزيادة عل  أنها بدعة باطلة وهؤلاء اوربعة كانوا يؤبنون بمأمر النبمي صملى في البين نقلوا اوبان من بكر هبه ا
الله عليه وسل  ومنه تعلموا اوبان وكانوا يؤبنون في أفضل المساجد مسجة مكة ومسجد المدينمة ومسمجد قبماء 

 وأبانه  متواتر عند العامة والخاصة

اب آيمة كقولمه وأرجلكم  ونحمو بلمأ ولا شميء أشمهر فمي ومعلو  أن نقل المسلمين لملأبان أعظم  ممن نقلهم  إعمر 195 6
شعائر الإسلا  من اوبان فنقله أعظ  من نقل سائر شعائر الإسلا  وإن قيل فقد اختلف في صفته قيمل بمل كمل مما 
ثبت به النقل فهو صحي  سنة ولا ريب أن تعلي  النبمي صملى الله عليمه وسمل  أبما محمبورة اوبان وفيمه الترجيمع 

ناة كاوبان ولا ريب أن بلالا أمر أن يشفع اوبان ويوتر الإقامة ول  يكن في أبانه ترجيمع فنقمل إفمراد والإقامة مث
الإقامة صحي  بلا ريب ونقل تثنيتها صحي  بلا ريب وأهل العل  بالحديث يصححون هبا وهمبا وهمبا مثمل أنمواع 

لمها النبي صلى الله عليمه وسمل  بملالا وأمما التشهدات المنقولات ولكن اشتهر بالحجاز آخرا إفراد الإقامة التي ع
الترجيع فهو يقال سرا وبعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسل  علمه وبي محبورة ليثبت الإيممان فمي 

 قلبه لا أنه من اوبان فقد اتفقوا على

له وخالفه المسملمون كلهم  حتمى أنه لقنه أبا محبورة فل  يبق بين الناس خلاف في نقل اوبان المعروف وأما قو 196 6
قتل وعابوا أفعاله وقالوا له أبت عن بدر وهربت يو  أحد ول  تشهد بيعة الرضوان واوخبار في بلمأ أكثمر ممن 
أن تحصى فالجواب أما قوله وخالفه المسلمون كلهم  حتمى قتمل فمإن أراد أنهم  خمالفوه خلافما يبمي  قتلمه أو أنهم  

أعانوا على قتله فهبا مما يعل  كل أحمد أنمه ممن أظهمر الكمبب فإنمه لم  يقتلمه إلا كله  أمروا بقتله ورضوا بقتله و
طائفة قليلة باأية ظالمة قال ابن الزبير لعنت قتلة عثمان خرجوا عليمه كاللصموص ممن وراء القريمة فقمتله  الله 

بين وأكثمر أهمل كل قتلة ونجا ممن نجما ممنه  تحمت بطمون الكواكمب يعنمي هربموا لميلا وأكثمر المسملمين كمانوا أمائ
المدينة الحاضرين ل  يكونوا يعلمون أنه  يريدون قتله حتى قتلوه وإن أراد أن كل المسلمين خمالفوه فمي كمل مما 

 فعله أو في كل ما أنكر عليه فهبا أيضا كبب فما من شىء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه

ة والمبين وافقموا عثممان علمى مما أنكمر عليمه أكثمر كثير من المسلمين بمل ممن علممائه  المبين لا يتهممون بمداهنم 197 6
وأفضل عند المسملمين ممن المبين وافقموا عليما علمى مما أنكمر عليمه إمما فمي كمل اوممور وإمما فمي أالبهما وبعمض 
المسلمين أنكر عليه بعض اومور وكثير من بلأ يكون الصواب فيه مع عثمان وبعضه يكون فيه مجتهمدا ومنمه 

دا إما مصيبا وإما مخطئا وأما الساعون في قتله فكله  مخطئمون بمل ظمالمون بماأون ما يكون المخالف له مجته
معتدون وإن قدر أن فيه  من قد يغفر الله له فهبا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما والبد قال لمه أبمت عمن بمدر 

أو نحمو بلمأ وقمد وبيعة الرضوان وهربت يمو  أحمد قليمل جمدا ممن المسملمين ولم  يعمين ممنه  إلا اثنمان أو ثلاثمة 
اجابه  عثمان وابن عمر وأيرهما عن هبا السؤال وقالوا يو  بدر أاب بأمر النبي صلى الله عليه وسل  ليخلفه 
عن ابنة النبي صلى الله عليه وسل  فضرب له النبمي صملى الله عليمه وسمل  بسمهمه وأجمره ويمو  الحديبيمة بمايع 



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

سول الله صلى الله عليه وسمل  خيمر لمه ممن يمده لنفسمه وكانمت النبي صلى الله عليه وسل  عن عثمان بيده ويد ر
 البيعة

بسببه فإنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسل  رسولا إلى أهل مكة بلغه انه  قتلوه فبمايع أصمحابه علمى أن لا  198 6
وطلبمت منمه يفروا وعلى الموت فكان عثمان شريكا في البيعمة مختصما بإرسمال النبمي صملى الله عليمه وسمل  لمه 

قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليمه وسمل  وأصمحابه فمامتنع ممن بلمأ وقمال حتمى يطموف بمه 
رسول الله صلى الله عليه وسل  وكان رسول الله صلى الله عليه وسمل  أراد أن يرسمل عممر فمأخبره أنمه لميس لمه 

مكة فه  يحمونه وأمما التمولي يمو  أحمد فقمد  بمكة شوكة يحمونه وأن عثمان له بمكة بنو أمية وه  من أشراف
قال الله تعالى إن البين تولوا منك  يو  التقى الجمعان إنما استزله  الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنه  
إن الله أفمور حلممي  سممورة آل عمممران فقممد عفمما الله عممن جميممع المتممولين يممو  أحممد فممدخل فممي العفممو مممن هممو دون 

 خل هو فيه مع فضله وكثرة حسناتهعثمان فكيف لا يد

فصل قال الرافضي وقد بكمر الشهرسمتاني وهمو ممن أشمد المتعصمبين علمى الإماميمة أن مثمار الفسماد بعمد شمبهة  111 6
إبليس الاختلاف الواقع فمي ممرض النبمي صملى الله عليمه وسمل  فمأول تنمازع وقمع فمي مرضمه مما رواه البخمارد 

د بمالنبي صملى الله عليمه وسمل  مرضمه المبد تموفي فيمه فقمال ائتموني بمدواة بإسناده إلى أبن عبماس قمال لمما اشمت
وقرطاس أكتب لك  كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله وكثر اللغط فقال النبمي صملى 

ممن المصمنفين الله عليه وسل  قوموا عني لا ينبغي عند التنازع الجواب أن يقال مما ينقلمه الشهرسمتاني وأمثالمه 
 في الممل والنحل عامته مما ينقله بعضه  عن بعض وكثير من بلأ ل  يحرر فيه

أقوال المنقول عنه  ول  يبكر الإسناد في عامة ما ينقله بل هو ينقل من كتب من صنف المقمالات قبلمه مثمل أبمي  110 6
ل أبي يحيى وأيرهما من الشميعة عيسى الوراق وهو من المصنفين للرافضة المتهمين في كثر مما ينقلونه ومث

وينقل أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير من الصحابة ولهبا تجد نقل اوشعرد أص  من 
نقل هؤلاء ونه أعل  بالمقالات وأشد احترازا من كبب الكبابين فيها مع أنه يوجد في نقله ونقمل عاممة ممن ينقمل 

ولا إسناد عنه  من الغلط ما يظهر به الفرق بمين قموله  وبمين مما نقمل عمنه  حتمى المقالات بغير ألفاظ أصحابها 
في نقل الفقهاء بعضه  مباهب بعض فإنه يوجد فيها ألط كثيمر وإن لم  يكمن الناقمل مممن يقصمد الكمباب بمل يقمع 

سمل  كمل الغلط على من ليس له أرض في الكبب عنه بل هو معظ  له أو متبع له ورسمول الله صملى الله عليمه و
المؤمنين متفقون على موالاته وتعظيممه ووجموب الباعمة وممع همبا فغيمر علمماء الحمديث يكثمر فمي نقلهم  الغلمط 
عليه ويزيدون في كلامه وينقصمون نقصما يفسمد المعنمى المبد قصمده بمل يغلطمون فمي معرفمة أمموره المشمهورة 

 المتواترة عند العامة وأيره 

ر مما ينقله هبا الرافضي فمعلو  أن كثيرا ممن ينقل بلمأ لم  يتعممد الكمبب لا همبا ونحن وإن كنا قد بينا كبب كثي 111 6
ولا نحوه لكن وقع إما تعمدا للكبب من بعضه  وإما ألطا وسوء حفظ ث  قبله الباقون لعد  علمه  ولهواه  فإن 

بملا حجمة  الهوى يعمى ويص  وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجمة توجمب صمدقة ويمرد مما خمالف همواه
توجب رده وليس في الطوائف أكثر تكبيبا بالصدق وتصمديقا بالكمبب ممن الرافضمة فمإن رؤوس ممبهبه  وأئمتمه 
والبين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة كما بكر بلأ عن أير واحد من أهل العل  وهبا طماهر لممن تأملمه 

تعظمي  المبنوب وكمبلأ قمول الوعيديمة والقدريمة  بخلاف قول الخوارج فإنه كان عن جهل بتأول القرآن وألو فمي
كان عن تعظي  البنوب وكبلأ قول المرجئة كان أصل مقصوده  نفى التكفيمر عممن صمدق الرسمل ولهمبا رؤوس 
المباهب التي ابتدعوها ل  يقل أحد أنه  زنادقة منافقون بخلاف الرافضة فإن رؤوسه  كانوا كبلأ ممع أن كثيمرا 

كفارا بل بعضه  له إيمان وعمل صال  ومنه  من هو مخطىء يغفر لمه خطايماه وممنه   منه  ليسوا منافقين ولا
 من هو صاحب بنب يرجى له مغفرة الله لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث

شامل له  كله  فليس فيه  إما  من أئمة المسلمين في العل  والدين وأصل المبهب إنما ابتدعه زنادقة منمافقون  111 6
ساد دين الإسلا  وقد رأيت كثيرا من كتب أهل المقالات التي ينقلون فيها مباهب النماس ورأيمت أقموال مراده  إف

أولئأ فرأيت فيها اختلافا كثيرا وكثير من الناقلين ليس قصده الكبب لكن المعرفة بحقيقة أقوال النماس ممن أيمر 
عبر على بعضه  ث  إن أالب كتمب أهمل نقل ألفاظه  وسائر ما به يعرف مراده  قد يتعسر على بعض الناس ويت

الكلا  والناقلين للمقالات ينقلون في أصول الملل والنحمل ممن المقمالات مما يطمول وصمفه ونفمس مما بعمث الله بمه 
رسوله وما يقوله أصحابه والتابعون له  في بلأ اوصل البد حكوا فيمه أقموال النماس لا ينقلونمه لا تعممدا ممنه  

ه بل ولا سممعوه لقلمة خبمرته  بنصموص الرسمول وأصمحابه والتمابعين وكتماب المقمالات لتركه بل ونه  ل  يعرفو
للأشعرد أجمع هبه الكتمب وأبسمطها وفيمه ممن اوقموال وتحريرهما مما لا يوجمد فمي أيرهما وقمد نقمل ممبهب أهمل 

ابن السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنمه قموله  وبكمر أنمه يقمول بكمل مما نقلمه عمنه  وجماء بعمده ممن أتباعمه كم
 فورأ من ل  يعجبه ما نقله عنه  فنقص

من بلأ وزاد مع هبا فلكون خبرته بالكلا  أكثر من خبرتمه بالحمديث ومقمالات السملف وأئممة السمنة قمد بكمر فمي  111 6
أير موضع عنه  أقوالا في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منه  أصملا مثمل بلمأ الإطملاق لا لفظما ولا معنمى بمل 
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ت عنه  يكون فيه تفصيل في نفي بلمأ اللفمظ والمعنمى الممراد وإثباتمه وهم  منكمرون الإطملاق المبد المنقول الثاب
أطلقه من نقل عنه  ومنكرون لبعض المعنى البد أراده بالنفي والإثبات والشهرستاني قد نقمل فمي أيمر موضمع 

مصمنفة فمي المقمالات وأجمود أقوالا ضعيفة يعرفها من يعرف مقالات الناس مع أن كتابه أجمع من أكثر الكتمب ال
نقلا لكن هبا الباب وقع فيه ما وقع ولهبا لما كان خبيمرا بقمول اوشمعرية وقمول ابمن سمينا ونحموه ممن الفلاسمفة 
كممان أجممود ممما نقلممه قممول همماتين الطممائفتين وأممما الصممحابة والتممابعون وائمممة السممنة والحممديث فمملا هممو ولا أمثالممه 

جهها بنقل أهل العل  لها باوسمانيد المعروفمة وإنمما سممعوا جمملا تشمتمل يعرفون أقواله  بل ولا سمعوها على و
 على حق وباطل ولهبا إبا اعتبرت مقالاته  الموجودة في مصنفاته  الثابتة بالنقل

عنه  وجد من بلأ ما يخالف تلأ النقول عنه  وهبا من جنس نقل التواريم والسمير ونحمو بلمأ ممن المرسملات  115 6
هما مما فيه صحي  وضعيف وإبا كان كبلأ فنقول ما عل  بالكتاب والسنة والنقمل المتمواتر ممن والمقاطيع وأير

محاسن الصحابة وفضائله  لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محمرف وبعضمها لا يقمدح فيمما علم  
لنما ومما يصمدق بلمأ ممن فإن اليقين لا يزول بالشأ ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجمماع السملف قب

المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنه  أفضل الخلق بعد اونبياء فملا يقمدح فمي همبا 
أمور مشكوأ فيها فكيف إبا عل  بطلانها وأما قولمه إن الشهرسمتاني ممن أشمد المتعصمبين علمى الإماميمة فلميس 

بل يبكر أحيانا أشياء من كلا  الإسماعيلية الباطنية وإن ل  يكن اومر كبلأ بل يميل كثير إلى أشياء من أموره  
كبلأ وقد بكر من اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية وإن ل  يكن اومر كبلأ وقمد بكمر ممن اتهممه شمواهد 

 من كلامه وسيرته وقد يقال هو مع الشيعة بوجه ومع أصحاب اوشعرى بوجه

من أهل الكلا  والوعاظ وكمانوا يمدعون باودعيمة الممأثورة فمي صمحيفة علمي بمن الحسمين  وقد وقع في هبا كثير 116 6
وإن كان أكثرها كببا على علي ابن الحسمين وبالجملمة فالشهرسمتاني يظهمر الميمل إلمى الشميعة إمما بباطنمه وإمما 

ديوانيممة وكممان مداهنمة لهمم  فممإن هممبا الكتماب كتمماب الملممل والنحممل صمنفه لممرئيس مممن رؤسممائه  وكانمت لممه ولايممة 
للشهرستاني مقصود في استعطافه له وكبلأ صنف له كتاب المصارعة بينه وبمين ابمن سمينا لميلمه إلمى التشميع 
والفلسفة وأحسن أحواله أن يكون من الشيعة إن ل  يكن من الإسماعيلية أعنمي المصمنف لمه ولهمبا تحاممل فيمه 

 للشيعة تحاملا بينا

ه يبطل مبهب الإمامية فهبا يدل على المداهنة له  في هبا الكتاب وجل من صمنفه وإبا كان في أير بلأ من كتب 117 6
له وأيضا فهبه الشبهة التي حكاها الشهرستاني في أول كتاب الملل والنحل عن إبليس فمي مناظرتمه للملائكمة لا 

بي صلى الله عليه وسل  ولا تعل  إلا بالنقل وهو ل  يبكر لها إسنادا بل لا إسناد لها أصلا فإن هبه ل  تنقل عن الن
عن أحد من الصحابة ولا عن أئمة المسلمين المشهورين ولا هي أيضا مما هو معلو  عند أهل الكتماب وهمبه لا 
تعل  إلا بالنقل عن اونبياء وإنما توجد في شيء من كتب المقالات وبعض كتب النصارى والشهرستاني أكثر مما 

وه  يكببون بالقدر فيشبه والله أعل  أن يكون بعض المكببين بالقمدر وضمع ينقله من المقالات من كتب المعتزلة 
هبه الحكاية ليجعلها حجة على المثبتين للقدر كما يضعون شعرا على لسان يهمودد وأيمر بلمأ فإنما رأينما كثيمرا 

 من القدرية يضعون على لسان الكفار ما فيه حجة على الله ومقصوده  ببلأ التكبيب بالقدر

أن من صدق به فقد جعل للخلق حجة على الخالق كمما وجمدنا كثيمرا ممن الشميعة يضمع حججما لهم  علمى لسمان و 118 6
بعض اليهود ليقال وهل السنة أجيبوا هبا اليهودد ويخاطب بمبلأ ممن لا يحسمن أن يبمين فسماد تلمأ الحجمة ممن 

اقع في ممرض النبمي صملى الله عليمه جهال العامة وأما قول القائل إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الو
وسل  فهبا من أظهر الكبب الباطل فإنه إن كان قصده أن هبا أول بنب أبنب فهبا باطل ظماهر المبطلان وإن كمان 
قصده أن هبا أول اختلاف وقع بعد تلأ الشبهة فهو باطل من وجوه أحدها أن شبهة إبليس لم  توقمع خلافما بمين 

نه حتى يوقع بينه  خلافا والثاني أن الخلاف ما زال بين بني آد  ممن زممن نموح الملائكة ولا سمعها الآدميون م
واختلاف الناس قبل المسلمين أعظ  بكثير من اختلاف المسلمين وقد قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله 

اختلف فيه إلا البين  النبيين مبشرين ومنبرين وأنزل معه  الكتاب بالحق ليحك  بين الناس فيما اختلفوا فيه وما
أتوه من بعد ما جاءته  البينات بغيا بينه  فهدى الله البين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإبنمه والله يهمدد ممن 

 يشاء إلى صراط مستقي  سورة البقرة قال ابن عباس كان بين آد 

مما كمان النماس إلا أممة واحمدة فماختلفوا ونوح عشرة قرون كله  على الإسلا  ث  اختلفوا بعمد بلمأ وقمال تعمالى و 119 6
سورة يونس وقال تعالى ولو شاء ربمأ لجعمل النماس أممة واحمدة ولا يزالمون مختلفمين إلا ممن رحم  ربمأ ولمبلأ 
خلقه  سورة هود وقالت المائكة لما قال تعمالى إنمي جاعمل فمي اورض خليفمة قمالوا أتجعمل فيهما ممن يفسمد فيهما 

ونقدس لأ سورة البقرة وقمد أخبمر الله تعمالى أن ابنمي آد  قتمل أحمدهما أخماه ويسفأ الدماء ونحن نسب  بحمدأ 
وفي الصحي  عن النبي صلى الله عليمه وسمل  أنمه قمال لا تقتمل نفمس ظلمما إلا كمان علمى ابمن آد  اوول كفمل ممن 

عضمه  دمها فإنه أول من سن القتل وقال تعالى تلأ الرسل فضلنا بعضمه  علمى بعمض ممنه  ممن كلم  الله ورفمع ب
درجات وآتينا عيسى ابن مري  البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل المبين ممن بعمده  ممن بعمد مما 
جاءته  البينات ولكن اختلفوا فمنه  ممن آممن وممنه  ممن كفمر ولمو شماء الله مما اقتتلموا ولكمن الله يفعمل مما يريمد 

 سورة البقرة
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ن تفرقموا واختلفموا ممن بعمد مما جماءه  البينمات سمورة آل عممران فهمبه نصموص وقد قال تعالى ولا تكونوا كالبي 101 6
القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق البد كان في اوم  قبلنا وقال صلى الله عليه وسمل  افترقمت اليهمود علمى إحمدى 

فرعمون وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وقد أخبمر الله ممن تكمبيب قمو  عماد وثممود و
ونبيائه  ما فيه عبرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  أنمه قمال برونمي مماتركتك  فإنمما هلمأ ممن 
كان قبلك  بكثرة سؤاله  واختلافه  على أنبيائه  وإبا نهيتك  عن شىء فاجتنبوه وإبا أمرتك  بأمر فأتوا منمه مما 

بيمنه  العمداوة والبغضماء إلمى يمو  القياممة كلمما أوقمدوا نمارا استطعت  وقال تعمالى عمن أهمل الكتماب قبلنما وألقينما 
للحرب أطفأها الله سورة المائدة وقال تعالى ومن البين قالوا إنا نصمارى أخمبنا ميثماقه  فنسموا حظما ممما بكمروا 

مم  به فأأرينا بينه  العداوة والبغضاء إلى يمو  القياممة سمورة المائمدة وأمثمال بلمأ ممما يعلم  بالاضمطرار فمي او
 قبلنا من الاختلاف

والنزاع والخلاف الواقع في أير أهل الملل أكثر منه في أهل الملل فكل من كان إلمى متابعمة اونبيماء أقمرب كمان  100 6
الخلاف بينه  أقل فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثاله  أمرلا يحصيه إلا الله وبعده الخلاف عن 

لرافضممة فينمما وبعممد بلممأ الخمملاف الممبد بممين المعتزلممة ونحمموه  وبعممد بلممأ خمملاف الفممرق أعظمم  الملممل ابتممداعا كا
المنتسممبة إلممى الجماعممة كالكلابيممة والكراميممة واوشممعرية ونحمموه  ثمم  بعممد بلممأ اخممتلاف أهممل الحممديث وهمم  أقممل 

اعتصمموا  الطوائف اختلافا في أصوله  ون ميراثه  من النبوة أعظ  من ميراث أيره  فعصمه  حبمل الله المبد
به فقال واعتصمموا بحبمل الله جميعما سمورة آل عممران فكيمف يقمال ممع الاخمتلاف المبد فمي اومم  قبلنما إن مثمار 
الفسمماد بعممد شممبهة إبلمميس الاخممتلاف الواقممع فممي مممرض النبممي صمملى الله عليممه وسممل  وكمم  قممد وقممع مممن الفسمماد 

المرض باطل فأما شبهة إبليس فلا يعمرف لهما والاختلاف قبل هبا والتحديد يشبهة إبليس والاختلاف الواقع في 
أثر إسناد كما تقد  والكبب ظاهر عليها وأما ما وقع في مرض النبي صلى الله عليه وسل  فقد كان يقع قبل بلمأ 

 ما هو أعظ  منه وقد وقع قتال بين أهل قباء حتى خرج النبي صلى الله عليه وسل  ليصل  بينه 

بممدر فممي اونفممال فقممال الآخممبون هممي لنمما وقممال الممباهبون خلممف العممدو هممي لنمما وقممال  وقممد تنممازع المسمملمون يممو  101 6
الحممافظون لرسممول الله صمملى الله عليممه وسممل  هممي لنمما حتممى أنممزل الله تعممالى يسممألونأ عممن اونفممال قممل اونفممال ذ 

لإفمأ حتمى هم  والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بات بينك  سمورة اونفمال وقمد كمان بمين اونصمار خملاف فمي قصمة ا
الحيان بالاقتتال فسكنه  النبي صلى الله عليه وسل  في شمخص همل يجموز قتلمه أ  لا يجموز وقمد وقمع نمزاع بمين 
اونصار مرة بسبب يهودد كان يبكره  حروبه  في الجاهلية التمي كانمت بمين اووس والخمزرج حتمى أختصمموا 

إن تطيعموا فريقما ممن المبين أوتموا الكتماب يمردوك  بعمد وهموا بالقتمال حتمى أنمزل الله تعمالى يما أيهما المبين آمنموا 
إيمانك  كافرين وكيف تكفرون وأنت  تتلى عليك  آيات الله وفيك  رسوله ومن يعتصم  بماذ فقمد همود إلمى صمراط 
مستقي  آل عمران وقد ثبت في الصمحي  أنهم  كمانوا فمي سمفر فاقتتمل رجمل ممن المهماجرين ورجمل ممن اونصمار 

للمهاجرين وقال اونصارد يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسل  أبدعوى الجاهلية وأنما  فقال المهاجرد يا
 بين ظهرانيك  دعوها فإنها منتنة

وقد كان الصحابة يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسل  في حياته كما ثبت في الصحيحين عن عممر أن  101 6
لين أحممد العصممر إلا فممي بنممي قريظممة فممأدركته  الصمملاة فممي الطريممق فقممال النبممي صمملى الله عليممه وسممل  قممال لا يصمم

بعضه  نصلي ولا نترأ الصلاة وقال بعضه  لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا بعمد أمروب الشممس فمما عنمف 
النبي صلى الله عليه وسل  أحدا منه  وفي البخارد عن ابن الزبير أنه لما قد  على النبي صملى الله عليمه وسمل  
وفد تمي  قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عممر أممر اوقمرع بمن حمابس فقمال مما أردت إلا خلافمي فقمال مما 
أردت خلافأ فارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى يا أيها البين آمنوا لا ترفعوا أصواتك  فموق صموت النبمي الآيمة 

 رسورة الحجرات فكان عمر بعد بلأ لا يحدثه إلا كأخي السرا

وقد كان النبي صلى الله عليه وسل  يأمر بشيء أو يأبن فيه فيراجع فيه فينسم الله بلأ اومر اوول كما أنمه لمما  101 6
أمره  بكسر اوواني التي فيها لحو  الحمر قالوا ألا نريقها قال أريقوها ولما كانوا فمي سمفر اسمتأبنوه فمي نحمر 

ل الله إن أبنت في بلأ نفد ظهره  ولكن اجمع مما معهم  وادع الله ظهوره  فأبن له  حتى جاه عمر فقال يا رسو
تبارأ وتعالى فيه ففعل رسول الله صلى الله عليه وسل  بلأ ومن بلأ حديث أبمي هريمرة لمما أعطماه النبمي صملى 
 الله عليممه وسممل  بغلتممه وقممال ابهممب فمممن لقيممت وراء هممبا الحممائط يشممهد أن لا إلممه إلا الله وأن محمممدا رسممول الله
فبشره بالجنة فلقيه عمر فقال فضربه في صدره وقال ارجع فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسمل  وقمال لمه 

 عمر فلا تفعل فإني أخاف أن يتكل الناس عليها فخله 

يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسل  فخله  وأمثال بلأ كثير الوجه الثالث أن البد وقمع فمي مرضمه كمان  105 6
ن أهون اوشياء وأبينها وقد ثبت في الصحي  أنه قال لعائشة في مرضه ادعى لي أباأ وأخاأ حتى أكتب وبي م

بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدد ث  قال يأبي الله والمؤمنون إلا أبما بكمر فلمما كمان يمو  الخمميس هم  أن 
ر الحممي أو همو ممما يقمول علمى عادتمه فخماف يكتب كتابا فقال عمر ماله أهجر فشأ عمر هل هبا القول من هج

عمر أن يكون من هجر الحمى فكان هبا مما خفى على عمر كما خفى عليه موت النبي صلى الله عليه وسل  بمل 
أنكره ث  قال بعضه  هاتوا كتابا وقال بعضه  لا تأتوا بكتاب فرأى النبي صلى الله عليه وسل  أن الكتاب فمي همبا 
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ئدة ونه  يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أ  مع سلامته من بلأ فلا يرفع النزاع فتركه الوقت ل  يبق فيه فا
 ول  تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في بلأ

 الوقت إب لو كان كبلأ لما ترأ صلى الله عليه وسل  ما أمره الله بمه لكمن بلمأ ممما رآه مصملحة لمدفع النمزاع فمي 106 6
خلافة أبي بكر ورأى أن الخلاف لا بد أن يقع وقد سأل ربه ومته ثلاثا فأعطاه اثنتمين ومنعمه واحمدة سمأله أن لا 
يهلكه  بسنة عامة فأعطاه إياها وسمأله أن لا يسملط علميه  عمدوا ممن أيمره  فأعطماه إياهما وسمأله أن لا يجعمل 

س الرزية كل الرزية ما حال بين رسمول الله صملى بأسه  بينه  فمنعه إياها وهبا ثبت في الصحي  وقال ابن عبا
الله عليه وسل  وبين أن يكتب الكتاب فإنها رزية أد مصيبة في حق البين شمكوا فمي خلافمة أبمي بكمر رضمي الله 
عنه وطعنوا فيها وابن عباس قال بلأ لما ظهر أهل اوهواء من الخوارج والروافض ونحوه  وإلا فمابن عبماس 

اب الله فإن ل  يجمد فمي كتماب الله فبمما فمي سمنة رسمول الله فمإن لم  يجمد فمي سمنة رسمول الله كان يفتي بما في كت
 صلى

الله عليه وسل  فبما أفتى أبو بكر وعممر وهمبا ثابمت ممن حمديث ابمن عيينمة عمن عبمد الله بمن أبمي يزيمد عمن ابمن  107 6
ي الله عنه ث  إن النبي صملى عباس ومن عرف حال ابن عباس عل  أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي رض

الله عليه وسل  ترأ كتابة الكتاب باختياره فل  يكن في بلأ نمزاع ولمو اسمتمر علمى إرادة الكتماب مما قمدر أحمد أن 
يمنعه ومثل هبا النزاع قد كان يقع في صحته ما هو أعظ  منمه والمبد وقمع بمين أهمل قبماء وأيمره  كمان أعظم  

ئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهمما سمورة الحجمرات لكمن روى أنمه من هبا بكثير حتى أنزل فيه وإن طا
كان بينه  قتال بالجريد والنعال ومن جهل الرافضة أنه  يزعمون أن بلمأ الكتماب كمان كتابمه بخلافمة علمي وهمبا 

 ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه ولا في

نه جعل عليا خليفة كما في اوحاديمث الصمحيحة مما يمدل علمى خلافمة شىء من الحديث المعروف عند أهل النقل أ 108 6
أبي بكر ث  يدعون مع هبا أنه كان قد نص علمى خلافمة علمى نصما جليما قاطعما للعمبر فمإن كمان قمد فعمل بلمأ فقمد 
أأنى عن الكتاب وإن كان البين سمعوا بلأ لا يطيعونه فه  أيضا لا يطيعون الكتماب فمأد فائمدة لهم  فمي الكتماب 

و كان كما زعموا وأما قوله الخلاف الثاني الواقع في مرضه أنه قال جهمزوا جميش أسمامة لعمن الله ممن تخلمف ل
عنممه فقممال قممو  يجممب علينمما امتثممال أمممره وأسممامة قممد بممرز وقممال قممو  قممد اشممتد مرضممه ولا يسممع قلوبنمما المفارقممة 

الله عليمه وسمل  لم  يقمل لعمن الله ممن فالجواب أن هبا كبب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالنقمل فمإن النبمي صملى 
تخلف عنه ولا نقل هبا بإسناد ثبت بل لميس لمه إسمناد فمي كتمب أهمل الحمديث أصملا ولا امتنمع أحمد ممن أصمحاب 

 أسامة من الخروج معه لو خرج بل كان أسامة

ت هكمبا أسمأل هو البد توقف في الخروج لما خاف أن يموت النبمي صملى الله عليمه وسمل  فقمال كيمف أبهمب وأنم 109 6
عنأ الركبان فأبن له النبي صلى الله عليه وسل  في المقا  ولو عز  على أسامة فمي المبهاب وطاعمة ولمو بهمب 
أسامة ل  يتخلف عنه أحمد مممن كمان معمه وقمد بهبموا جمميعه  معمه بعمد مموت النبمي صملى الله عليمه وسمل  ولم  

في جيش أسامة باتفاق أهل العل  لكمن روى أن عممر يتخلف عنه أحد بغير إبنه وأبو بكر رضي الله عنه ل  يكن 
كان فيه  وكان عمر خارجا مع أسامة لكن طلب منه أبو بكر أن يأبن له في المقما  عنمده لحاجتمه إليمه فمأبن لمه 
مممع أن النبممي صمملى الله عليممه وسممل  لممما مممات كممان أحممرص النمماس علممى تجهيممز أسممامة هممو وأبممو بكممر وجمهممور 

لا يجهزه خوفا عليه  من العدو فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أحل راية عقمدها  الصحابة أشاروا عليه بأن
النبي صلى الله عليه وسل  وكان إنفابه من أعظ  المصمال  التمي فعلهما أبمو بكمر رضمي الله عنمه فمي أول خلافتمه 

صمحابة والتمابعين ول  يكمن فمي شمىء ممن بلمأ نمزاع مسمتقر أصملا والشهرسمتاني لا خبمرة لمه بالحمديث وآثمار ال
ولهممبا نقممل فممي كتابممه هممبا ممما ينقلممه مممن اخممتلاف أيممر المسمملمين واخممتلاف المسمملمين ولمم  ينقممل مممع هممبا مممبهب 

 الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في اوصول

فيهما  الكبار ونه ل  يكن يعرف هبا هو وأمثاله من أهل الكلا  وإنما ينقلون ما يحدثونمه فمي كتمب المقمالات وتلمأ 111 6
أكابيممب كثيممرة مممن جممنس مممافي التممواريم ولكممن أهممل الفريممة يزعمممون أن الجمميش كممان فيممه أبممو بكممر وعمممر وأن 
مقصود الرسمول كمان إخراجهمما لمئلا ينازعما عليما وهمبا إنمما يكببمه ويفتريمه ممن همو ممن أجهمل النماس بمأحوال 

ه وسل  طول مرضمه يمأمر أبما بكمر أن الرسول والصحابة وأعظ  الناس تعمدا للكبب وإلا فالرسول صلى الله علي
يصلي بالناس والناس كله  حاضرون ولو ولى رسول الله صملى الله عليمه وسمل  علمى النماس ممن ولاه وطماعوه 
وكان المهاجرون واونصار يحاربون من نمازع أممر الله ورسموله وهم  المبين نصمروا دينمه أولا وآخمرا ولمو أراد 

ف عليا في الصلاة هل كا يمكمن أحمدا أن يمرده ولمو أراد تمأميره علمى الحمج النبي صلى الله عليه وسل  أن يستخل
على أبي بكر ومن معه هل كان ينازعه أحد ولو قال وصحابه هبا هو اومير عليك  والإما  بعدد همل كمان يقمدر 

عليمه  أحد أن يمنعه بلأ ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين واونصمار كلهم  مطيعمون لرسمول الله صملى الله
وسل  ليس فيه  من يبغض عليا ولا من قتل علي أحدا من أقاربه وقد دخل النبي صلى الله عليه وسل  مكة عما  

 الفت  في عشرة آلاف سلي  ألف مزينة ألف وجهينة ألف وأفار ألف ونحو بلأ والنبي

واونصمار وأسمل  وأفمار وجهينمة  صلى الله عليه وسل  يقول أسل  سالمها الله وأفار أفر الله لها ويقمول قمريش 110 6
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موالى دون الناس ليس له  مولى دون الله ورسوله وهؤلاء ل  يقتل على أحدا ممنه  ولا أحمدا ممن اونصمار وقمد 
كان عمر رضي الله عنه أشمد عمداوة منمب أسمل  للمشمركين ممن علمى فكمانوا يبغضمونه أعظم  ممن بغضمه  لسمائر 

ه وشدته أعظ  من نفوره  عن علي حتى كره بعضمه  توليمه أبمي الصحابة وكان الناس ينفرون عن عمر لغلظت
 بكر له وراجعوه لبغض النفوس للحق ونه كان لا تأخبه في الله لومة لائ  فل 

يكمن قمط سمبب يمدعو المسملمين إلممى تمأخير ممن قدممه النبمي صملى الله عليممه وسمل  ونمص عليمه وتقمد  ممن يريممد  111 6
في جيش أسامة خوفا منهما لقال للناس لا تبايعوهمما فياليمت شمعرد مممن  تأخيره وحرمانه ولو أراد إخراجهما

كان يخاف الرسول فقمد نصمره الله وأعمزه وحولمه المهماجرون واونصمار المبين لمو أممره  بقتمل آبمائه  وأبنمائه  
 لفعلوا وقد أنزل الله سورة بمراءة وكشمف فيهما حمال المنمافقين وعمرفه  المسملمين وكمانوا مدحوضمين ممبمومين
عند الرسول وأمته وأبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده وأكر  الناس عليمه وأحمبه  إليمه وأخصمه  بمه وأكثمر 
الناس له صحبة ليلا ونهمارا وأعظمهم  موافقمة لمه ومحبمة لمه وأحمرص النماس علمى امتثمال أممره وإعملاء دينمه 

ن أصحابه قد عرفوا إعراضه عنه  فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند الرسول من جنس المنافقين البين كا
وإهانته له  ول  يكمن يقمرب أحمدا ممنه  بعمد سمورة بمراءة بمل قمال الله تعمالى لمئن لم  ينتمه المنمافقون والمبين فمي 
قلوبه  مرض والمرجفون فمي المدينمة لنغرينمأ بهم  ثم  لا يجاورونمأ فيهما إلا قلميلا ملعمونين أينمما ثقفموا أخمبوا 

فممانتهوا عممن إظهممار النفمماق وانقمعمموا هممبا وأبممو بكممر عنممده أعممز النمماس وأكممرمه   وقتلمموا تقتمميلا سممورة اوحممزاب
 وأحبه  إليه

وأما قوله الخلاف الثالث في موته فالجواب لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا ثم  أقمر بمه ممن الغمد واعتمرف  111 6
لشهرسمتاني ولكمن فمي الصمحيحين بأنه كان مخطئا في إنكار موته فارتفع الخلاف وليس لفظ الحديث كما بكره ا

عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكل  الناس فقال اجلس يا عمر فأبي أن يجلس فأقبل النماس إليمه وتركموا 
عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منك  يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يمموت 

رسول قد خلت من قبله الرسمل أفمإن ممات أو قتمل انقلبمت  علمى أعقمابك  وممن ينقلمب قال الله تعالى وما محمد إلا 
على عقبيه الآية سورة آل عمران قال والله لكأن الناس ل  يعلموا أن الله قد أنزل هبه الآيمة حتمى تلاهما أبمو بكمر 

قمال والله مما همو إلا أن فتلقاها الناس كله  فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فمأخبرني ابمن المسميب أن عممر 
 سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاد وحتى أهويت

إلى اورض حين سمعته تلاها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسل  قمد ممات وأمما قولمه الخملاف الرابمع فمي  111 6
ة دينيمه مثمل مما سمل علمى الإمامة وأعظ  خلاف بين اومة خلاف الإمامة إب ما سل سيف في الإسملا  علمى قاعمد

الإمامة في كل زمان فالجواب أن هبا من أعظم  الغلمط فإنمه وذ الحممد لم  يسمل سميف علمى خلافمة أبمي بكمر ولا 
عمر ولا عثممان ولا كمان بمين المسملمين فمي زممنه  نمزاع فمي الإماممة فضملا عمن السميف ولا كمان بيمنه  سميف 

   أنكره عليه مسلول علاشىء من الدين واونصار تكل  بعضه  بكلا

أفاضله  كأسيد بن حضير وعباد بن بشر وأيرهمما مممن همو أفضمل ممن سمعد بمن عبمادة نفسما وبيتما فمإن النبمي  115 6
صلى الله عليه وسل  قد ثبت عنه في الصحيحين من أير وجه أنه قال خير دور اونصار دار بني النجمار ثم  دار 

ثم  دار بنمي سماعدة وفمي كمل دور اونصمار خيمر فأهمل المدور بني عبد اوشمهل ثم  دار بنمي الحمارث بمن الخمزرج 
الثلاثممة المفضمملة دار بنممي النجممار وبنممي عبممد اوشممهل وبنممي الحممارث بممن الخممزرج لمم  يعممرف مممنه  مممن نممازع فممي 
الإمامة بل رجال بني النجار كأبي أيوب اونصارى وأبي طلحة وأبي بمن كعمب وأيمره  كلهم  لم  يختماروا إلا أبما 

حضير هو البد كان مقد  اونصار يو  فت  مكة عن يسار النبي صملى الله عليمه وسمل  وأبمو بكمر بكر وأسيد بن 
عن يمينه وهو كان من بني عبد اوشهل وهو كان يأمر ببيعة أبمي بكمر رضمي الله عنمه وكمبلأ أيمره ممن رجمال 

ايعوا الصمديق ولم  يعمرف اونصار وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنبر وطائفة قليلة ث  رجع هؤلاء وب
 أنه تخلف منه  إلا سعد بن عبادة

وسعد وإن كان رجلا صالحا فليس هو معصوما بل له بنوب يغفرها الله وقد عمرف المسملمون بعضمها وهمو ممن  116 6
أهممل الجنممة السممابقين اوولممين مممن اونصممار رضممي الله عممنه  وأرضمماه  فممما بكممره الشهرسممتاني مممن أن اونصممار 

تقديمه  سمعد بمن عبمادة همو باطمل باتفماق أهمل المعرفمة بالنقمل واوحاديمث الثابتمة بخملاف بلمأ وهمو  اتفقوا على
وأمثاله وإن ل  يتعمدوا الكبب لكن ينقلون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكمبب وكمبلأ قمول القائمل إن عليما كمان 

ه فكمبب ظماهر وهمو منماقض لمما مشغولا بما أمره النبي صلى الله عليمه وسمل  ممن دفنمه وتجهيمزه وملازممة قبمر
يدعونه فإن النبي صلى الله عليه وسل  ل  يدفن إلا بالليل ل  يدفن بالنهار وقيمل إنمه إنمما دفمن ممن الليلمة المقبلمة 
ول  يأمر أحدا بملازمة قبره ولا لاز  على قبره بل قبر في بيت عائشة وعلي أجنبي منها ث  كيف يأمر بملازممة 

يكمون إمامما بعمده ولم  يشمتغل بتجهيمزه علمى وحمده بمل علمي والعبماس وبنمو العبماس  قبره وقمد أممر بمزعمه  أن
ومولاه شقران وبعض اونصار وأبو بكر وعمر وأيرهما على باب البيمت حاضمرين أسمله وتجهيمزه لم  يكونموا 

عليمه حينئبا في بني ساعدة لكن السنة أن يتولى الميت أهله فتولى أهله أسله وأخروا دفنه ليصملي المسملمون 
 فإنه  صلوا عليه أفرادا واحدا بعد واحد
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رجاله  ونساؤه  خلق كثير فل  يتسع يو  الاثنين لبلأ ممع تغسميله وتكفينمه بمل صملوا عليمه يمو  الثلاثماء ودفمن  117 6
يو  اوربعاء وأيضا فالقتال البد كان في زمن علي ل  يكن على الإمامة فإن أهمل الجممل وصمفين والنهمروان لم  

على نصب إما  أير على ولا كان معاوية يقول أنا الإما  دون على ولا قال بلمأ طلحمة والزبيمر فلم  يكمن يقاتلوا 
أحد ممن قاتل عليا قبل الحكمين نصب إماما يقاتمل علمي طاعتمه فلم  يكمن شمىء ممن همبا القتمال علمى قاعمدة ممن 

فة الثلاثة ولا ادعاء للنص علمى أيمره  قواعد الإمامة المنازع فيها ل  يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلا
ولا طعنا في جواز خلافة علي فاومر البد تنازع فيه الناس من أمر الإمامة كنزاع الرافضة والخوارج المعتزلة 
وأيره  ول  يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلا ولا قال أحد منه  إن الإمما  المنصموص عليمه همو علمي ولا قمال 

ه  باطلة ولا قال أحد منه  إن عثمان وعليا وكل من والاهما كافر فدعوى المدعي أن أول إن الثلاثة كانت إمامت
سيف سل بين أهل القبلة كان مسلولا على قواعمد الإماممة التمي تنمازع فيهما النماس دعموى كاببمة ظماهرة الكمبب 

 يعرف كببها بأدنى تأمل مع العل  بما وقع

ير من العلماء وعند كثير منه  هو من باب قتال أهل العبل والبغي وهو القتمال وإنما كان القتال قتال فتنة عند كث 118 6
بتأويل سائغ لطاعة أير الإما  لا على قاعدة دينيمة ولمو أن عثممان نازعمه منمازعون فمي الإماممة وقماتله  لكمان 

يف سمل علمى قتاله  من جنس قتال علي وإن كان ليس بينه وبين أولئأ نزاع فمي القواعمد الدينيمة ولكمن أول سم
الخمملاف فممي القواعممد الدينيممة سمميف الخمموارج وقتمماله  مممن أعظمم  القتممال وهمم  الممبين ابتممدعوا أقمموالا خممالفوا فيهمما 
الصحابة وقاتلوا عليها وه  البين تواترت النصوص ببكره  كقوله صلى الله عليه وسل  تمرق مارقة على حين 

ضي الله عنه لم  يقاتمل أحمدا علمى إماممة ممن قاتلمه ولا فرقة من المسلمين تقتله  أولى الطائفتين بالحق وعلي ر
قاتله أحد على إمامته نفسه ولا ادعى أحد قط في زممن خلافتمه أنمه أحمق بالإماممة منمه لا عائشمة ولا طلحمة ولا 

 الزبير ولا معاوية وأصحابه ولا الخوارج بل كل اومة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل

  يبممق فممي الصممحابة مممن يماثلممه فممي زمممن خلافتممه كممما كممان عثمممان كممبلأ لمم  ينممازع قممط أحممد مممن عثمممان وأنممه لمم 119 6
المسلمين في إمامته وخلافته ولا تخاص  اثنان في أن أيره أحق بالإمامة منه فضلا عن القتال على بلأ وكبلأ 

وريا أنمه لم  يكمن بمين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبالجملة فكل من لمه خبمرة بمأحوال القمو  يعلم  علمما ضمر
المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة فضلا عن قتال وكبلأ علي ل  يتخاصم  طائفتمان فمي أن أيمره 
أحق بالإمامة منه وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من اوربعمة فهمبا لا بمد منمه فمإن ممن النماس ممن كمان 

لا يكمون فميه  ممن يكمره إماممة بعمض الخلفماء لكمن لم  يكمن بمين كارها لنبوة محمد صملى الله عليمه وسمل  فكيمف 
الطوائف نزاع ظاهر في بلأ بالقول فضلا عن السميف كمما بمين أهمل العلم  نمزاع فمي مقمالات معروفمة بيمنه  فمي 
المسائل العملية والعقائد العلمية وقد تجتمع طائفتان فيتنازعون ويتناظرون في بعض المسائل والخلفاء اوربعمة 

 كن على عهده  طائفتان يظهر بينه  النزاعل  ي

لا في تقدي  أبي بكر على من بعده وصحة إمامته ولا في تقدي  عمر وصحة إمامته ولا في تقدي  عثمان وصحة  111 6
إمامته ولا فمي أن عليما مقمد  بعمد همؤلاء ولميس فمي الصمحابة بعمده  ممن همو أفضمل منمه ولا تنمازع طائفمة ممن 

ثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه ل  تفضل طائفة معروفة عليه طلحمة والزبيمر المسلمين بعد خلافة ع
فضلا أن يفضل عليه معاوية فإن قاتلوه مع بلأ لشبهة عرضت له  فلم  يكمن القتمال لمه لا علمى أن أيمره أفضمل 

وعلمي بايعمه كثيمر  منه ولا أنه الإما  دونه ول  يتس  قط طلحة والزبير باس  الإممارة ولا بايعهمما أحمد علمى بلمأ
من المسلمين وأكثره  بالمدينة على أنه أمير الممؤمنين ولم  يبمايع طلحمة والزبيمر أحمد علمى بلمأ ولا طلمب أحمد 
منهما بلأ ولا دعا إلى نفسه فإنهما رضي الله عنهما كانا أفضل وأجل قدرا من أن يفعلا مثل بلأ وكبلأ معاوية 

ولا حمين كمان يقاتمل عليما بايعمه أحمد علمى الإماممة ولا تسممى بمأمير  ل  يبايعه أحد لما مات عثمان علمى الإماممة
المؤمنين ولا سماه أحد ببلأ ولا ادعى معاوية ولاية قبل حك  الحكمين وعلمي يسممى نفسمه أميمر الممؤمنين فمي 

 مدة خلافته والمسلمون معه

ببلأ ولا دخلوا في طاعته ممع اعتمرافه  يسمونه أمير المؤمنين لكن البين قاتلوه مع معاوية ما كانوا يقرون له  110 6
بأنه ليس في القو  أفضل منه ولكن ادعوا موانع تمنعه  عن طاعته ومع بلأ فل  يحاربوه ولا دعموه وأصمحابه 
إلى أن يبايع معاوية ولا قالوا أنت وإن كنت أفضل من معاوية لكمن معاويمة أحمق بالإماممة منمأ فعليمأ أن تتبعمه 

ثير من خيار الشيعة الزيدية إن عليا كان أفضل من أبي بكر وعمر وعثممان ولكمن كانمت وإلا قاتلناأ كما يقول ك
المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء ونه كان في نفوس كثير من المسلمين نفور عن على بسبب من قتله من 

كثيمر ممن خيمار  أقاربه  فما كانت الكلمة تتفمق علمى طاعتمه فجماز توليمه المفضمول وجمل بلمأ فهمبا القمول يقولمه
الشيعة وه  البين ظنوا أن عليا كان أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر وعممر حمق لا يمكمن الطعمن فيهما فجمعموا 
بين هبا وهبا بهبا الوجه وهؤلاء عبره  آثار سمعوها وأممور ظنوهما تقتضمي فضمل علمى علميه  كمما يقمع مثمل 

واب ممع أحمد القمولين ولكمن الآخمرون معهم  منقمولات بلأ في عامة المسائل المتنازع فيها بين اومة يكون الصم
ظنوها صدقا ول  يكن له  خبرة بأنها كبب ومعه  من الآيات واوحاديث الصمحيحة تمأويلات ظنوهما ممرادة وممن 

 النص ول  تكن كبلأ ومعه  نوع من القياس والرأد ظنوه حقا وهو باطل

س عمن الهموى وقمل أن يخلمو أكثمر النماس عمن الهمود إن فهبا مجموع ما يورث الشمبه فمي بلمأ إبا خلمت النفمو 111 6
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يتبعممون إلا الظممن وممما تهمموى اونفممس ولقممد جمماءه  مممن ربهمم  الهممدى سممورة الممنج  والمقصممود أن جممواز توليممة 
المفضول وسباب مانعه من توليه الفاضل هو قول بهب إليه طوائف من السنة والشيعة ومع هبا فل  يكن البين 

الإممما  والخليفممة وإن علممى علممي وأصممحابه مبايعتممه وطاعتممه وإن كممان علممي أفضممل ون مممع معاويممة يقولممون إنممه 
توليته أصل  فهبا لم  يكونموا يقولونمه ولا يقماتلون عليمه وهمبا ممما همو معلمو  لعممو  أهمل العلم  ولا بمدأوا عليما 

هم  فسمألوه أن يحمدثه  وأصحابه بقتال أصلا وون الخوارج بدأوه ببلأ فإنه  قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز ب
عن أبيه خباب بن اورت فحدثه  حديثا في ترأ الفتن وكان قصده رحمه الله رجموعه  عمن الفتنمة فقتلموه وبقمي 
دمه مثل الشمراأ فمي المدماء فأرسمل إلميه  علمي يقمول سملموا إلينما قاتمل عبمد الله بمن خبماب فقمالوا كلنما قتلمه ثم  

رسملوها تسمرح ممع الرعماء فلمما رأى علمي أنهم  اسمتحلوا دمماء أأاروا على سرح النماس وهمي الماشمية التمي أ
المسلمين وأمواله  بكر النصوص التي سمعها من النبي صملى الله عليمه وسمل  فمي صمفته  وفمي اوممر بقتماله  
ورأى تلأ الصفة منطبقة عليه  فقاتله  ونصره الله عليه  وفرح بمبلأ وسمجد ذ شمكرا لمما جماءه خبمر المخمدج 

نه هو كان العلاممة التمي أخبمر بهما النبمي صملى الله عليمه وسمل  واتفمق الصمحابة علمى قتماله  فقتالمه أنه معه  فإ
 للخوارج كان بنص من الرسول وبإجماع الصحابة

وأما قتال الجمل وصفين فقد بكر علي رضي الله عنه أنه ل  يكن معه نص من النبي صلى الله عليه وسل  وإنمما  111 6
ابة لم  يوافقموه علمى همبا القتمال بمل أكثمر أكمابر الصمحابة لم  يقماتلوا لا ممع همؤلاء ولا ممع كان رأيا وأكثمر الصمح

هؤلاء كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد ومحممد بمن مسملمة وأمثماله  ممن السمابقين اوولمين ممن 
مونمه علمى ممن المهماجرين واونصمار والمبين اتبعموه  بإحسمان ممع أنهم  معظممون لعلمي يحبونمه ويوالونمه ويقد

سواه ولا يرون أن أحدا أحق بالإمامة منه في زمنه لكمن لم  يوافقموه فمي رأيمه فمي القتمال وكمان معهم  نصموص 
سمعوها من النبي صلى الله عليه وسل  تدله  على أن ترأ القتال والدخول في الفتنمة خيمر ممن القتمال وفيهما مما 

معاوية فل  يقاتل معه من السابقين اوولين المشمهورين  يقتضى النهي عن بلأ والآثار ببلأ كثيرة معروفة وأما
أحد بل كان مع علي بعض السمابقين ولم  يكمن ممع معاويمة أحمد وأكثمره  اعتزلموا الفتنمة وقيمل كمان ممع معاويمة 
بعض السابقين اوولين وإن قاتل عمار بن ياسر هو أبو الغاديمة وكمان مممن بمايع تحمت الشمجرة وهم  السمابقون 

 لأ ابن حز  وأيرهاوولون بكر ب

والمقصود أن عليا ل  يقاتله أحد على إمامة أيمره ولا دعماه إلمى أن يكمون تحمت ولايمة أيمره ثم  إنمه لمما رفعمت  111 6
المصمماحف ودعمموا إلممى التحكممي  واتفقمموا علممى بلممأ وأجمعمموا فممي العمما  القابممل واتفممق الحكمممان علممى عممزل علممي 

قال أحد الحكمين هبا عزل صاحبه وأنا ل  أعزل صاحبي ومال ومعاوية وأن يكون اومر شورى بين المسلمين و
أبو موسى إلى تولية عبد الله بن عمر فغضب عبد الله لبلأ ول  يكن اتفاقهما على عمزل معاويمة عمن كونمه أميمر 

ن المؤمنين فإنه ل  يكن قبل هبا أمير المؤمنين بل عزله عن ولايته على الشا  فإنه كان يقول أنا ولاني الخليفتما
عمر وعثمان فأنا باق على ولايتي حتى يجتمع الناس على الإما  فاتفق الحكمان علمى أن يعمزل علمي عمن إممرة 
المؤمنين ومعاوية عن إمرة الشا  وكان مقصود أحدهما إبقاء صاحبه ول  يظهر ما في نفسه فلما أظهر مما فمي 

معاوية فمي همبا الحمال صمار يمدعى أصمحابه نفسه تفرق الناس عن أير اتفاق ول  يقع بعد هبا قتال فلو قدر أن 
أنه أمير المؤمنين دون علي فل  يمكنه  أن يقولوا إن عليا بعد بلأ قوتل علمى إماممة معاويمة فتبمين أن عليما لم  
يقاتله أحد على أن يكون أيره إماما وهو مطيع له فإن البين كمانوا يسمتحقون الإماممة أبمو بكمر وعممر وعثممان 

 أن يخرج عليه  بقول أو فعل بل عثمان كان علي هو أول من بايعه قبل جمهور الناسوكان هو أتقى ذ من 

وأما معاوية فكان المسملمون أعلم  وأعمدل ممن أن يقولموا لعلمي بمايع معاويمة بمل يقولموا لمه بمايع طلحمة والزبيمر  115 6
أربعمة فأمما سمعد وهما من أهل الشورى فعبد الرحمن بن عوف مات في خلافمة عثممان وبقمي بعمد مموت عثممان 

فاعتزل الفتنة ول  يدخل في قتال أحد من المسلمين وعاش بعده  كله  وهو آخر العشرة موتما واعتمزل بمالعقيق 
ولما مات حمل على اوعناق فدفن بالبقيع وفي صحي  مسل  عن عامر بمن سمعد بمن أبمي وقماص كمان سمعد ابمن 

بماذ ممن شمر همبا الراكمب فنمزل فقمال لمه أنزلمت فمي  أبي وقاص في إبله فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوب
إبلأ وأنمأ وتركت الناس يتنازعون فمي الملمأ بيمنه  فضمرب سمعد فمي صمدره وقمال اسمكت سممعت رسمول الله 
صلى الله عليه وسل  يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وابنه عمر هبا كمان يحمب الرياسمة ولمو حصملت 

ا لما ولى ولاية وقيل له لا نوليأ حتى تتولى قتال الحسين وأصحابه كان هو أمير تلمأ على الوجه المبمو  ولهب
 السرية وأما سعد رضي الله عنه فكان مجاب الدعوة وكان مسددا في زمنه

وهو البد فت  العراق وكسر جنود كسرى وكان يعل  أنه لا بد من وقوع فتن بين المسلمين وفمي صمحي  مسمل   116 6
ى الله عليه وسل  أنه قال سألت ربي أن لا يهلأ أمتي بسمنة عاممة فأعطانيهما وسمألته أن لا يسملط عن النبي صل

عليه  عدوا من أيره  فيسمتبي  بيضمته  فأعطانيهما وسمألته أن لا يجعمل بأسمه  بيمنه  فمنعنيهما والمقصمود أن 
  أصملا ولم  يختلفموا فمي شمىء الصحابة رضوان الله عليه  ل  يقتتلوا قط لاختلافه  في قاعدة من قواعمد الإسملا

من قواعد الإسلا  لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل اوسماء واوحكما  ولا مسمائل الإماممة لم  يختلفموا فمي 
بلأ بالاختصا  باوقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف بل كانوا مثبتين لصفات الله التمي أخبمر بهما عمن نفسمه نمافين 

قين مثبتين للقدر كما أخبر الله بمه ورسموله مثبتمين للأممر والنهمى والوعمد والوعيمد عنها تمثيلها بصفات المخلو
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مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباته  للقدر ث  ل  يكمن فمي زممنه  
 ومشيئته الشاملةمن يحتج للمعاصي بالقدر ويجعل القدر حجة لمن عصى أو كفر ولا من يكبب بعل  الله 

وقدرته العامة وخلقه لكل شىء وينكر فضل الله وإحسانه ومنه على أهل الإيممان والطاعمة وأنمه همو المبد أنعم   117 6
عليه  بالإيمان والطاعة وخصه  بهبه النعمة دون أهل الكفمر والمعصمية ولا ممن ينكمر افتقمار العبمد إلمى الله فمي 

 به في كل دق وجل ولا ممن يقمول إن الله يجموز أن يمأمر بمالكفر والشمرأ كل طرفة عين وأنه لا حول ولا قوة إلا
وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يدخل إبليس وفرعون الجنة ويدخل اونبياء النار وأمثال بلأ فلم  يكمن فميه  

أهمل القبلمة من يقول بقول القدرية النافية ولا القدرية الجبرية الجهمية ولا كان فميه  ممن يقمول بتخليمد أحمد ممن 
في النار ولا من يكبب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسل  في أهمل الكبمائر ولا ممن يقمول إيممان الفسماق كإيممان 
اونبياء بل قد ثبت عنه  بالنقول الصحيحة القول بخروج ممن فمي قلبمه مثقمال برة ممن إيممان ممن النمار بشمفاعة 

وأن الإيممان يزيمد ويمنقص وممن نقمل عمن ابمن عبماس أنمه  النبي صلى الله عليه وسل  وأن إيمان الناس يتفاضمل
 كان يقول بتخليد قاتل النفس فقد كبب عليه كما بكر بلأ ابن حز  وأيره وأما المنقول عن ابن

عباس ففي توبة القاتل لا القول بتخليده وتوبته فيها روايتان عن أحمد كما قمد بسمط فمي موضمعه فمأين همبا ممن  118 6
صحابة من يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان ل  يكونوا أئمة ولا كانت خلافته  صحيحة ولا ممن هبا ولا كان في ال

يقول إن خلافته  ثابتة بالنص ولامن يقول إن بعد مقتل عثمان كان أير علي أفضل منه ولا أحمق منمه بالإماممة 
ولا بالخصمومات فضملا عممن فهمبه القواعمد الدينيمة التمي اختلمف فيهما ممن بعممد الصمحابة لم  يختلفموا فيهما بمالقول 

السيف ولا قاتل أحد منه  على قاعدة في الإمامة فقبل خلافة علي ل  يكن بينه  قتال في الإماممة ولا فمي ولايتمه 
ل  يقاتله أحد على أنه يكون تابعا لباأ والبين قاتلوا عليما لم  يقماتلوا لاختصماص علمي دون اوئممة قبلمه بوصمف 

ن بإمامة من قبله وشائعا بينه  أن أبا بكر أفضل منه وقمد تمواتر عنمه نفسمه أنمه بل البين قاتلوا معه كانوا يقرو
كان يقول بلأ على المنبر ول  يظهر عمن الشميعة اوول تقمدي  علمي علمى أبمي بكمر وعممر فضملا عمن الطعمن فمي 

 إمامتهما

علمي لم  يكمن لمعاويمة وممن  وبكل حال فمن المعلو  للخاصة والعامة أهل السنة وأهل البدعة أن القتال في زمن 119 6
معه إلا لكونه  ل  يبايعوا عليا ل  يكن لكونه  بايعوا أبا بكر وعمر وعثممان وأمما الحمرب التمي كانمت بمين طلحمة 
والزبير وبين علي فكان كل منهما يقاتمل عمن نفسمه ظانما أنمه يمدفع صمول أيمره عليمه لم  يكمن لعلمي أمرض فمي 

بل قدو  على يطلبمون قتلمه عثممان وكمان للقتلمة ممن قبمائله  ممن يمدفع قتاله  ولا له  أرض في قتاله بل كانوا ق
عنه  فل  يتمكنوا منه  فلما قد  علي وعرفوه مقصموده  عمرفه  أن همبا أيضما رأيمه لكمن لا يمتمكن حتمى ينمتظ  
اومر فلما عل  بعض القتلة بلأ حمل على أحد العسمكرين فظمن الآخمرون أنهم  بمدأوا بالقتمال فوقمع القتمال بقصمد 
أهل الفتنة لا بقصد السابقين اوولين ث  وقع قتال على الملأ فل  يكن ما وقع قدحا في خلافمة الثلاثمة مثمل الفتنمة 
التي وقعت بين ابن الزبير وبين يزيد ث  بين مروان وابنه وهؤلاء كله  كانوا متفقين على موالاة عثممان وقتمال 

وقعت بين يزيد وأهل المدينمة فتنمة الحمرة فإنمما كانمت ممن من قاتله فضلا عن أبي بكر وعمر وكبلأ الفتنة التي 
بعض أهل المدينة أصحاب السلطان من بني أمية وأصحاب يزيد ل  تكن وجل أبي بكر وعممر أصملا بمل كمان كمل 

 من بالمدينة والشا  من الطائفتين متفقين على ولاية أبي بكر وعمر

نما كان يطلب الولايمة مكمان يزيمد لم  يكمن يقاتمل علمى خلافمة أبمي والحسين رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة إ 111 6
بكر وعمر وكبلأ البين قتلوه ول  يكن همو حمين قتمل طالبما للولايمة ولا كمان معمه جميش يقاتمل بمه وإنمما كمان قمد 
رجع منصرفا وطلب أن يرد إلى يزيد ابن عمه أو أن يمرد إلمى منزلمه بالمدينمة أو يسمير إلمى الثغمر فمنعمه أولئمأ 

لظلمة من الثلاثة حتى يستأسر له  فل  يقتل رضي الله عنه وهو يقاتل على ولاية بل قتل وهو يطلب المدفع عمن ا
نفسه لئلا يؤسر ويظل  والحسن أخوه قد كانت معه الجيموش العظيممة وممع همبا فقمد نمزل عمن اوممر وسمل  إلمى 

عليه ببلأ وقال إن ابني هبا سيد ولعمل  معاوية وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه أثنى
الله أن يصل  به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ث  لما قتل الحسين قا  من يطلمب بدممه ممع المختمار بمن أبمي 
عبيد الثقفي وقتلوا عبيد الله بن زياد ث  لما قد  مصعب بن الزبير قتل المختار فإنه كبب وادعى أنمه يموحى إليمه 

النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال سيكون من ثقيف كباب ومبير وكان الكباب همو المبد  وفي صحي  مسل  عن
 سمى المختار

ول  يكن بالمختار والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي والفتنمة التمي وقعمت فمي زمنمه فتنمة ابمن الاشمعث خمرج  110 6
ة أبمي بكمر وعممر بمل كمل همؤلاء كمانوا عليه ومعه القراء كانت بظلمة وعسفه فل  يكن شىء من هبه وجل خلاف

متفقين على خلافة أبي بكر وعمر وإنما كانت على ولاية سلطان الوقت فإبا جماء قمو  ينازعونمه قما  معمه نماس 
وقا  عليه أناس وهكبا كانت الفتن التي وقعت بعد همبا فمي زممن بنمي أميمة فمان زيمد ابمن علمي بمن الحسمين لمما 

نفسه كان ممن يتولى أبا بكمر وعممر فلم  يكمن قتالمه علمى قاعمدة ممن قواعمد خرج في خلافة هشا  وطلب اومر ل
الإمامة التي يقولها الرافضة ولما خرج أبو مسل  وشيعة بني هشا  على بنمي أميمة إنمما قماتلوا ممن كمان متوليما 

بكمر  في بلأ الوقت وهو مروان بن محمد وأنصماره ومما زال بنمو العبماس مثبتمين لخلافمة اوربعمة مقمدمين وبمي
وعمر وعثمان على المنابر فل  يقاتل أحد من شميعته  ولا ممن شميعة بنمي أميمة قمدحا فمي خلافمة الثلاثمة والمبين 
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خرجوا عليه  مثل محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وأخيمه إبمراهي  بالبصمرة إنمما خرجما وممن معهمما علمى 
 المنصور لا

وا معهما بالمدينة والبصمرة كلهم  كمانوا يتولمون أبما بكمر وعممر فهمبه على من يتولى أبا بكر وعمر بل البين كان 111 6
وأمثالها الفتن الكبار التي كانت في السلف وكبلأ لما صار عبد الرحمن الداخل إلى اوندلس ودامت ولايتمه ممدة 

لتمي كانمت طويلة ل  يكن النزاع بينه وبين العباسيين على خلافة أبي بكر وعمر وعثممان فهمبه الولايمات الكبمار ا
في الإسلا  القائمون فيها والخارجون على الولاة ل  يكن قتاله  فيها على قاعدة الإماممة التمي يختلمف فيهما أهمل 
السنة والرافضة وإنما ظهر من دعا إلى الرفض وتسممى بمأمير الممؤمنين وأظهمر القتمال علمى بلمأ وحصمل لهم  

لمغرب مدة وبمصمر نحمو ممائتي سمنة وهمؤلاء باتفماق أهمل ملأ وأعوان مدة بني عبيد الله القداح البين أقاموا با
العل  والدين كانوا ملاحدة ونسبه  باطل فل  يكن له  بالرسمول اتصمال نسمب فمي البماطن ولا ديمن وإنمما أظهمروا 
النسب الكابب وأظهروا التشميع ليتوسملوا بمبلأ إلمى متابعمة الشميعة إب كانمت أقمل الطوائمف عقملا ودينما وأكثرهما 

 فأمرجهلا وإلا 

هؤلاء العبيدية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر ممن أن يخفمي علمى مسمل  ولهمبا جميمع المسملمين المبين  111 6
همم  مؤمنممون فممي طوائممف الشمميعة يتبممرأون مممنه  فالزيديممة والإماميممة تكفممره  وتتبممرأ مممنه  وإنممما ينتسممب إلمميه  

د والنصمارى كمابن الصمباح المبد أخمرج لهم  السمكين الإسماعيلية الملاحدة البين فيه  من الكفمر مما لميس لليهمو
وشر منه  قرامطة البحرين أصحاب أبي سعيد الجنابى فإن أولئأ ل  يكونوا يتظاهرون بدين الإسملا  بالكليمة بمل 
قتلوا الحجاج وأخبوا الحجر اوسمود فهمبه وأمثالهما الملاحم  والفمتن التمي كانمت فمي الإسملا  لميس فيهما مما وقمع 

يقة على قاعدة الإمامة التي تدعيها الرافضة وإن بكر بعض الخارجين ببعض البلاد من يمدعو إلمى القتال فيه حق
نفسه ومعه من يقاتل فهؤلاء من جنس سكان الجبال وأهل البوادد وومصار الصمغار ممن الرافضمة وهم  طائفمة 

ئل أعظ  خملاف وقمع قليلة مقموعون مع جمهور المسلمين ليس له  سيف مسلول على الجمهور حتى يقول القا
 بين اومة خلاف الإمامة أو ما سل في الإسلا  سيف مثل ما سل علي الإمامة في كل زمان

وإن كان صاحب هبا القول يعني به أنه إنما يقتتل الناس على الإمامة التمي همي ولايمة شمخص فمي بلمأ الزممان  111 6
والشميعة فمي شمىء فمإن ممن المعلمو  أن  فقو  يقاتلون معمه وقمو  يخرجمون عليمه فهمبا لميس ممن ممبهب السمنة

الناس البين دينه  واحد ونبيه  واحد إبا اقتتلوا فلا بد أن يكمون لهمؤلاءمن يقدمونمه فيجعلونمه متوليما ولهمؤلاء 
مممن يقدمونممه فيجعلونممه متوليمما فيقاتممل كممل قممو  علممى إمممارة مممن جعلمموه همم  إمممامه  لكممن هممؤلاء لا يقمماتلون علممى 

لإمامة ثبتت بالنص لعلي ولا أن خلافة الثلاثة باطلة بل عامة همؤلاء معترفمون بإماممة القاعدة الدينية من كون ا
الثلاثة ث  قد تبين أن الصحابة ل  يقتتلوا على خلافة أبي بكمر وعممر وعثممان والنمزاع بيمنه  فتبمين أن خلافمته  

فالقمدح يخمتص بممن  كانت بلا سيف مسلول أصلا وإنما كان السيف مسلول فمي خلافمة علمي فمإن كمان همبا قمدحا
كان السيف في زمانه بين اومة وهبه حجة للخوارج وحجته  أقوى من حجة الشيعة كما أن سيوفه  أقوى ممن 
سيوف الشيعة ودينه  أص  وه  صادقون لا يكببون ومع هبا فقد ثبت بالسنة المستفيضمة عمن النبمي صملى الله 

 عليه

ضملال فكيمف بالرافضمة المبين هم  أبعمد ممنه  عمن العقمل والعلم   وسل  واتفاق أصحابه أنهم  مبتمدعون مخطئمون 115 6
والدين والصدق والشجاعة والورع وعامة خصال الخير ول  يعرف في الطوائف أعظ  من سيف الخوارج وممع 
هبا فل  يقاتل القو  على خلافة أبي بكر وعمر بل ه  متفقون على إمامتهما وموالاتهما وقوله الخلاف الخمامس 

توارث رووا عن النبي صلى الله عليه وسل  نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فيقال هبا في فدأ وال
أيضا اختلاف في مسألة شرعية وقمد زال الخملاف فيهما والخملاف فمي همبه دون الخملاف فمي ميمراث الإخموة ممع 

ال بلمأ ممن مسمائل الفمرائض الجد وميراث الجدة مع ابنها وحجب او  اوخوين وجعل الجمد ممع او  كماوب وأمثم
 التي تنازعوا فيها فالخلاف في هبا أعظ  لوجوه أحدها أنه  تنازعوا في بلأ ث 

ل  يجتمعوا على قول واحد كما اجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسل  لا يورث الثاني أنه  ل  يرو له  ممن  116 6
لنبي صلى الله عليه وسمل  الثالمث الخملاف هنما فمي النصوص الصريحة في هبه المسائل ماروى له  في ميراث ا

قصة واحدة لا يتعدد والنزاع في هبه المسائل من جمنس متعمدد وعاممة النمزاع فمي تلمأ همي نمزاع فمي قليمل ممن 
المال هل يختص به ناس معينون وأولئأ القو  قد أعطاه  أبو بكر وعمر من مال الله بقدر ما خلفه النبمي صملى 

افا مضاعفة ولو قدر أنها كانت ميراثا مع أن هبا باطل فإنما أخب منه  قرية ليست كبيرة لم  الله عليه وسل  أضع
يأخب منه  مدينة ولا قرية عظيمة وقد تنازع العلماء فمي مسمائل الفمرائض وأيرهما ويكمون النمزاع فمي مواريمث 

نوا قمائلين باجتهماده  فلمو الهاشميين وأيره  من أضعاف أموال فدأ ولا ينسب المتنازعون فيها إلى ظل  إبا كا
قدر أن الخلفاء اجتهدوا فأعطوا الميراث من لا يستحقه كان أضعاف هبا يقع ممن العلمماء المجتهمدين المبين هم  
دون اوئمة ولا يقدح بلأ في دينه  وإن قدر أنه  مخطئون في البماطن ونهم  تكلمموا باجتهماده  فكيمف بالخلفماء 

 أجمعينالراشدين المهديين رضي الله عنه  

وإنما يعظ  القول في مثل هبه اومور أهل الجهل والهوى المبين لهم  أمرض فمي فمت  بماب الشمر علمى الصمحابة  117 6
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بالكبب والبهتان وقد تولى على بعد بلأ وصار فدأ وأيرهما تحمت حكممه ولم  يعطهما وولاد فاطممة ولا أخمب ممن 
ن ميراثه فلمو كمان بلمأ ظلمما وقمدر علمى إزالتمه لكمان زوجات النبي صلى الله عليه وسل  ولا ولد العباس شيئا م

هبا أهون عليه من قتالمعاوية وجيوشه أفتراه يقاتل معاوية ممع مما جمرى فمي بلمأ ممن الشمر العظمي  ولا يعطمى 
هؤلاء قليلا ممن الممال وأممره أهمون بكثيمر وأمما قولمه الخملاف السمادس فمي قتمال ممانعى الزكماة قماتله  أبمو بكمر 

يا  خلافته فرد السبايا واوموال إليه  وأطلق المحبوسين فهبا ممن الكمبب المبد لا يخفمى علمى واجتهد عمر في ا
من عرف أحوال المسلمين فإن مانعى الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتماله  بعمد أن راجعمه عممر فمي بلمأ كمما 

لناس وقد قمال النبمي صملى في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال وبي بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل ا
 الله عليه وسل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإبا قالوها عصموا منمي دمماءه  إلا بحقهما  118 6
وحسابه  على الله فقال أبو بكر أل  يقل إلا بحقها وحسابه  على الله فإن الزكاة من حقها والله لو منعموني عناقما 

انوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل  لقاتلته  على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيمت الله قمد ك
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وفي الصحيحين تصديق فه  أبي بكر عن ابن عمر عن النبي صملى 

لا إلمه إلا الله وأنمي رسمول الله ويقيمموا الصملاة الله عليه وسل  أنه قمال أممرت أن أقاتمل النماس حتمى يشمهدوا أن 
ويؤتوا الزكاة فإبا فعلوا بلأ عصموا مني دماءه  وأمواله  إلا بحقها فعمر وافق أبما بكمر علمى قتمال أهمل المردة 

 مانعي الزكاة وكبلأ سائر الصحابة وأقر أولئأ بالزكاة بعد امتناعه  منها ول  تسب له 

د ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل  ولا على عهد أبي برية ولا حبس منه  أح 119 6
بكر فكيف يممون وهم  فمي حبسمه وأول حمبس اتخمب فمي الإسملا  بمكمة اشمترى عممر ممن صمفوان بمن أميمة داره 

با إبا وجعلها حبسا بمكة ولكن من الناس من يقول سبى أبو بكر نساءه  وبراريه  وعمر أعماد بلمأ علميه  وهم
وقع ليس فيه بيان اختلافهما فإنمه قمد يكمون عممر كمان موافقما علمى جمواز سمبيه  لكمن رد إلميه  سمبيه  كمما رد 
النبي صلى الله عليه وسل  على هوازن سبيه  بعد أن قسمه بين المسلمين فمن طابمت نفسمه بمالرد وإلا عوضمه 

دة كان قد اتفمق أبمو بكمر وعممر وسمائر الصمحابة من عنده لما أتى أهله  مسلمين فطلبوا رد بلأ إليه  وأهل الر
على أنه  لا يمكنون ممن ركموب الخيمل ولا حممل السملاح بمل يتركمون يتبعمون أبنماب البقمر حتمى يمرى الله خليفمة 
رسوله والمؤمنين حسن إسلامه  فلما تبين لعمر حسن إسلامه  رد بلأ إليه  ونه جائز وقوله الخملاف السمابع 

 عمر في الخلافة فمن الناس من قال وليت علينا فظا أليظا في تنصيص أبي بكر على

والجواب أن يقال إن جعل مثل هبا خلافا فقد كان مثل هبا على عهد النبي صلى الله عليمه وسمل  قمد طعمن بعمض  151 6
 الصحابة في إمارة زيد ابن حارثة وبعضه  في إمارة أسامة ابنه وقد كان أير واحد يطعن فيمن يوليمه أبمو بكمر
وعمر ث  إن القائل لها كان طلحة وقد رجع عن بلأ وهو من أشد الناس تعظيما لعممر كمما أن المبين طعنموا فمي 
إمارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنه  طاعمة ذ ورسموله وقولمه الخملاف الثمامن فمي إممرة الشمورى واتفقموا بعمد 

النقل على أنه كبب فإنمه لم  يختلمف أحمد الاختلاف على إمارة عثمان والجواب أن هبا من الكبب البد اتفق أهل 
في خلافة عثمان ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيا  وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان وأنه شماور 
حتى العبارد في خدورهن وإن كان في نفس أحد كراهة ل  ينقل أو قمال أحمد شميئا ولم  ينقمل إلينما فمثمل همبا قمد 

واومر البد يتشاور فيه الناس لا بد فيمه ممن كملا  لكمن لا يمكمن الجمز  بمبلأ بمجمرد  يجرد في مثل هبه اومور
 الحزر

فلما علمنا نقلا صحيحا أنه ما كان اختلاف في ولاية عثمان ولا أن طائفة من الصحابة قالت ولوا عليا أو أيمره  150 6
مما تتوفر الهم  والمدواعي علمى نقلمه كما قال بعض اونصار منا أمير ومنك  أمير ولو وجد شيء من بلأ لكان 

كما نقل نزاع بعض اونصار في خلافة أبي بكر فالمدعي لبلأ مفتر ولهبا قال الإما  أحممد لم  يتفمق النماس علمى 
بيعممة كممما اتفقمموا علممى بيعممة عثمممان وعثمممان ولاه المسمملمون بعممد تشمماوره  ثلاثممة أيمما  وهممو مؤتلفممون متفقممون 

الله جميعما وقمد أظهمره  الله وأظهمر بهم  مما بعمث بمه نبيمه ممن الهمدى وديمن  متحابون متوادون معتصمون بحبل
الحق ونصره  على الكفار وفت  به  بملاد الشما  والعمراق وبعمض خراسمان فلم  يعمدلوا بعثممان أيمره كمما أخبمر 
 ببلأ عبد الرحمن بن عوف ولهبا بايعه عبد الرحمن كما ثبت هبا في اوحاديمث الصمحيحة وأمما مما بكمره بعمض
الناس من أنه اشترط على عثمان سيرة الشيخين فل  يجب إمما لعجمزه عمن مثمل سميرتهما وإمما ون التقليمد أيمر 
واجب أو أير جمائز وأنمه اشمترط علمى علمي سميرة الشميخين فأجابمه لإمكمان متابعتهمما أو جمواز تقليمدهما فهمبا 

 النقل باطل ليس له إسناد ثابت

لصحي  البد فيه أن عبد الرحمن بقي ثلاثة أيا  ل  يغتمض فمي لياليهما بكثيمر نمو  فإنه مخالف للنقل الثابت في ا 151 6
في كل بلأ يشاور المسلمين ول  يمره  يعمدلون بعثممان أيمره بمل رأوه أحمق وأشمبه بماومر ممن أيمره وأن عبمد 

لتسمممعن  المرحمن لم  يشممترط علمى علممي إلا العمدل فقممال لكمل منهممما الله عليمأ إن وليتممأ لتعمدلن وإن وليممت عليمأ
ولتطيعن فيقول نع  فشرط على المتولي العدل وعلى المتولي عليه السمع والطاعة وهبا حكم  الله ورسموله كمما 
دل عليه الكتاب والسنة وأما قوله ووقعت اختلافمات كثيمرة منهما ردة الحكم  بمن أميمة إلمى المدينمة بعمد أن طمرده 

 صملى الله عليمه وسمل  بعمد أن كمان يشمفع إلمى أبمي رسول الله صلى الله عليه وسل  وكان يسمى طريد رسول الله
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بكر وعمر أيا  خلافتهما فما أجاباه إلى بلأ ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا فيقال مثل هبا إن جعله 
 اختلافا جعل كلما حك  خليفة بحك  ونازعه فيه قو  اختلافا وقد كان بكرأ لما اختلفوا فيه من المواريث

طلاق وأير بلأ أص  وأنفع فإن الخلاف في بلأ ثابت منقول عند أهمل العلم  ينتفمع النماس بمبكره والمنماظرة وال 151 6
فيه وهو خلاف في أمر كلي يصل  أن تقع فيه المناظرة وأما هبه اومور فغايتها جزئية ولا تجعل مسائل خملاف 

ن أمر الحكم  وأنمه طمرده رسمول الله صملى الله يتناظر فيها الناس هبا مع أن فيما بكره كببا كثيرا منه ما بكره م
عليه وسل  وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وسل  وأنه استشفع إلمى أبمي بكمر وعممر أيما  خلافتهمما 
فما أجاباه إلى بلأ وأن عمر نفاه من مقامة باليمن أربعين فرسخا فمن البد نقل بلأ وأيمن إسمناده ومتمى بهمب 

لموجب لنفيه إلى اليمن وقد أقره النبي صلى الله عليه وسل  على ما يدعونمه بالطمائف وهمي هبا إلى اليمن وما ا
أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن فإبا كان الرسول أقره قريبا منه فما الموجب لنفيه بعمد ثبوتمه إلمى الميمن وقمد 

  لم  ينفمه إلمى الطمائف بمل همو بكر أير واحد من أهل العل  أن نفى الحكم  باطمل فمإن النبمي صملى الله عليمه وسمل
بهب بنفسه وبكر بعض الناس أنمه نفماه ولم  يمبكروا إسمنادا صمحيحا بكيفيمة القصمة وسمببها وعلمى همبا التقمدير 

 فليس فيمن يجب نفيه في الشريعة من يستحق

فإن النفي إمما النفي الدائ  بل ما من بنب يستحق صاحبه النفي إلا ويمكن أن يستحق بعد بلأ الإعادة إلى وطنه  151 6
مؤقت كنفي الزاني البكر عند جمهور العلماء سنة فهبا يعاد بعد السنة وإما نفي مطلق كنفي المخنث فهبا ينفمي 
إلى أن يتوب وكبلأ نفى عمر في تعزير الخمر وحينئب فلا يمكن أن يقال إن بنمب الحكم  المبد نفمى ممن أجلمه لم  

ه مع طول هبه المدة جماز أن يعماد وقمد أممر النبمي صملى الله يتب منه في مدة بضع عشرة سنة وإبا تاب من بنب
عليه وسل  بهجر الثلاثة البين خلفوا خمسين ليلة ثم  تماب الله علميه  وكلمهم  المسملمون وعممر رضمي الله عنمه 
نفى صبيغ بمن عسمل التميممي لمما أظهمر اتبماع المتشمابه ابتغماء الفتنمة وابتغماء تأويلمه وضمربه وأممر المسملمين 

 نة بعد أن أظهر التوبة فلما تاب أمر المسلمين بكلامهبهجرة س

وبهبا أخب أحمد وأيره في أن الداعي إلى البدعة إبا تماب يؤجمل سمنة كمما أجمل عممر صمبيغا وكمبلأ الفاسمق إبا  155 6
تاب واعتبر مع التوبة صلاح العمل كما يقول الشافعي وأحمد في إحمدى المروايتين ثم  لمو قمدر أنمه كمان يسمتحق 

ي الدائ  فغاية بلأ أن يكون اجتهادا اجتهده عثمان في رده لصاحبه أجر مغفور له أو بنبما لمه أسمباب كثيمرة النف
توجمب أفرانمه وقولمه ومنهمما نفيمه أبما بر إلمى الربممبة وتزويجمه ممروان بمن الحكمم  ابنتمه وتسمليمه خممس أنممائ  

كرها وأما تزويجه مروان ابنتمه فمأد شميء إفريقية وقد بلغت مائتي ألف دينار فيقال أما قصة أبي بر فقد تقد  ب
في هبا مما يجعل اختلافا وأما إعطاؤه خمس أنائ  إفريقية وقد بلغت مائتي ألف دينار فمن المبد نقمل بلمأ وقمد 

 تقد  قوله إنه أعطاه ألف ألف دينار والمعروف أن خمس إفريقية ل  يبلغ بلأ

بني أمية وكمان يمواليه  ويعطميه  أمموالا كثيمرة ومما فعلمه ممن  ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله عنه كان يحب 156 6
مسائل الاجتهاد التي تكل  فيها العلماء البين ليس له  أرض كما أننما لا ننكمر أن عليما ولمى أقاربمه وقاتمل وقتمل 
خلقا كثيرا من المسلمين البين يقيمون الصملاة ويؤتمون الزكماة ويصمومون ويصملون لكمن ممن همؤلاء ممن قاتلمه 

نص والإجماع ومنه  من كمان قتالمه ممن مسمائل الاجتهماد التمي تكلم  فيهما العلمماء المبين لا أمرض لهم  وأممر بال
الدماء أخطر من أمر اوموال والشر البد حصل في الدماء بين اومة أضعاف الشر البد حصل بإعطماء اومموال 

ه مع أن البد جرى في خلافته أقرب إلمى فإبا كنا نتولى عليا ونحبه ونبكر ما دل عليه الكتاب والسنة من فضائل
الملا  مما جرى في خلافة عثمان وجرى فمي خلافمة عثممان ممن الخيمر ممال  يجمر مثلمه فمي خلافتمه فملأن نتمولى 
عثمان ونحبه ونبكر ما دل عليه الكتاب والسنة بطريق اوولى وقد بكرنا أن ما فعله عثمان في الممال فلمه ثلاثمة 

 والعامل يستحق مع الغنى مآخب أحدها أنه عامل عليه

الثاني أن بود القربى ه  بوو قربى الإما  الثالث أنه  كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعممر رضمي  157 6
الله عنهما فكان يحتاج إلى إعطمائه  وولايمته  أكثمر ممن حاجمة أبمي بكمر وعممر إلمى توليمه أقاربهمما وإعطائهمما 

حتجماج بمه وقمد قمدمنا أنما لا نمدعي عصممة فمي أحمد بعمد رسمول الله صملى الله عليمه وهبا مما نقل عن عثممان الا
وسل  من البنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد وقد قال سبحانه وتعالى والبد جاء بالصدق وصدق به أولئمأ هم  

أجمره   المتقون له  ما يشاءون عنمد ربهم  بلمأ جمزاء المحسمنين ليكفمر الله عمنه  أسموأ المبد عملموا ويجمزيه 
بأحسن البد كانوا يعملمون سمورة الزممر وقمال تعمالى أولئمأ المبين نتقبمل عمنه  أحسمن مما عملموا ونتجماوز عمن 
سيئاته  في أصحاب الجنة وعد الصدق البد كمانوا يوعمدون سمورة اوحقماف وقولمه ومنهما ايمواؤه عبمد الله بمن 

يتمه مصمر فمالجواب إن كمان الممراد أنمه لم  سعد بن أبي سرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسمل  دممه وتول
 يزل مهدر الد  حتى ولاه عثمان كما

يفه  من الكلا  فهبا لا يقوله إلا مفرط في الجهل بأحوال الرسول صلى الله عليه وسل  وسيرته فإن الناس كله   158 6
عة منه  عبد الله بن سعد متفقون على أنه في عا  فت  مكة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسل  أهدر د  جما

أتى عثمان به النبي صلى الله عليمه وسمل  وبايعمه النبمي صملى الله عليمه وسمل  بعمد مراجعمة عثممان لمه فمي بلمأ 
وحقن دمه وصار من المسلمين المعصومين له ما له  وعليه مما علميه  وقمد كمان همو ممن أعظم  النماس معماداة 
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ه وإنما كان صلى الله عليه وسل  أهدر دمه كما أهدر دماء قمو  للنبي عليه الصلاة والسلا  وأسل  وحسن إسلام
بغلظ كفره  إما بردة مغلظة كمقيس ابن صبابة وعبد الله هبا كان كاتبا للموحي فارتمد وافتمرى علمى النبمي صملى 
الله عليه وسل  فأهدر دممه ثم  لمما قمد  بمه عثممان عفما عنمه صملى الله عليمه وسمل  فقمال يما رسمول بمايع عبمد الله 
فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ث  بايعه فقال أما فيك  رجل رشيد ينظر إلمى وقمد أعرضمت عمن همبا فيضمرب عنقمه 

 فقال رجل من اونصار يا رسول الله هلا أومضت إلى فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة اوعين

ا عند رعيته في مغازيه وقد كانت عداوة ث  لما بايعه حسن إسلامه ول  يعل  منه بعد بلأ إلا الخير وكان محمود 159 6
أيره من الطلقاء أشد من عداوته مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبمي جهمل وسمهيل بمن عممرو وأبمي سمفيان 
بن حرب وأيره  وبهب بلأ كله كما قال تعالى عسمى الله أن يجعمل بيمنك  وبمين المبين عماديت  ممنه  مموده والله 

تحنة فجعل بين أولئأ وبين النبي صلى الله عليه وسل  مودة تجب تلأ العمداوة قدير والله أفور رحي  سورة المم
والله قدير على تقليب القلوب وهو أفور رحي  أفر الله ما كان من السيئات بما بمدلوه ممن الحسمنات وهمو المبد 

بمن أبمي سمفيان يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعل  ما تفعلون وأما قوله كان عامل جنوده معاويمة 
عامل الشا  وعامل الكوفة سعيد بن العاص وبعده عبد الله بن عامر والوليمد بمن عقبمة عاممل البصمرة فيقمال أمما 
معاوية فولاه عمر بن الخطاب لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان مكانه ث  ولاه عثمان رضي الله عنه الشا  كله 

 وكانت سيرته

ير وكانت رعيته من أعظ  الناس محبة له وفي الصحي  عن النبي صملى الله عليمه في أهل الشا  من أحسن الس 161 6
وسل  أنه قال خيار أئمتك  البين تحبونه  ويحبونك  وتصلون عليه  ويصلون عليك  وكمان معاويمة تحبمه رعيتمه 

ولاتهم  ولمى  وتدعو له وهو يحبها ويدعو لها وأما توليته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون من
علمميه  سممعد بممن أبممي وقمماص وأبممو موسممى اوشممعرد وعمممار ابممن ياسممر والمغيممرة بممن شممعبة وهمم  يشممكون مممنه  
وسيره  في هبا مشهورة ولا شأ أنه  كانوا يشكون في زمن عثمان أكثر وقد عل  أن عثممان وعليما رضمي الله 

أ ما حصمل وأمما قولمه الخملاف التاسمع عنه كل منهما ولى أقاربه وحصل له بسبب بلأ من كلا  الناس وأير بل
في زمن أمير المؤمنين عليه السلا  بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة لمه فمأولا خمروج طلحمة والزبيمر إلمى مكمة ثم  

 حمل عائشة إلى البصرة ث  نصب

أبما  القتال معه ويعرف بلأ بحرب الجمل والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صمفين ومغمادرة عممرو بمن العماص 160 6
موسى اوشعرد وكبا الخلاف بينه وبين الشراة المارقين بالنهروان وبالجملة كمان علمى ممع الحمق والحمق معمه 
وظهممر فممي زمانممه الخمموارج عليممه مثممل اوشممعث بممن قمميس ومسممعر بممن فممدكى التميمممي وزيممد بممن حصممين الطممائي 

لة والبمدع وصمدق فيمه قمول النبمي وأيره  وظهر في زمنه الغلاة كعبد الله بن سبأ وممن الفمرقتين ابتمدأت الضملا
 صلى الله عليه وسل  يهلأ فيه اثنان محب أال ومبغض قال

فانظر بعين الإنصاف إلى كلا  هبا الرجل هل خرج موجب الفتنة عن المشايم أو تعداه  والجمواب أن يقمال همبا  161 6
 فقد بكر أبا بكر وعمر وعثمان ولم  الكلا  مما يبين تحامل الشهرستاني في هبا الكتاب مع الشيعة كما تقد  وإلا

يبكر من أحواله  أن الحق معه  دون من خالفه  ولما بكمر عليما قمال وبالجملمة كمان الحمق ممع علمي وعلمي ممع 
الحممق والناقممل الممبد لا أممرض لممه إممما أن يحكممى اومممور باومانممة وإممما أن يعطممى كممل بد حممق حقممه فأممما دعمموى 

حق وتخصيصه بهبا دون أبي بكر وعمر وعثمان فهبا لا يقوله أحمد المدعي أن الحق كان مع علي وعلي مع ال
من المسلمين أير الشيعة ومما يبين فساد هبا الكلا  قولمه إن الاخمتلاف وقمع فمي زممن علمي بعمد الاتفماق عليمه 
وعقد البيعة له ومن المعلو  أن كثيرا من المسلمين ل  يكونموا بمايعوه حتمى كثيمر ممن أهمل المدينمة ومكمة المبين 
رأوه ل  يكونوا بايعوه من دع البين كمانوا بعيمدين كأهمل الشما  ومصمر والمغمرب العمراق وخراسمان وكيمف يقمال 

 مثل هبا في بيعة علي ولا يقال في بيعة عثمان التي اجتمع عليها المسلمون كله  ول  يتنازع فيها اثنان

ن أير أن يبكر له  عمبرا ولا رجوعما وأهمل وكبلأ ما بكره من التعريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة م 161 6
العل  يعلمون أن طلحة والزبير ل  يكونا قاصدين قتال علي ابتداء وكبلأ أهل الشا  ل  يكن قصمده  قتالمه وكمبلأ 
علي ل  يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء ولكمن حمرب الجممل جمرى بغيمر اختيماره ولا اختيماره  فمإنه  كمانوا قمد 

وإقامة الحدود على قتله عثمان فتواطأت القتلة على إقاممة الفتنمة آخمرا كمما أقاموهما أولا  اتفقوا على المصالحة
فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما فحملوا دفعا عنه  وأشعروا عليا أنهما حملا عليه فحممل علمى دفعما عمن 

ل العلم  بالسمير فمإن كمان نفسه وكان كل منهما قصده دفع الصميال لا ابتمداء القتمال هكمبا بكمر أيمر واحمد ممن أهم
اومر قد جرى على وجه لا ملا  فيه فلا كلا  وإن كان قد وقع خطأ أو بنب من أحدهما أو كليهمما فقمد عمرف أن 
هبا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه  من خيار أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباهة الصالحين 

 وأنه  من أهل الجنة

هبا الرافضي انظر بعين الانصاف إلمى كملا  همبا الرجمل همل خمرج موجمب الفتنمة عمن المشمايم أو تعمداه   وقول 161 6
فالجواب أن يقال أما الفتنة فإنما ظهرت فمي الإسملا  ممن الشميعة فمإنه  أسماس كمل فتنمة وشمر وهم  قطمب رحمى 

ه عمن النبمي صملى الله عليمه الفتن فإن أول فتنة كانت فمي الإسملا  قتمل عثممان وقمد روى الإمما  أحممد فمي مسمند
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وسل  أنه قال ثلاث من نجا فقمد نجما ممنهن مموتي وقتمل خليفمة مضمطهد بغيمر حمق والمدجال وممن اسمتقرأ أخبمار 
العال  في جميع الفرق تبين له أنه ل  يكن قط طائفة أعظ  اتفاقا على الهدى والرشمد وأبعمد عمن الفتنمة والتفمرق 

 عليه وسل  البين ه  خير الخلق بشهادة الله له  ببلأ إب يقول تعالى والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله
كنت  خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باذ سورة آل عمران كما ل  يكن 

ل الله في اوم  أعظ  اجتماعا على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من همبه اوممة ونهم  أكممل اعتصماما بحبم
 البد هو كتابه المنزل وما جاء به من نبيه المرسل وكل من كان أقرب إلى الإعتصا 

بحبل الله وهو اتباع الكتاب والسنة كان أولى بالهدى والاجتماع والرشد والصلاح وأبعد عمن الضملال والافتمراق  165 6
الخارجين عن الكتب والمسلمون أكثر أتفاقا والفتنة واعتبر بلأ باوم  فأهل الكتاب أكثر اتفاقا وعلما وخيرا من 

وهدى ورحمة وخيرا من اليهود والنصارى فإن أهل الكتابين قبلنا تفرقوا وبدلوا ما جماءت بمه الرسمل وأظهمروا 
الباطل وعادوا الحق وأهله وإنه وإن كان يوجد في أمتنا نظير ما يوجد في اوم  قبلنما كمما ثبمت فمي الصمحيحين 

عليه وسل  أنه قال لتتبعن سنن من كان قمبلك  حمبو القمبة بالقمبة حتمى لمو دخلموا جحمر ضمب عن النبي صلى الله 
لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الناس وفي الصحيحين عن النبمي صملى الله عليمه وسمل  

قمال فممن النماس إلا أولئمأ أنه قال لتأخبن أمتي مأخب اوم  قبلها شبرا بشبر وبراعا ببراع قالوا فمارس والمرو  
لكن أمتنا لا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضره  من خالفه  ولا من خبله  حتى تقو  الساعة ولهمبا لا 

 يسلط الله عليه  عدوا من

أيره  فيجتاحه  كما ثبت هبا وهبا في اوحاديث الصمحيحة عمن النبمي صملى الله عليمه وسمل  أخبمر أنمه لا تمزال  166 6
فة من أمته ظاهرة على الحق لا يضره  من خالفه  إلى يو  القيامة وأخبر أنه سأل ربمه أن لا يسملط علميه  طائ

عمدوا ممن أيمره  فأعطماه بلممأ وسمأله أن لا يهلكهم  بسمنة عاممة فأعطمماه بلمأ وسمأله أن لا يجعمل بأسمه  بيممنه  
ظاهرة منصورة ولهبا كان العمدو يسملط شديدا فمنعه بلأ ومن قبلنا كان الحق يغلب فيه  حتى لا تقو  به طائفة 

عليه  فيجتاحه  كما سلط على بني إسرائيل وخرب بيت المقدس مرتين فل  يبق لهم  ملمأ ونحمن وذ الحممد لم  
يزل ومتنا سيف منصور يقاتلون على الحق فيكونون على الهدى ودين الحق البد بعث الله به الرسول فلهبا ل  

همبه الطائفمة المهديمة المنصمورة هم  الرافضمة ونهم  أجهمل وأظلم  طوائمف أهمل  نزل ولا نزال وأبعمد النماس عمن
اوهواء المنتسبين إلى القبلة وخيار هبه اومة ه  الصحابة فل  يكن في اومة أعظ  اجتماعما علمى الهمدى وديمن 

يوجمد فمي  الحق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منه  وكل ما يبكر عمنه  ممما فيمه نقمص فهمبا إبا قميس إلمى مما
 أيره  من اومة كان قليلا من كثير وإبا قيس ما يوجد في اومة إلى ما يوجد في سائر اوم 

كان قليلا من كثيمر وإنمما يغلمط ممن يغلمط أنمه ينظمر إلمى السمواد القليمل فمي الثموب اوبميض ولا ينظمر إلمى الثموب  167 6
بنظمرائه  فيظهمر الفضمل والرجحمان وأمما مما اوسود البد فيه بياض وهبا ممن الجهمل والظلم  بمل يموزن همؤلاء 

يقترحه كل أحد في نفسه مما ل  يخلق فهبا لا اعتبمار بمه فهمبا يقتمرح معصموما فمي اوئممة وهمبا يقتمرح مما همو 
كالمعصو  وإن ل  يسمه معصوما فيقترح في العال  والشميم واوميمر والملمأ ونحمو بلمأ ممع كثمرة علممه ودينمه 

على يديه من الخير يقترح مع بلأ أن لا يكون قد خفى عليه شميء ولا يخطمىء فمي ومحاسنه وكثرة ما فعل الله 
مسألة وأن يخرج عن حد البشرية فلا يغضب بل كثير من هؤلاء يقترح فميه  ممالا يقتمرح فمي اونبيماء وقمد أممر 

ملمأ سمورة همود الله تعالى نوحا ومحمدا أن يقولا لا أقمول لكم  عنمدد خمزائن الله ولا أعلم  الغيمب ولا أقمول إنمي 
فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالمما بكمل مما يسمئل عنمه قمادرا علمى كمل مما يطلمب منمه أنيما عمن الحاجمات 
البشرية كالملائكة وهبا الاقتراح من ولاة اومر كاقتراح الخوارج في عمو  اومة أن لا يكون وحده  بنب وممن 

 كان له بنب كان عنده  كافرا مخلدا في النار

وكل هبا باطل خلاف ما خلقه الله وخلاف ما شرعه الله فماقتراح همؤلاء فميمن يوليمه كماقتراح أولئمأ عليمه فميمن  168 6
يرسله وكاقتراح هؤلاء فيمن يرحمه ويغفر له والبدع مشتقة من الكفر فما ممن قمول مبتمدع إلا وفيمه شمعبة ممن 

ليس في الطوائف بعده  أكمل من أتباعه  فكل شعب الكفر وكما أنه ل  يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة ف
من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل وكانت تلمأ الطائفمة أولمى بالاجتمماع والهمدى والاعتصما  
بحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنمة وكمل ممن بعمد عمن بلمأ كمان أبعمد عمن الرحممة وأدخمل فمي الفتنمة 

ي طائفة من طوائف اومة أكثر منه فمي الرافضمة كمما أن الهمدى والرشماد والرحممة لميس فليس الضلال والغي ف
في طائفة من طوائف اومة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضمة المبين لا ينتصمرون إلا لرسمول الله صملى 

قولمه ومقصموده   الله عليه وسل  فإنه  خاصته وهو إمامه  المطلق المبد لا يغضمبون لقمول أيمره  إلا إبا اتبمع
 نصر الله ورسوله وإبا كان الصحابة ث  أهل الحديث والسنة المحضة أولى

بالهدى ودين الحق وأبعد الطوائف عن الضلال والغي فالرافضة بالعكس وقد تبين أن هبا الكلا  البد بكمره همبا  169 6
أن هبا الرجل كان له بالشيعة إلمما  الرجل فيه من الباطل ما لا يخفى على عاقل ولا يحتج به إلا من هو جاهل و

واتصال وأنه دخل في هواه  بما بكره في هبا الكتاب مع أنه ليس من علماء النقل والآثار وإنما هو ممن جمنس 
نقلة التواريم التي لا يعتمد عليها أولو اوبصار وممن كمان علممه بالصمحابة وأحمواله  ممن مثمل همبا الكتماب فقمد 

ومن البد يدع كتب النقل التي اتفق أهمل العلم  بمالمنقولات علمى صمحتها ويمدع مما  خرج عن جملة أولى اولباب
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تواتر به النقل في كتب الحديث على بعضها كالصحاح والسنن والمساند والمعجمات واوسماء والفضمائل وكتمب 
أ ممن أخبار الصمحابة وأيمر بلمأ وكتمب السمير والمغمازد وأن كانمت دون بلمأ وكتمب التفسمير والفقمه وأيمر بلم

 الكتب التي من نظر فيها عل  بالتواتر اليقيني ضد ما في النقل الباطل وعل  أن

الصحابة رضي الله عنه  كانوا أئمة الهدى ومصابي  الدجى وأن أصل كل فتنة وبليمه هم  الشميعة وممن انضموى  171 6
ومادته  منافقون اختلقموا إليه  وكثير من السيوف التي سلت في الإسلا  إنما كانت من جهته  وعل  أن أصله  

أكابيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلا  ويستزلوا بها من ليس ممن أولمى اوحملا  فسمعوا فمي قتمل 
عثمان وهو أول الفتن ث  انزووا إلا على لا حبا فيه ولا في أهل البيت لكن ليقيمموا سموق الفتنمة بمين المسملمين 

ن كفمره بعمد بلمأ وقاتلمه كمما فعلمت الخموارج وسميفه  أول سميف سمل علمى ث  همؤلاء المبين سمعوا معمه ممنه  مم
الجماعة ومنه  من أظهر الطعمن علمى الخلفماء الثلاثمة كمما فعلمت الرافضمة وبهم  تسمترت الزنادقمة كالغاليمة ممن 
النصيرية وأيره  ومن القرامطة الباطنية والإسماعيلية وأيره  فه  منشأ كل فتنة والصحابة رضمي الله عمنه  
منشأ كل عل  وصلاح وهدى ورحمة في الإسملا  ولهمبا تجمد الشميعة ينتصمرون وعمداء الإسملا  المرتمدين كبنمي 
حنيفة أتباع مسيلمة الكباب ويقولون إنه  كانوا مظلومين كما بكر صماحب همبا الكتماب وينتصمرون وبمي لؤلمؤة 

 منه  من يقول في بعضالكافر المجوسي ومنه  من يقول الله  أرض عن أبي لؤلؤة واحشرني معه و

ما يفعله من محاربته  واثارات أبي لؤلؤة كما يفعلونه في الصورة التي يقدرون فيهما صمورة عممر ممن الجمبس  170 6
أو أيره وأبو لؤلؤة كافر باتفاق أهمل الإسملا  كمان مجوسميا ممن عبماد النيمران وكمان مملوكما للمغيمرة بمن شمعبة 

ة كل يو  أربعمة دراهم  وكمان قمد رأى مما عملمه المسملمون بأهمل البممة وكان يصنع اورحاء وعليه خراج للمغير
وإبا رأى سبيه  يقد  إلى المدينة يبقى في نفسه من بلأ وقد روى أنه طلب من عمر أن يكل  مولاه في خراجمه 

ل فتوقف عمر وكان من نيته أن يكلمه فقتل عمر بغضا في الإسلا  وأهله وحبا للمجوس وانتقامما للكفمار لمما فعم
به  عمر حين فت  بلادهم  وقتمل رؤسماءه  وقسم  أممواله  كمما أخبمر النبمي صملى الله عليمه وسمل  عمن بلمأ فمي 
الحديث الصحي  حيث يقول إبا هلأ كسرى فلا كسرى بعده وإبا هلأ قيصر فملا قيصمر بعمده والمبد نفسمي بيمده 

 لصحي  مما يدل على صحةلتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعمر هو البد أنفق كنوزهما وهبا الحديث ا

خلافته وأنه كان ينفق هبين الكنزين في سبيل الله البد هو طاعتمه وطاعمة رسموله ومما يقمرب إلمى الله لم  ينفمق  171 6
اوموال في أهواء النفوس المباحة فضلا عن المحرمة فهل ينتصر وبي لؤلؤة مع همبا إلا ممن همو أعظم  النماس 

لا  ومفرط في الجهل لا يعرف حال أبي لؤلؤة ودع ما يسمع وينقل عمن خلا كفرا باذ ورسوله وبغضا في الإس
فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانمه ممن الفمتن والشمرور والفسماد فمي الإسملا  فإنمه يجمد 

الشمر معظ  بلأ من قبل الرافضة وتجده  من أعظ  الناس فتنا وشرا وأنه  لا يقعدون عما يمكمنه  ممن الفمتن و
وإيقاع الفساد بين اومة ونحن نعرف بالعيان والتواتر العا  وما كمان فمي زماننما ممن حمين خمرج جنكزخمان ملمأ 
التممرأ الكفممار وممما جممرى فممي الإسمملا  مممن الشممر فمملا يشممأ عاقممل أن اسممتيلاء الكفممار المشممركين الممبين لا يقممرون 

ن ولا يحجمون البيمت العتيمق ولا يؤمنمون بالشهادتين ولا بغيرها من المباني الخمس ولا يصمومون شمهر رمضما
 باذ ولا بملائكته ولا بكتبه ورسله واليو  الآخر

وأعل  من فيه  وأدين مشرأ يعبد الكواكب واووثان وأايته أن يكون ساحرا أو كاهنا له رئمي ممن الجمن وفميه   171 6
شأ عاقل أن اسمتيلاء مثمل همؤلاء من الشرأ والفواحش ما ه  به شر من الكهان البين يكونون في العرب فلا ي

على بلاد الإسلا  وعلى أقارب رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  ممن بنمي هاشم  كبريمة العبماس وأيمره  بالقتمل 
وسفأ الدماء وسبي النساء وإستحلال فروجهن وسبي الصبيان واستعباده  وإخمراجه  عمن ديمن الله إلمى الكفمر 

والصلاة وتعظي  بيوت اوصنا  التي يسمونها الببخانات والبيع والكنائس وقتل أهل العل  والدين من أهل القرآن 
على المساجد ورفع المشركين وأهل الكتاب من النصارى وأيره  على المسلمين بحيث يكون المشركون وأهمل 
الكتاب أعظ  عزا وأنفب كلمة وأكثر حرممة ممن المسملمين إلمى أمثمال بلمأ ممما لا يشمأ عاقمل أن همبا أضمر علمى 

لمسلمين من قتال بعضه  بعضا وأن رسول الله صلى الله عليه وسل  إبا رأى ما جرى علمى أمتمه ممن همبا كمان ا
 كراهته له وأضبه منه أعظ  من كراهته لإثنين مسلمين تقاتلا على الملأ ول  يسب

الظماهرة ثم  ممع همبا  أحدهما حري  الآخر ولا نفع كمافرا ولا أبطمل شميئا ممن شمرائع الإسملا  المتمواترة وشمعائره 171 6
الرافضة يعاونون أولئأ الكفار وينصرونه  على المسلمين كمما قمد شماهده النماس لمما دخمل هولاكمو ملمأ الكفمار 
الترأ الشا  سنة ثمان وخمسين وستمائة فمإن الرافضمة المبين كمانوا بالشما  بالممدائن والعواصم  ممن أهمل حلمب 

ا من أعظ  الناس أنصارا وأعوانا على إقاممة ملكمه وتنفيمب وما حولها ومن أهل دمشق وما حولها وأيره  كانو
أمره في زوال ملأ المسلمين وهكبا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بمالعراق لمما قمد  هولاكمون إلمى العمراق 
وقتل الخليفة وسفأ فيها من الدماء مالا يحصيه إلا الله فكمان وزيمر الخليفمة ابمن العلقممي والرافضمة هم  بطانتمه 

أعانوه على بلأ بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها وهكبا بكر أنه  كانوا مع جنكزخان وقد رآهم   البين
المسمملمون بسممواحل الشمما  وأيرهمما إبا اقتتممل المسمملمون والنصممارى هممواه  مممع النصممارى ينصممرونه  بحسممب 

المسملمين حتمى أنهم  لمما الإمكان ويكرهون فت  مدائنه  كما كرهموا فمت  عكما وأيرهما ويختمارون إدالمته  علمى 
 انكسر



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

عسكر المسلمين سنة أازان سنة تسع وتسعين وخمسمائة وخلت الشا  ممن جميش المسملمين عماثوا فمي المبلاد  175 6
وسعوا في أنواع ممن الفسماد ممن القتمل وأخمب اومموال وحممل رايمة الصمليب وتفضميل النصمارى علمى المسملمين 

إلى النصارى أهل الحرب بقبرس وأيرها فهبا وأمثالمه قمد عاينمه  وحمل السبي واومول والسلاح من المسلمين
الناس وتواتر عند من ل  يعاينه ولو بكرت أنما مما سممعته ورأيتمه ممن آثمار بلمأ لطمال الكتماب وعنمد أيمرد ممن 
أخبار بلأ وتفاصيله مالا أعلمه فهبا أممر مشمهود ممن معماونته  للكفمار علمى المسملمين وممن اختيماره  لظهمور 

وأهله على الإسلا  وأهله ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقه ومظهرون ونواع من البمدع التمي همي أعظم  الكفر 
مممن سممب علممي وعثمممان لكممان العاقممل ينظممر فممي خيممر الخيممرين وشممر الشممرين ألا تممرى أن أهممل السممنة وإن كممانوا 

لكفمار علمى ديممنه  ولا يقولمون فمي الخموارج والمروافض وأيرهممما ممن أهمل البمدع مما يقولممون لكمن لا يعماونون ا
يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون بلأ والرافضة إبا تمكنوا لا يتقون وانظر ما حصمل لهم  فمي 
دولة السلطان خدابندا البد صنف له هبا الكتاب كيف ظهر فيه  من الشر المبد لمو دا  وقمود أبطلموا بمه عاممة 

 بأفواهه  ويأبى الله إلا أن يت  نوره ولو كره الكافرون شرائع الإسلا  لكن يريدون أن يطفئوا نور الله

وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يو  القيامة من الإيمان والإسلا  والقرآن والعلم  والمعمارف  176 6
فعلممه  والعبممادات ودخممول الجنممة والنجمماة مممن النممار وانتصمماره  علممى الكفممار وعلممو كلمممة الله فإنممما هممو ببركممة ممما

الصحابة البين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله وكل ممؤمن آممن بماذ فللصمحابة رضمي الله عمنه  عليمه فضمل 
إلى يو  القيامة وكل خير فيه الشيعة وأيره  فهو ببركة الصحابة وخير الصمحابة تبمع لخيمر الخلفماء الراشمدين 

بة فكيمف يكمون همؤلاء منبممع الشمر ويكمون أولئممأ فهم  كمانوا أقمو  بكممل خيمر فمي المدين والممدنيا ممن سمائر الصممحا
الرافضة منبع الخير ومعلو  أن الرافضي يوالي أولئأ الرافضة ويعادد الصحابة فهل هبا إلا من شر من أعمى 
الله بصيرته فإنها لا تعمى اوبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وإبا قال القائمل الجمهمور المبين يتولمون 

ن الشر والفمتن مما لم  ينقمل مثلمه عمن علمي فملا يقابمل بمين الرافضمة والصمحابة والجمهمور فنقمول الثلاثة فيه  م
الجواب من وجهمين اوول أنما لم  نمبكر همبا للمقابلمة بمل ردا علمى ممن زعم  أن الفتنمة لم  تخمرج إلا عمن الخلفماء 

 تشابهها فتنالراشدين ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة التي لا 

إنممما تخممرج عممن طائفتممه التممي يتولاهمما ويممزع  أنهمم  همم  المؤمنممون أهممل الجنممة وعلمنمما أن الخيممر العظممي  الممبد لا  177 6
يوازيه خير إنما ظهر عن الصحابة والخلفاء الراشدين لنبين عظي  افتراء هبا المفتمرى وان مثلمه فمي بلمأ مثمل 

مممون أيممر اونبيمماء علممى اونبيمماء كأئمممة العبيممديين وأيممره  مممن مممن قممال مممن أتبمماع إخوانممه الكممبابين الممبين يعظ
الملادحة وأتباع مسيلمة الكمباب وأبمى لؤلمؤة قاتمل عممر ونحوهمما مممن يعظممه همبا المفتمرى إبا قمال انظمر همل 
ظهرت الفتن إلا من موسى وعيسى ومحمد فيقال له بل الفتن إنما ظهرت عن أصحابأ وإخوانمأ المبين يفتمرون 

لكبب ويعظمون الكبابين المفترين كتعظي  العبيديين الملاحدة وتعظي  مسيلمة الكباب وتعظي  الطوسمي على الله ا
الملحد وأمثاله وقد رأيناأ وأمثالمأ تعظممون همؤلاء الملاحمدة علمماءه  وولاتهم  علمى أتبماع اونبيماء فلكم  أوفمر 

ن بالجبمت والطماأوت ويقولمون للمبين نصيب من قوله تعمالى ألم  تمر إلمى المبين أوتموا نصميبا ممن الكتماب يؤمنمو
 كفروا

هؤلاء أهدى من البين آمنوا سبيلا أولئأ البين لعنه  الله ومن يلعن الله فلمن تجمد لمه نصميرا سمورة النسماء فمإن  178 6
مسيلمة الكباب من أكابر اوئمة البين كفروا وكبلأ أمثاله من الملاحدة العبيمديين وأمثماله  المبين كمانوا يمدعون 

ية والنبوة أو يدعى أن الفيلسوف أعظ  من اونبياء ونحو بلأ من مقمالات المبين كفمروا فمإن المبتدعمة ممن الإله
الجهمية والرافضة وأيره  البين أوتوا نصيبا ممن الكتماب يقولمون للمبين كفمروا همؤلاء أهمدى ممن المبين آمنموا 

ممن يلعمن الله فلمن تجمد لمه نصميرا سمورة سبيلا فيحق عليه  مما وعمد الله بمه حيمث قمال أولئمأ المبين لعمنه  الله و
النساء ومن هؤلاء من يعظ  الشرأ والسحر واوحوال الشيطانية ممما همو ممن الإيممان بالجبمت والطماأوت فمإن 
الجبت هو السحر والطاأوت الشيطان واووثان الوجه الثاني أنا لو فرضنا المقابلة بين الجمهور والرافضة فمما 

نسمبة فإنما لا ننكمر أن فمي الجمهمور شمرا كثيمرا لكمن إبا جماءت المقابلمة فملا بمد ممن بين خير الطائفتين وشرهما 
المعادلة كما أنا إبا قابلنا بمين المسملمين والنصمارى واليهمود لم  نسمتكثر مما فمي المسملمين ممن الشمر لكمن يجمب 

ل ما من شر يوجمد العدل فإن الله أمر بالقسط والعدل وهو مما اتفقت العقول والشرائع على وجوبه وحسنه فتقو
 في الجمهور إلا وفي الرافضة من جنسه ما هو

أعظ  منه كما أنه مامن شر يكون في المسلمين إلا وفي اليهود والنصارى من جنسه ما هو أعظ  منه وما ممن  179 6
خير يكون في الشيعة إلا وفي الجمهور من جنسه مما همو أعظم  منمه كمما أنمه ممامن خيمر يكمون فمي بعمض أهمل 

ب إلا وفي المسلمين من جنسه ما هو خيمر منمه وأمهمات الفضمائل العلم  والمدين والشمجاعة والكمر  فماعتبر الكتا
هبا في هؤلاء وهؤلاء فالجمهور فيه  من العلم  بمالقرآن ومعانيمه وعلوممه مما لا يوجمد منمه شميء عنمد الشميعة 

فممن تفاسمير أهمل السمنة  بعضه  تعلمه من أهل السنة وه  ممع همبا مقصمرون فممن صمنف ممنه  تفسمير القمرآن
يأخب كما فعل الطوسمي والموسمود فمما فمي تفسميره ممن علم  يسمتفاد همو ممأخوب ممن تفاسمير أهمل السمنة وأهمل 
السنة في هبا الموضع من يقر بخلافة الثلاثة فالمعتزلة داخلون في أهل السنة وه  إنما يستعينون فمي التفسمير 

قليممة فممما كممان فيهمما صمموابا فإنممما أخممبوه عممن أهممل السممنة والممبين والمنقممولات بكمملا  المعتزلممة وكممبلأ بحمموثه  الع
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يمتازون به هو كلامه  في ثلب الصحابة والجمهور ودعوى النص ونحو بلأ مما ه  به أخلمق وهمو بهم  أشمبه 
وأما الحديث فه  من أبعد الناس عن معرفته لا إسمناده ولا متنمه ولا يعرفمون الرسمول واحوالمه ولهمبا إبا نقلموا 

 ن الحديث كانوا منشيئا م

أجهل الناس به وأد كتاب وجدوا فيه ما يوافق همواه  نقلموه ممن أيمر معرفمة بالحمديث كمما نجمد همبا المصمنف  181 6
وأمثاله ينقلون ما يجدونه موافقا وهوائه  ولو أنه  ينقلون مما لهم  وعلميه  ممن الكتمب التمي ينقلمون منهما مثمل 

ن حنبل وفضمائل الصمحابة وبمي نعمي  ومما فمي كتماب أحممد ممن زيمادات تفسير الثعلبي وفضائل الصحابة وحمد ب
القطيعي وزيادات ابن أحمد لانتصف الناس منه  لكنه لا يصدقون إلا بما يوافق قلوبه  وأما الفقه فه  ممن أبعمد 
الناس عن الفقه وأصل دينه  في الشريعة هي مسائل ينقلونها عمن بعمض علمماء أهمل البيمت كعلمي بمن الحسمين 

بنه أبي جعفر محمد وابنه جعفر بن محمد وهؤلاء رضي الله عنه  من أئمة المدين وسمادات المسملمين لكمن لا وا
ينظرون في الإسناد إليه  هل ثبت النقل إليه  أ  لا فإنه لا معرفمة لهم  بصمناعة الحمديث والإسمناد ثم  إن الواحمد 

ا يعارضه ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلمى من هؤلاء إبا قال قولا لا يطلب دليله من الكتاب والسنة ولا م
الله والرسول كما أمر الله به ورسوله بل قد أصلوا له  ثلاثة أصول أحدها أن هؤلاء معصمومون والثماني أن كمل 

 ما يقولونه منقول عن النبي صلى الله عليه وسل  والثالث أن إجماع العترة حجة وهؤلاء ه  العترة

ينظرون فمي دليمل ولا تعليمل بمل خرجموا عمن الفقمه فمي المدين كخمروج الشمعرة ممن العجمين وإبا  فصاروا لبلأ لا 180 6
صنف واحد منه  كتابا في الخلاف وأصول الفقه كالموسود وأيره فمإن كانمت المسمألة فيهما نمزاع بمين العلمماء 

أولئمأ فميظن الجاهمل أخبوا حجة من يوافقه  واحتجوا بما احتج به أولئأ وأجابوا عما يعارضمه  بمما يجيمب بمه 
منه  أن هبا قد صنف كتابا عظيمما فمي الخملاف أو الفقمه أو اوصمول ولا يمدرد الجاهمل أن عامتمه اسمتعارة ممن 
كلا  علماء أهل السنة البين يكفره  ويعاديه  وما انفردوا به فلا يساوى مداده فإن الممداد ينفمع ولا يضمر وهمبا 

وا بممه اعتمممدوا علممى بلممأ اوصممول الثلاثممة التممي فيهمما مممن الجهممل يضممر ولا ينفممع وإن كانممت المسممألة مممما انفممرد
والضلال ما لا يخفى وكمبلأ كلامهم  فمي اوصمول والزهمد والرقمائق والعبمادات والمدعوات وأيمر بلمأ وكمبلأ إبا 

 نظرت ما فيه  من العبادة واوخلاق المحمودة تجده جزءا مما عليه الجمهور

في اودلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول صلى  فصل قال الرافضي الفصل الثالث 181 6
الله عليه وسل  اودلة في بلأ كثيرة لا تحصى لكن نبكر المه  منها وننظ  أربعة مناهج المنهج اوول فمي اودلمة 

يا عليه السملا  أمما العقلية وهي خمسة اوول أن الإما  يجب أن يكون معصوما ومتى كان بلأ كان الإما  هو عل
المقدمة اوولى فلأن الإنسمان ممدني بمالطبع لا يمكمن أن يعميش منفمردا لافتقماره فمي بقائمه إلمى مما يأكمل ويشمرب 

 ويلبس ويسكن ولا يمكن أن يفعلها بنفسه بل يفتقر إلى مساعدة

ا كمان الاجتمماع فمي مظنمه أيره بحيث يفر  كل واحد منه  إلى ما يحتاج إليه صماحبه حتمى يمت  قيما  النموع ولمم 181 6
التغالب والتغابن بأن كل واحد من اوشخاص قد يحتاج إلى مما فمي يمد أيمره فتمدعوه قوتمه الشمهوانية إلمى أخمبه 
وقهمره عليممه وظلممه فيممه فيمؤدى بلممأ إلمى وقمموع الهممرج والممرج وإثممارة الفمتن فمملا بمد مممن نصمب إممما  معصممو  

لقهر وينصف المظلو  من الظال  ويوصل الحق إلى مسمتحقه يصده  عن الظل  والتعدى ويمنعه  عن التغالب وا
لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية وإلا لافتقر إلى إما  آخر ون العلة المحوجة إلمى نصمب الإمما  همي 
جواز الخطأ على اومة فلو جاز الخطمأ عليمه لاحتماج إلمى إمما  آخمر فمإن كمان معصموما كمان همو الإمما  وإلا لمز  

 سل وأما المقدمة الثانية فظاهرة ون أبا بكر وعمر وعثمان ل التسل

يكونوا معصومين اتفاقا وعلي معصو  فيكون هو الإما  والجمواب عمن بلمأ أن نقمول كلتما المقمدمتين باطلمة أمما  181 6
اوولى فقوله لا بد من نصمب إمما  معصمو  يصمده  عمن الظلم  والتعمدد ويممنعه  عمن التغالمب والقهمر وينصمف 

مظلو  من الظال  ويوصل الحق إلى مستحقه لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية فيقال له نحمن نقمول ال
بموجب هبا الدليل إن كان صحيحا فإن الرسول هو المعصو  وطاعته واجبة فمي كمل زممان علمى كمل أحمد وعلم  

ر ونحموه بمأمره ونهيمه فهمبا رسمول الله اومة بأمره ونهيه أت  من عل  آحاد الرعية بمأمر الإمما  الغائمب كمالمنتظ
صلى الله عليه وسل  إما  معصو  واومة تعمرف أممره ونهيمه ومعصمومه  ينتهمي إلمى الغائمب المنتظمر المبد لمو 
كان معصوما ل  يعرف أحد لا أمره و لا نهية بل ولا كانت رعية على تعرف أمره ونهيه كما تعمرف اوممة نبيهما 

 عليه وسل  من عل  أمره ونهيه ما أأناه  عن كمل إمما  سمواه بحيمث أنهم  لا ونهيه بل عند أمه محمد صلى الله
يحتاجون قط إلى المتولى عليه  في شيء من معرفة ديمنه  ولا يحتماجون فمي العممل إلمى مما يحتماجون فيمه إلمى 

 التعاون وه  يعلمون أمره ونهيه أعظ  من معرفة آحاد رعية المعصو  ولو قدر

إنه ل  يتول على الناس ظاهر من أدعيت له العصمة إلا علي ونحن نعل  قطعا أنه كان في رعيته وجوده بأمره ف 185 6
باليمن وخراسان وأيرهما من لا يدرد بممابا أممر ولا عممابا نهمى بمل نوابمه كمانوا يتصمرفون بمما لا يعرفمه همو 

ويصمدقون فمي الإخبمار عنمه  وأما الورثة البين ورثوا عل  محمد صلى الله عليه وسل  فه  يعرفمون أممره ونهيمه
أعظم  مممن علمم  نمواب علممي بممأمره ونهيمه ومممن صممدقه  فمي الإخبممار عنممه وهم  إنممما يريممدون أنمه لا بممد مممن إممما  
معصو  حي فنقول هبا الكملا  باطمل ممن وجموه أحمدها أن همبا الإمما  الموصموف لم  يوجمد بهمبه الصمفة أمما فمي 
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ي لنفسه بل مفقود أائب عند متبعيه ومعمدو  لا حقيقمة لمه زماننا فلا يعرف إما  معروف يدعى فيه هبا ولا يدع
عند العقلاء ومثل هبا لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة أصلا بل من ولى علمى النماس ولمو كمان فيمه بعمض 
الجهل وبعض الظل  كان أنفع له  ممن لا ينفعه  بوجه من الوجموه وهمؤلاء المنتسمبون إلمى الإمما  المعصمو  لا 

نين في أموره  إلا بغيره بل ه  ينتسبون إلى المعصو  وإنما يستعينون بكفور أو ظلو  فإبا كان يوجدون مستعي
 المصدقون لهبا المعصو  المنتظر ل  ينتفع به أحد

منه  لا في دينه ولا في دنياه لم  يحصمل وحمد بمه شميء ممن مقاصمد الإماممة وإبا كمان المقصمود لا يحصمل منمه  186 6
إلى إثبمات الوسميلة ون الوسمائل لا تمراد إلا لمقاصمدها فمإبا جزمنما بانتفماء المقاصمد كمان شيء ل  يكن بنا حاجة 

الكلا  في الوسيلة من السمعي الفاسمد وكمان همبا بمنزلمة ممن يقمول النماس يحتماجون إلمى ممن يطعمهم  ويسمقيه  
لطائفة قد علم  أنهما ممن وينبغي أن يكون الطعا  صفته كبا والشراب صفته كبا وهبا عند الطائفة الفلانبة وتلأ ا

أفقر الناس وأنه  معروفمون بمالإفلاس وأد فائمدة فمي طلمب مما يعلم  عدممه واتبماع ممالا ينتفمع بمه أصملا والإمما  
يحتاج إليه في شيئين إما في العل  لتبليغه وتعليممه وإمما فمي العممل بمه ليعمين النماس علمى بلمأ بقوتمه وسملطانه 

ا بل مما عنمده  ممن العلم  فهمو ممن كملا  ممن قبلمه وممن العممل إن كمان ممما وهبا المنتظر لا ينفع لا بهبا ولا بهب
يوافقه  عليمه المسملمون اسمتعانوا بهم  وإلا اسمتعانوا بالكفمار والملاحمدة ونحموه  فهم  أعجمز النماس فمي العممل 

ولا  وأجهل الناس في العل  مع دعواه  ائتمامه  بالمعصو  البد مقصوده العل  والقدرة ولم  يحصمل لهم  لا علم 
 قدرة فعل  انتفاء هبا مما يدعونه

وأيضا فاوئمة الاثنا عشر ل  يحصل وحد من اومة بأحد منه  جميع مقاصد الإمامة أما من دون على فإنما كمان  187 6
يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه وكمان علمي بمن الحسمين وابنمه أبمو جعفمر وابنمه جعفمر 

اس ما علمه  الله كما علمه و علمماء زممانه  وكمان فمي زممنه  ممن همو أعلم  ممنه  وأنفمع ابن محمد يعلمون الن
للأمة وهبا معروف عند أهل العل  ولو قدر أنه  كانوا أعل  وأدين فلم  يحصمل ممن أهمل العلم  والمدين مما يحصمل 

ن بعممد الثلاثممة مممن بود الولايممة مممن القمموة والسمملطان وإلممزا  النمماس بممالحق ومممنعه  باليممد عممن الباطممل وأممما ممم
كالعسكريين فهؤلاء ل  يظهر عليه  عل  تستفيده اومة ولا كان له  يد تستعين بمه اوممة بمل كمانوا كأمثماله  ممن 
الهاشميين له  حرمة ومكانة وفيه  ممن معرفمة مما يحتماجون إليمه فمي الإسملا  والمدين مما فمي أمثماله  وهمو مما 

أهل العل  فهبا ل  يعرف عنه  ولهبا ل  يأخب عنه  أهمل العلم  يعرفه كثير من عوا  المسلمين وأما ما يختص به 
كما أخبوا عن أولئأ الثلاثة ولو وجدوا ما يستفاد وخبوا ولكمن طالمب العلم  يعمرف مقصموده وإبا كمان للإنسمان 

 نسب شريف كان بلأ مما يعينه على قبول

مه له بلأ واسمتفادت منمه وشماع بكمره بمبلأ فمي الناس منه ألا ترى أن ابن عباس لما كان كثير العل  عرفت او 188 6
الخاصممة والعامممة وكممبلأ الشممافعي لممما كممان عنممده مممن العلمم  والفقممه ممما يسممتفاد منممه عممرف المسمملمون لممه بلممأ 
واستفادوا بلأ منه وظهر بكره بالعل  والفقه ولكن إبا ل  يجد الإنسان مقصوده في محل لم  يطلبمه منمه ألا تمرى 

طبيمب أو نحمود وعظم  حتمى جماء إليمه اوطبماء أو النحماة فوجمدوه لا يعمرف ممن الطمب أنه لو قيل عن أحمد إنمه 
والنحو ما يطلبون أعرضوا عنه ول  ينفعه مجرد دعوى الجهال وتعظيمه  وهؤلاء الإمامية أخبوا عن المعتزلة 

الفسماد ممع  أن الله يجب عليه الإقدار والتمكمين واللطمف بمما يكمون المكلمف عنمده أقمرب إلمى الصملاح وأبعمد عمن
تمكنه في الحالين ث  قالوا والإمامة واجبة وهي أوجب عنده  من النبوة ون بها لطفا في التكاليف قالوا إنا نعل  
يقينما بالعممادات واسمتمرار اووقممات أن الجماعمة متممى كمان لهمم  رئميس مهيممب مطماع متصممرف منبسمط اليممد كممانوا 

يكمن لهم  رئميس وقمع الهمرج والممرج بيمنه  وكمانوا عمن  بوجوده أقمرب إلمى الصملاح وأبعمد عمن الفسماد وإبا لم 
 الصلاح أبعد ومن الفساد أقرب وهبه الحال مشعرة بقضية العقل معلومة لا ينكرها إلا من جهل

العادات ول  يعل  استمرار القاعدة المستمرة في العقل قالوا وإبا كان هبا لطفا في التكليف لز  وجوبه ثم  بكمروا  189 6
صمة وأيرها ث  أورد طائفة منه  على أنفسه  سؤالا فقالوا إبا قلمت  إن الإمما  لطمف وهمو أائمب صفاته من الع

عنك  فأين اللطف الحاصل مع أيبته وإبا لم  يكمن لطفمه حاصملا ممع الغيبمة وجماز التكليمف بطمل أن يكمون الإمما  
سؤال إنا نقمول إن لطمف الإمما  لطفا في الدين وحينئب يفسد القول بإمامة المعصو  وقالوا في الجواب عن هبا ال

حاصل في حالة الغيبة للعارفين به في حال الظهور وإنما فات اللطف لمن ل  يقل بإمامته كمما أن لطمف المعرفمة 
ل  يحصل لمن ل  يعرف الله تعالى وحصل لمن كان عارفا به قالوا وهبا يسقط هبا السؤال ويوجب القول بإماممة 

طممف حاصمملا فممي حممال الغيبممة كحممال الظهممور لوجممب أن يسممتغنوا عممن ظهمموره المعصممومين فقيممل لهمم  لممو كممان الل
ويتبعوه إلى أن يموتوا وهبا خلاف ما يبهبون إليه فأجابوا بأنا نقول إن اللطف فمي أيبتمه عنمد العمارف بمه ممن 

ن باب التنفير والتبعيد عن القبائ  مثل حال الظهور لكن نوجب ظهوره لشيء أير بلأ وهو رفمع أيمدد المتغلبمي
عن المؤمنين وأخب اوموال ووضعها في مواضعها من أيدد الجبمابرة ورفمع ممالمأ الظلم  التمي لا يمكننما رفعهما 

 إلا بطريقة وجهاد الكفار البد لا يمكن إلا مع ظهوره

مما فيقال له  هبا كلا  ظاهر البطلان وبلأ أن الإما  البد جعلتموه لطفا هو ما شهدت به العقول والعادات وهمو  191 6
بكرتممموه قلممت  إن الجماعممة متممى كممان لهمم  رئمميس مهيممب مطمماع متصممرف منبسممط اليممد كممانوا بوجمموده أقممرب إلممى 
الصلاح وأبعد عن الفساد واشترطت  فيه العصمة قلمت  ون مقصمود اونزجمار لا يحصمل إلا بهما وممن المعلمو  أن 
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كمن أحمد ممنه  منبسمط اليمد ولا متصمرفا الموجودين البين كانوا قبل المنتظر ل  يكن أحد ممنه  بهمبه الصمفة لم  ي
وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة ولم  يكمن تصمرفه وانبسماطه تصمرف ممن قبلمه وانبسماطه  وأمما البماقون فلم  
تكن أيديه  منبسطة ولا متصرفون بل كان يحصل بأحده  ما يحصل بنظرائه وأمما الغائمب فلم  يحصمل بمه شميء 

من أكثر من أربعمائة سنة وستين سمنة وأنمه خمائف لا يمكنمه الظهمور فإن المعترف بوجوده إبا عرف أنه أاب 
فضملا عمن إقاممة الحممدود ولا يمكنمه أن يمأمر أحممدا ولا ينهماه لم  يممزل الهمرج والفسماد بهممبا ولهمبا يوجمد طوائممف 
الرافضة أكثر الطوائف هرجا وفسمادا واختلافما باولسمن واويمدد ويوجمد ممن الإقتتمال والاخمتلاف وظلم  بعضمه  

 عض ما لا يوجد فيمن له  متول كافر فضلا عن متول مسل  فأد لطف حصل لمتبعيه بهلب

واعتبر الممدائن والقمرى التمي يقمر أهلهما بإماممة المنتظمر ممع القمرى التمي لا يقمرون بمه تجمد حمال همؤلاء أعظم   190 6
وجمود رؤسمائه  يقيممون انتظاما وصلاحا في المعماش والمعماد حتمى أن الخبيمر بمأحوال العمال  يجمد بملاد الكفمار ل

مصلحة دنياه  أكثر انتظاما من كثير من اورض التمي ينسمبون فيهما إلمى متابعمة المنتظمر لا يقمي  لهم  سمببا ممن 
مصلحة ديمنه  ودنيماه  ولمو قمدر أن اعتمرافه  بوجموده يخمافون معمه أن يظهمر فيعماقبه  علمى المبنوب كمان ممن 

ن أن يعاقبوه  أعظ  من خموف همؤلاء ممن عقوبمة المنتظمر المعلو  أن خوف الناس من ولاة أموره  المشهوري
له  ث  البنوب قسمان منها بنوب ظاهرة كظل  الناس والفمواحش الظماهرة فهمبه تخماف النماس فيهما ممن عقوبمة 
ولاة أموره  أعظ  مما يخافه الإمامية من عقوبة المنتظر فعل  أن اللطف البد أوجبوه لا يحصل بالمنتظر أصلا 

 لغيره وأما قموله  إن اللطمف بمه يحصمل للعمارفين بمه كمما يحصمل فمي حمال الظهمور فهمبه مكمابرة للعارف به ولا
ظاهرة فإنه إبا ظهر حصل به من إقامة الحدود والوعظ وأير بلأ ما يوجب أن يكمون فمي بلمأ لطمف لا يحصمل 

 مع عد  الظهور

للعارف دون أيره قياس فاسد فإن المعرفمة وتشبيهه  معرفته بمعرفة الله في باب اللطف وأن اللطف به يحصل  191 6
بأن الله موجود حى قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها ممن أعظم  اوسمباب فمي 
الرأبة والرهبة منه فتكون هبه المعرفة داعية إلى الرأبة في ثوابه بفعل المأمور وترأ المحظور والرهبة ممن 

عبد بأنه عال  قادر وأنه قد جمرت سمنته بإثابمة المطيعمين وعقوبمة العاصمين وأمما شمخص عقابه إبا عصى لعل  ال
يعرف الناس أنه مفقود من أكثر من أربعمائة سنة وأنمه لم  يعاقمب أحمدا وأنمه لم  يثمب أحمدا بمل همو خمائف علمى 

حظمر بمل  نفسه إبا ظهر فضملا عمن أن يمأمر وينهمى فكيمف تكمون المعرفمة بمه داعيمة إلمى فعمل مما أممر وتمرأ مما
المعرفة بعجزه وخوفه توجب الإقدا  على فعل القبائ  لا سيما مع طول الزممان وتموالي اووقمات وقتما بعمد وقمت 
وهو ل  يعاقب أحدا ول  يثب أحدا بل لو قدر أنه يظهر في كل مائة سنة ممرة فيعاقمب لم  يكمن مما يحصمل بمه ممن 

هر فمي كمل عشمر سمنين بمل ولمو ظهمر فمي السمنة ممرة اللطف مثل ما يحصل بآحاد ولاة اومر بل ولو قيل إنه يظ
 فإنه لا تكون منفعته كمنفعة ولاة اومور الظاهرين للناس في كل وقت بل هؤلاء مع

بنوبه  وظلمه  في بعض اومور شرع الله به  وما يفعلونه من العقوبات وما يببلونه من الرأبات في الطاعات  191 6
ة فضلا عمن هو مفقود يعل  جمهور العقلاء أنه لا وجود له والمقمرون بمه أضعاف ما يقا  بمن يظهر بعد كل مد

يعلمون أنه عاجز خائف ل  يفعل قط ما يفعله آحاد الناس فضلا عن ولاة أمره  وأد هيبة لهبا وأد طاعمة وأد 
تصرف وأد يد منبسطة حتى إبا كان للناس رئيس مهيب مطاع متصرف منبسمط اليمد كمانوا أقمرب إلمى الصملاح 

وجوده ومن تدبر هبا عل  أن هؤلاء القمو  فمي أايمة الجهمل والمكمابرة والسفسمطه حيمث جعلموا اللطمف بمه فمي ب
حال عجزه وأيبته مثل اللطف به في حال ظهوره وأن المعرفة به ممع عجمزه وخوفمه وفقمده لطمف كمما لمو كمان 

لثماني أن يقمال قمولك  لا بمد ممن ظاهرا قادرا آمنا وأن مجرد هبه المعرفة لطمف كمما أن معرفمة الله لطمف الوجمه ا
نصب إما  معصو  يفعل هبه اومور أتريمدون أنمه لا بمد أن يخلمق الله ويقمي  ممن يكمون متصمفا بهمبه الصمفات أ  
يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كبلأ فإن أردت  اوول فاذ ل  يخلق أحدا متصمفا بهمبه الصمفات فمإن أايمة 

 معصوما لكن الله ل  يمكنه ول  يؤيده ما عندك  أن تقولوا إن عليا كان

لا بنفسه ولا بجند خلقه  له حتى يفعل ما بكرتمموه بمل أنمت  تقولمون إنمه كمان عماجزا مقهمورا مظلومما فمي زممن  191 6
الثلاثة ولما صار له جند قا  له جند آخرون قاتلوه حتى لم  يمتمكن أن يفعمل مما فعمل المبين كمانوا قبلمه المبين هم  

ون الله قد أيد أولئأ البين كانوا قبله حتى تمكنوا من فعل ما فعلوه من المصال  ول  يؤيده حتمى عندك  ظلمة فيك
يفعل بلأ وحينئب فما خلق الله هبا المعصو  المؤيد البد اقترحتموه على الله وإن قلت  إن الناس يجب علميه  أن 

ين أو عصاة وعلى كل تقدير فما حصل وحمد يبايعوه ويعاونوه قلنا أيضا فالناس ل  يفعلوا بلأ سواء كانوا مطيع
من المعصومين عندك  تأييد لا من الله ولا من الناس وهبه المصال  التي بكرتموها لا تحصمل إلا بتأييمد فمإبا لم  
يحصل بلأ ل  يحصل مابه تحصل المصال  بل حصل أسباب بلمأ وبلمأ لا يفيمد المقصمود الوجمه الثالمث أن يقمال 

مابه تحصل هبه المطالب بل فات كثير من شروطها فل  لا يجوز أن يكون الفائمت همو  إبا كان ل  يحصل مجموع
العصمة وإبا كان المقصود فائتا إما بعد  العصمة وإما بعجز المعصو  فملا فمرق بمين عمدمها بهمبا أو بهمبا فممن 

مصمال  عبماده وقمد  أين يعل  بدليل العقل أنه يجب على الله أن يخلق إماما معصوما وهو إنمما يخلقمه ليحصمل بمه
 خلقه عاجزا لا يقدر على تلأ المصال  بل حصل به من الفساد مال  يحصل إلا بوجوده

وهبا يتبين بالوجه الرابع وهو أنه لو ل  يخلق هبا المعصو  ل  يكن يجرد في المدنيا ممن الشمر أكثمر ممما جمرى  195 6
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بل وجوده أوجب أن كمبب بمه الجمهمور وعمادوا إب كان وجوده ل  يدفع شيئا من الشر حتى يقال وجوده دفع كبا 
شيعته وظلموه وظلموا أصحابه وحصل من الشرور التي لا يعلمها إلا الله بتقدير أن يكون معصوما فإنه بتقمدير 
أن لا يكون علي رضي الله عنه معصوما ولا بقية الاثنى عشر ونحوه  لا يكون ما وقع من توليمة الثلاثمة وبنمي 

يه من الظل  والشمر مما فيمه بتقمدير كمونه  أئممة معصمومين وبتقمدير كمونه  معصمومين فمما أمية وبني العباس ف
أزالوا من الشر إلا ما يزيله من ليس بمعصو  فصار كونه  معصومين إنما حصل به الشر لا الخير فكيف يجوز 

با الشمر حصمل ممن على الحكي  أن يخلق شيئا ليحصل به الخير وهو ل  يحصل به إلا الشمر لا الخيمر وإبا قيمل هم
ظل  الناس له قيل فالحكي  البد خلقه إبا كان خلقه لدفع ظلمه  وهو يعل  أنه إبا خلقه زاد ظلمهم  لم  يكمن خلقمه 
حكمة بل سفها وصار هبا كتسلي  إنسان ولده إلى ممن يمأمره بإصملاحه وهمو يعلم  أنمه لا يطيعمه بمل يفسمده فهمل 

 لطريق لتأوى إليه القوافل ويعتصموايفعل هبا حكي  ومثل أن يبنى إنسان خانا في ا

به من الكفار وقطاع الطريق وهو يعل  أنه إبا بناه اتخبه الكفار حصنا والقطاع مأوى له  ومثل من يعطى رجملا  196 6
مالا ينفقه في الغزاة والمجاهدين وهو يعلم  أنمه إنمما ينفقمه فمي الكفمار والمحماربين أعمداء الرسمول ولا ريمب أن 

القدرية أخبوا هبه الحجج من أصول المعتزلة القدرية فلما كان أولئأ يوجبون على الله الصملاح  هؤلاء الرافضة
واوصل  أخب هؤلاء بلأ منه  وأصل أولئأ في أنه يجب على الله أن يفعل بكل مكلف ما هو اوصل  له في دينه 

ما يصلحه  فمي ديمنه  ودنيماه   ودنياه وهو أصل فاسد وإن كان الرب تعالى بحكمته ورحمته يفعل بحكمة لخلقه
والنمماس فممي هممبا اوصممل علممى ثلاثممة أقمموال فالقدريممة يقولممون يجممب علممى الله رعايممة اوصممل  أو الصمملاح فممي كممل 
شخص معين ويجعلون بلأ الواجب من جنس ما يجب على الإنسان فغلطوا حيث شبهوا الله بالواحد ممن النماس 

اوفعال فغلطوا من حيمث لم  يفرقموا بمين المصملحة العاممة الكليمة فيما يجب عليه ويحر  عليه وكانوا ه  مشبهة 
 وبين مصلحة آحاد الناس التي قد تكون مستلزمة لفساد عا  ومضاده لصلاح عا 

والقدرية المجبرة الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رحمة بل عنده  يفعل بمشيئة محضة لا لها حكممة ولا رحممة  197 6
لاء كان يخرج إلى المبتلين من الجمبمى وأيمره  فيقمول أرحم  المراحمين يفعمل همبا والجه  بن صفوان رأس هؤ

يريد أنه ليس له رحمة فهؤلاء وأولئأ في طرفين متقابلين والثالث قول الجمهور إن الله علمي  حكمي  رحمي  قمائ  
بلأ نصموص بالقسط وإنه سبحانه كتب علمى نفسمه الرحممة وهمو أرحم  بعبماده ممن الوالمدة بولمدها كمما نطقمت بم

الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار حسا وعقلا وبلأ واقع منه بحكمته ورحمته وبحك  أنمه كتمب علمى نفسمه 
الرحمة وحر  على نفسه الظل  لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحمر  

حق إلا ما أحقه همو علمى نفسمه المقدسمة كقولمه بل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه 
كتب ربك  على نفسمه الرحممة سمورة اونعما  وقولمه وكمان حقما علينما نصمر الممؤمنين سمورة المرو  وبلمأ بحكم  
وعده وصدقه في خبره وهبا متفمق عليمه بمين المسملمين وبحكم  كتابمه علمى نفسمه وحكمتمه ورحمتمه وهمبا فيمه 

موضع ث  القدرية القائلون برعايمة اوصمل  يقولمون إنمما خلقهم  لتعريضمه  تفصيل ونزاع مبكور في أير هبا ال
 للثواب

فإبا قيل له  فهو كان يعل  أن هبا البد عرضه لا ينتفع مما خلقه له بل يفعل ما يضره فكان كمن يعطى شخصما  198 6
سملمين وقتماله  قمالوا المكلمف مالا لينفقه في سبيل الله وسيفا ليقاتل به الكفار وهو يعل  أنه ينفقمه فمي حمرب الم

إنما أتى من جهة نفسه فهو البد فرط بترأ الطاعة أجابه  أهل السنة بجوابين أحدهما مبنمي علمى إثبمات العلم  
والثاني مبني على إثبمات المشميئة والقمدرة التاممة وأنمه خمالق كمل شميء فقمالوا علمى اوول إبا كمان همو يعلم  أن 

له حكمة وإن كان بتفريط أيره والثاني أنه ما شاء كان وما ل  يشأ لم  يكمن مقصوده بالفعل ل  يحصل ل  يكن فع
وهو خالق كل شيء وهو يعل  أنه لا يشاء ويخلق ما به يكون ما بكروه من المطلوب فيمتنع ممع همبا أن يكمون 
 ما بكروه هو المطلوب بمالخلق وكمل جمواب للقدريمة فهمو جمواب للرافضمة ويجمابون بأجوبمة أخمرى تجيمبه  بهما
القدرية وإن وافقوه  على قاعدة التعليل والتجوير فيقولون إنما يجب خلق إما  معصو  إبا ل  يكن قد خلمق لهم  

 ما يغنيه  عنه وبالجملة فحقيقة هبه الحجة أنها استدلال بالواجب على الواقع

بالواقع له طرق كثيمرة قطعيمة فيقولون يجب عليه كبا فلا بد أن يكون قد فعل الواجب وليس هبا إلا هكبا والعل   199 6
يقينية تبين انتفاء هبا البد بكروا أنه واقع فإبا علمنا انتقاء الفائدة المطلوبة قطعا ل  يمكن إثبمات لازمهما وهمو 
الوسيلة فإنا نستدل على إثبات اللاز  بإثبات الملمزو  فمإبا كمان الملمزو  قمد علمنما انتفماءه قطعما لم  يمكمن إثبمات 

آن أن نقدح في الإيجاب جملة وتفصيلا أو نقول الواجب من الجملة لا يتوقف علمى مما ادعموه لازمه ث  بعد بلأ 
من المعصو  ما ل  يكن مثله في نمواب معاويمة وقمول الرافضمة ممن جمنس قمول النصمارى إن الإلمه تجسمد ونمزل 

ا كمان قتلمه وصملبه وإنه أنزل ابنه ليصلب ويكون الصلب مغفره لبنب آد  ليدفع الشميطان بمبلأ لهم  فقيمل لهم  إب
وتكبيبه من أعظ  الشر والمعصية فيكون قد أراد أن يزيل بنبا صغيرا ببنب هو أكبر منه وهو مع بلمأ لم  يغيمر 
الشر بل زاد على ما كان فكيف يفعمل شميئا لمقصمود والحاصمل إنمما همو ضمد المقصمود الوجمه الخمامس إبا كمان 

 الانسان مدنيا بالطبع وإنما وجب نصب

و  ليزيل الظل  والشر عن أهمل المدينمة فهمل تقولمون إن لم  يمزل فمي كمل مدينمة خلقهما الله تعمالى معصمو  المعص 111 6
يدفع ظل  الناس أ  لا فإن قلت  باوول كان هبا مكابرة ظماهرة فهمل فمي بملاد الكفمار ممن المشمركين وأهمل الكتماب 
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كل مدينة واحمد ولمه نمواب فمي سمائر معصو  وهل كان في الشا  عند معاوية معصو  وإن قلت  بل نقول هو في 
المدائن قيل فكل معصو  له نواب في جميع مدائن اورض أ  في بعضمها فمإن قلمت  فمي الجميمع كمان همبا مكمابرة 
وإن قلت  في البعض دون البعض قيل فما الفرق إبا كان ما بكرتموه واجبا على الله وجميع المدائن حاجته  إلمى 

ن يقال هبا المعصو  يكون وحده معصموما أو كمل ممن نوابمه معصموما وهم  لا المعصو  واحدة الوجه السادس أ
يقولون بالثاني والقول به مكابرة فإن نواب النبي صلى الله عليه وسل  ل  يكونوا معصمومين ولا نمواب علمي بمل 

رط كان في بعضه  من الشر والمعصية ما ل  يكن مثله فمي نمواب معاويمة وميمره  فمأين العصممة وأن قلمت يشمت
فيه وحده قيل فالبلاد الغائبة عن الإما  لا سيما إبا ل  يكمن المعصمو  قمادرا علمى قهمر نوابمه بمل همو عماجز ممابا 

 ينتفعون بعصمة الإما  وه  يصلون

خلمف أيممر معصمو  ويحكمم  بيمنه  أيممر معصمو  ويطيعممون أيمر معصممو  ويأخمب أمممواله  أيمر معصممو  فمإن قيممل  110 6
يل لو كان المعصو  قادرا با سلطان كما كان عمر وعثمان ومعاوية وأيمره  لم  اومور ترجع إلى المعصومين ق

يتمكن أن يوصل إلى كل من رعيته العدل الواجب البد يعلمه هو وأاية ما يقدر عليه أن يولى أفضمل ممن يقمدر 
 إلا هبا سقط عنه عليه لكن إبا ل  يجد إلا عاجزا أو ظالما كيف يمكنه تولية قادر عادل فإن قالوا إبا ل  يخلق الله

التكليف قيل فإبا ل  يجب على الله أن يخلق قادرا عادلا مطلقا بل أوجب على الإما  أن يفعل ما يقدر عليه فكمبلأ 
الناس عليه  أن يولوا أصل  من خلقه الله تعالى وإن كان فيه نقص إما من قدرته وإما من عدله وقد كمان عممر 

جلد الفاجر وعجز الثقة وما ساس العال  أحد مثل عمر فكيمف الظمن بغيمره  رضي الله عنه يقول الله  إليأ اشكو
هبا إبا كان المتولى نفسه قادرا عادلا فكيف إبا كان المعصو  عاجزا بل كيمف إبا كمان مفقمودا ممن المبد يوصمل 

 الرعية إليه حتى يخبروه بأحواله  ومن البد يلزمها بطاعته حتى تطيعه وإبا أظهر بعض نوابه

طاعتممه حتممى يوليممه ثمم  أخممب ممما شمماء مممن اوممموال وسممكن فممي مممدائن الملمموأ فممأد حيلممة للمعصممو  فيممه فعلمم  أن  111 6
المعصو  الواحد لا يحصل به المقصود إبا كان با سملطان فكيمف إبا كمان عماجزا مقهمورا فكيمف إبا كمان مفقمودا 

ابع أن يقممال صممد أيممره عممن الظلمم  أائبمما لا يمكنممه مخاطبممة أحممد فكيممف إبا كممان معممدوما لا حقيقممه لممه الوجممه السمم
وإنصاف المظلو  منه وإيصال حق أيره إليه فمرع علمى منمع ظلممه واسمتيفاء حقمه فمإبا كمان عماجزا مقهمورا لا 
يمكنه دفع الظل  عن نفسه ولا استيفاء حقه من ولاية ومال لا حق امرأته من ميراثها فمأد ظلم  يمدفع وأد حمق 

يمكنه أن يظهر فمي قريمة او مدينمة خوفما ممن الظمالمين أن يقتلموه وهمو  يوصل فكيف إبا كان معدوما أوخائفا لا
دائما على هبه الحال أكثر من اربعمائة وستين سنة واورض مملوءة من الظل  والفساد وهو لا يقمدر أن يعمرف 
بنفسه فكيف يدفع الظل  عن الخلق أو يوصل الحق إلمى المسمتحق ومما أخلمق همؤلاء بقولمه تعمالى أ  تحسمب أن 

كثره  يسمعون أو يعقلون أن ه  إلا كالانعا  بل ه  أضل سبيلا سورة الفرقان الوجه الثامن أن يقال الناس فمي أ
 باب ما يقب  من الله على قولين منه  من يقول الظل  ممتنع منه وفعل القبي  مستحيل ومهما

قول بمالوجوب والقمول الثماني قمول ممن فعله كان حسنا فهؤلاء يمتنع عنده  أن يقال يحسن منه كبا فضلا عن ال 111 6
يقول إنه يجمب عليمه العمدل والرحممة بإيجابمه علمى نفسمه كمما قمال تعمالى كتمب ربكم  علمى نفسمه الرحممة سمورة 
اونعا  ويحر  الظل  بتحريمه على نفسه كما قال في الصمحي  يما عبمادد إنمي حرممت الظلم  علمى نفسمي وجعلتمه 

أ واجمب بالعقمل وعلمى كمل قمول فهمو سمبحانه لم  يقمع منمه ظلم  ولم  يخمل بينك  محرما فلا تظالموا ويقول إن بلم
بواجب فقد فعل ما يجب عليه وهو مع هبا ل  يخلمق مما تحصمل بمه همبه المصمال  المقصمودة ممن المعصمو  فمإن 
كانت هبه المصال  تحصل بمجرد خلقه وهي ل  تحصل لز  أن لا يكون خلقه واجبا وهو المطلموب وإن كانمت لا 

بخلقه وخلق أمور أخرى حتى يحصل بالمجموع المطلوب فهو ل  يخلق بلأ المجمموع سمواء كمان لم  تحصل إلا 
يخلق شيئا منه أو ل  يخلق بعضه والإخلال بالواجب ممتنع عليه في القليل والكثيمر فلمز  علمي التقمديرين أنمه لا 

لق معصوما لا يحصل بمه بلمأ يجب عليه خلق الموجب لهبه المطالب وإبا ل  يجب عليه بلأ فلا فرق بين أن يخ
وبين أن لا يخلقه فلا يكون بلأ واجبا عليه وحينئب فلا يلز  أن يكون موجودا فالقول بوجوب وجوده باطل علمى 

 كل تقدير وإن قيل إن المطلوب يحصل بخلقه وبطاعة المكلفين له

لمطلوبمة بالمعصمو  فملا تكمون واجبمه قيل إن كانت طاعة المكلفين مقدورة ذ ولم  يخلقهما فلم  يخلمق المصملحة ا 111 6
عليه وإن ل  تكن مقدورة امتنع الوجوب بدونها في حمق المكلمف فكيمف فمي حمق الله ومما لا يمت  الوجموب إلا بمه 
وهو أير موجود فليس اومر حينئب بواجب ألا ترى أن الإنسان لا يجمب عليمه تحصميل مصملحة لا تحصمل بمدون 

الجمعمة التمي لا تجمب إلا خلمف إمما  أو ممع عمدد فملا يجمب علمى الإنسمان أن فعل أيره إلا إبا أعانمه بلمأ الغيمر ك
يصليها إلا إبا حصل الإما  وسائر العدد والحج البد لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يأمن معه  أو مع من 

لا بمأعوان لم  يكريه دابته فلا يجب عليه إبا ل  يحصل من يفعل معه بلأ ودفع الظل  عمن المظلمو  إبا لم  يمكمن إ
يجب على من لا أعوان له فإبا قالوا إن الرب يجب عليه تحصيل هبه المصال  لعباده الحاصملة بخلمق المعصمو  
وهي لا تحصل إلا بوجود من يطيعه والله تعالى على هبا التقدير لا يمكنه أن يجعل الناس يطيعونه ل  يكمن خلمق 

ب إلا به وعد  حصول المطلوب بالمعصمو  وحمده وإن قيمل المعصو  واجبا عليه لعد  وجوب ما لا يحصل الواج
 يخلقه لعل بعض الناس يطيعه قيل أولا هبا ممتنع ممن يعل  عواقب اومور

وقيل ثانيا إبا كان شرط المطلوب قد يحصل وقمد لا يحصمل وهمو فمي كثيمر ممن اووقمات أو أالبهما أو جميعهما لا  115 6
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ادلا فمي كثيمر ممن اووقمات أو بعضمها فمإن حصمول المقصمود مممن يحصل أمكن أن يخلق أير المعصو  يكون عم
يعدل في كثير من اومور ويظل  في بعضها إبا كانت مصلحة وجوده أكثر من مفسدته خير ممن لا يقدر على أن 
يعدل بحال ولا يدفع شيئا من الظل  فإن هبا لا مصلحة فيمه بحمال وإن قمالوا المرب فعمل مما يجمب عليمه ممن خلمق 

ولكن الناس فوتوا المصلحة بمعصيته  لمه قيمل أولا إبا كمان يعلم  أن النماس لا يعاونونمه حتمى تحصمل المعصو  
المصلحة بل يعصونه فيعببون ل  يكن خلقه واجبا بل ولا حكمة على قموله  ويقمال ثانيما لميس كمل النماس عصماه 

لا يمكمن همؤلاء مممن  بمل بعمض النماس عصموه ومنعموه وكثيمر ممن النماس تممؤثر طاعتمه ومعرفمة مما يقولمه فكيمف
طاعته فإبا قيل أولئأ الظلمة منعوا هؤلاء قيل فإن كمان المرب قمادرا علمى منمع الظلممة فهملا ممنعه  علمى قموله  
وإن ل  يكن بلأ مقدورا فهمو يعلم  أن حصمول المصملحة أيمر مقمدورة فملا يفعلمه فلم  قلمت  علمى همبا التقمدير إنمه 

 يمكن خلق معصو  أير نبي

  فممإنه  إن قممالوا إن الله خممالق أفعممال العبمماد أمكنمه صممرف دواعممي الظلمممة حتممى يممتمكن النمماس مممن وهمبا لاز  لهمم 116 6
طاعته وإن قالوا ليس خالق أفعال العباد قيل فالعصمة إنمما تكمون بمأن يريمد الفاعمل الحسمنات ولا يريمد السميئات 

دليل مستقل على إبطال خلق أحد  وهو عندك  لا يقدر أن يغير إرادة أحد فلا يقدر على جعله معصوما وهبا أيضا
معصوما على قول القدرية فإن العصمة إنما تكون بأن يكون العبد مريدا للحسنات أير مريمد للسميئات فمإبا كمان 
هو المحدث للإرادة والله تعالى عند القدريمة لا يقمدر علمى إحمداث إرادة أحمد امتنمع منمه أن يجعمل أحمدا معصموما 

إرادته إلى الخير قيل إن كان بلأ ملجئا زال التكليف وإن ل  يكن ملجئا لم  ينفمع وإن وإبا قالوا يخلق ما تميل به 
كان بلأ مقدورا عندك  فهلا فعله بجميع العبادة فإنه أصمل  لهم  إبا أوجبمت  علمى الله أن يفعمل اوصمل  بكمل عبمد 

اجة الإنسان إلى تمدبير بدنمه وبلأ لا يمنع الثواب عندك  كما لا يمنعه في حق المعصو  الوجه التاسع أن يقال ح
بنفسه أعظ  من حاجمة المدينمة إلمى رئيسمها وإبا كمان الله تعمالى لم  يخلمق نفمس الإنسمان معصمومة فكيمف يجمب 

 عليه أن يخلق رئيسا معصوما مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصي بباطنه وينفرد بأمور

وإن علمها لا يقدر على إزالتها فإبا لم  يجمب همبا فكيمف يجمب باأ  كثيرة من الظل  والفساد والمعصو  لا يعلمها 117 6
الوجه العاشر أن يقال المطلوب من اوئمة أن يكون الصلاح به  أكثر من الفساد وأن يكون الإنسان معه  أقرب 
 إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة مما لو عدموا ول  يق  مقامه  أ  المقصمود بهم  وجمود صملاح لا فسماد معمه أ 
مقدار معين من الصلاح فإن كان اوول فهبا المقصود حاصل لغالب ولاة اوممور وقمد حصمل همبا المقصمود علمى 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان أعظ  مما حصل على عهد علي وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبنمي العبماس أعظم  

ل بمالمنتظر الملقمب صماحب مما هو حاصل بالاثنى عشر وهبا حاصل بملوأ والتمرأ والهنمد أكثمر ممما همو حاصم
الزمان فإنه ما من أمير يتولى ث  يقدر عدمه بلا نظيمر إلا كمان الفسماد فمي عدممه أعظم  ممن الفسماد فمي وجموده 
لكن قد يكون الصلاح في أيره أكثر منه كما قد قيل ستون سنة مع إما  جائر خير من ليلة واحدة بملا إمما  وإن 

ه قيمل فهمبا لم  يقمع ولم  يخلمق الله بلمأ ولا خلمق أسمبابا توجمب بلمأ لا قيل بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معم
محالة فمن أوجب بلأ وأوجمب ملزوماتمه علمى الله كمان إمما مكمابرا لعقلمه وإمما بامما لربمه وخلمق مما يمكمن معمه 

 وجود بلأ لا يحصل به بلأ إن ل  يخلق مايكون به بلأ

ي المعصو  أشد ون مصلحته تتوقف على أسباب خارجة عمن قدرتمه ومثل هبا يقال في أفعال العباد لكن القول ف 118 6
بل عن قدرة الله عند هؤلاء البين ه  معتزلة رافضة فإيجاب بلأ على الله أفسد من إيجاب خلق مصلحة كل عبد 
له الوجه الحادد عشر أن يقال قوله لمو لم  يكمن الإمما  معصموما لافتقمر إلمى إمما  آخمر ون العلمة المحوجمة إلمى 

ما  هي جواز الخطأ على اومة فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلمى إمما  آخمر فيقمال لمه لم  لا يجموز أن يكمون إبا الإ
أخطأ الإما  كان في اومة من ينبهه على الخطأ بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ لكمن إبا أخطمأ بعمض 

ه نبهه آخر كمبلأ وتكمون العصممة ثابتمة للمجمموع لا اومة نبهه الإما  أو نائبه أو أيره وإن أخطأ الإما  أو نائب
لكل واحد من اوفراد كما يقولمه أهمل الجماعمة وهمبا كمما أن كمل واحمد ممن أهمل خبمر التمواتر يجموز عليمه الخطمأ 
وربما جاز عليه تعمد الكبب لكن المجموع لا يجوز عليه  بلأ في العادة وكمبلأ النماظرون إلمى الهملال أو أيمره 

دقيقة قد يجوز الغلط على الواحد منه  ولا يجوز على العمدد الكثيمر وكمبلأ النماظرون فمي الحسماب من اوشياء ال
والهندسة ويجوز على الواحد منه  الغلط في مسألة أو مسألتين فأما إبا كثر أهل المعرفة ببلأ امتنع في العمادة 

 ألطه 

العقممل والوجممود مممن ثبوتهمما لواحممد فممإن كانممت  ومممن المعلممو  أن ثبمموت العصمممة لقممو  اتفقممت كلمممته  أقممرب إلممى 119 6
العصمممة لا تمكممن للعممدد الكثيممر فممي حممال اجتممماعه  علممى الشممىء المعممين فممأن لا تمكممن للواحممد أولممى وإن أمكنممت 
للواحد مفردا فلأن تمكن له وومثاله مجتمعين بطريق اوولمى واوحمرى فعلم  أن اثبمات العصممة للمجمموع أولمى 

العصمة يحصمل المقصمود المطلموب ممن عصممة الإمما  فملا تتعمين عصممة الإمما  وممن  من إثباتها للواحد وبهبه
جهل الرافضة إنه  يوجبون عصمة واحمد ممن المسملمين ويجموزون علمى مجمموع المسملمين الخطمأ إبا لم  يكمن 
 فيه  واحد معصو  والمعقول الصري  يشمهد أن العلمماء الكثيمرين ممع اخمتلاف اجتهماداته  إبا اتفقموا علمى قمول
كان أولى بالصواب من واحد وأنه إبا أمكمن حصمول العلم  بخبمر واحمد فحصموله باوخبمار المتمواترة أولمى وممما 
يبين بلأ أن الإما  شريأ الناس في المصال  العامة إب كان هو وحده لا يقدر أن يفعلها إلا أن يشمترأ همو وهم  
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 يجاهممد عممدوا إلا أن يعينمموه بممل لا يمكنممه أن فيهمما فمملا يمكنممه أن يقممي  الحممدود ويسممتوفى الحقمموق ولا يوفيهمما ولا
يصلي به  جمعة ولا جماعة إن ل  يصلوا معه ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمره  به إلا بقواه  وإرادته  فمإبا كمانوا 

 مشاركين

ونه  له في الفعل والقدرة لا ينفرد عمنه  بمبلأ فكمبلأ العلم  والمرأد لا يجمب أن ينفمرد بمه بمل يشماركه  فيمه فيعما 101 6
ويعاونونه وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونته  فكبلأ علمه يعجز إلا بمعاونته  الوجه الثاني عشر أن يقمال العلم  
الديني البد يحتاج إليه اوئمة واومة نوعان عل  كلي كإيجاب الصلوات الخممس وصميا  شمهر رمضمان والزكماة 

ي كوجوب الزكاة على هبا ووجوب إقامة الحمد علمى والحج وتحري  الزنا والسرقة والخمر ونحو بلأ وعل  جزئ
هبا ونحو بلأ فأما اوول فالشريعة مستقلة بمه لا تحتماج فيمه إلمى الإمما  فمإن النبمي إمما أن يكمون قمد نمص علمى 
كليات الشريعة التي لا بد منها أو ترأ منها ما يحتاج إلى القياس فإن كان اوول ثبت المقصمود وإن كمان الثماني 

يحصل بالقياس وإن قيل بل ترأ فيها مالا يعل  بنصه ولا بالقياس بل بمجرد قول المعصمو  كمان همبا  فبلأ القدر
 المعصو  شريكا في النبوة ل  يكن نائبا فإنه إبا

كان يوجب ويحر  من أير إسناد إلى نصوص النبي كان مستقلا ل  يكن متبعا له وهبا لا يكون إلا نبيا فأمما ممن  100 6
ليفة لنبي فلا يستقل دونه وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالمة النماس عليمه وإن لم  يكمن حجمة لا يكون إلا خ

وجب أن ينص النبي على الكليات وأيضا فقد قال تعالى اليو  أكملمت لكم  ديمنك  وأتمممت علميك  نعمتمي ورضميت 
ره والناس في هبا اوصل على لك  الإسلا  دينا سورة المائدة وهبا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى أي

ثلاثة أقوال منه  من يقول النصوص قد انتظمت جميع كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس بل لا يجوز القياس 
ومنه  من يقمول بمل كثيمر ممن الحموادث لا يتناولهما النصموص فالحاجمة داعيمة إلمى القيماس وممن همؤلاء ممن قمد 

ه  ومنه  من يقول بل النصموص تناولمت الحموادث بطمرق جليمة أو يدعي أن أكثر الحوادث كبلأ وهبا سرف من
خفية فمن الناس من لا يفه  تلمأ اودلمة أو لا يبلغمه المنص فيحتماج إلمى القيماس وإن كانمت الحموادث قمد تناولهما 

 النص أو يقول إن كل واحد من عمو  النص القطعي والقياس المعنود حجة وطريق يسلأ السالأ

ه وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفسماد أحمدهما وهمبا القمول أقمرب ممن أيمره وأمما الجزئيمات فهمبه لا إليه ما أمكن 101 6
يمكن النص على أعيانها بل لا بد فيها من الاجتهماد المسممى بتحقيمق المنماط كمما أن الشمارع لا يمكمن أن يمنص 

وإبا كمان كمبلأ فمإن ادعموا لكل مصل على جهمة القبلمة فمي حقمه ولكمل حماك  علمى عدالمة كمل شماهد وأمثمال بلمأ 
عصمة الإما  في الجزئيات فهبه مكابرة ولا يدعيها أحد فإن عليا رضي الله عنه كان يمولى ممن تبمين لمه خيانتمه 
وعجزه وأير بلأ وقد قطع رجلا بشمهادة شماهدين ثم  قمالا أخطأنما فقمال لمو أعلم  أنكمما تعممدتما لقطعمت أيمديكما 

ففى الصحيحين عنه أنه قال إنك  تختصممون إلمى ولعمل بعضمك  أن يكمون  وكبلأ كان النبي صلى الله عليه وسل 
ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيمه شميئا فملا يأخمبه فإنمما أقطمع لمه 

 قطعة من النار وقد ادعى قو  من أهل الخير على ناس من أهل الشر يقال له 

طعاما ودروعا فجماء قمو  فبمرأوا أولئمأ المتهممين فظمن النبمي صملى الله عليمه وسمل   بنو أبيرق أنه  سرقوا له  101 6
صدق أولئأ المبرئين له  حتى أنزل الله تعالى عليه إنا أنزلنا إليأ الكتاب بالحق لمتحك  بمين النماس بمما أراأ الله 

بين يختمانون أنفسمه  إن الله لا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان أفورا رحيما ولا تجادل عن ال
يحب من كان خوانا أثيما الآيات سورة النساء وبالجملة اومور نوعان كلية عامة وجزئية خاصة فأما الجزئيات 
الخاصة كالجزئى البد يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه مثل ميراث هبا الميت وعدل هبا الشاهد ونفقمة همبه 

وإقامة الحد على هبا المفسد وأمثال بلأ فهبا مما لا يمكمن لا نبيما ولا إمامما  الزوجة ووقوع الطلاق بهبا الزوج
ولا أحممدا مممن الخلممق أن يممنص علممى كممل فممرد فممرد منممه ون أفعممال بنممي آد  وأعيممانه  يعجممز عممن معرفممة أعيانهمما 

الممكنمة بكمر الجزئية عل  واحد من البشر وعبارته لا يمكن بشمر أن يعلم  بلمأ كلمه بخطماب الله لمه وإنمما الغايمة 
 اومور الكلية العامة كما قال صلى الله عليه وسل  بعثت بجوامع الكل  فالإما  لا

يمكنممه اومممر والنهممي لجميممع رعيتممه إلا بالقضممايا الكليممة العامممة وكممبلأ إبا ولممى نائبمما لا يمكنممه أن يعهممد إليممه إلا  101 6
ت أو دخمول نموع خماص تحمت أعم  منمه لا بمد فيمه بقواعد كلية عامة ث  النظر في دخول اوعيان تحت تلأ الكليا

من نظر المتولى واجتهاده وقد يصيب تارة ويخطىء أخرى فإن اشترط عصمة كل واحد اشترط عصممة النمواب 
في تلأ اوعيان وهبا منتف بالضرورة واتفاق العقلاء وإن اكتفى بالكليمات فمالنبي يمكنمه أن يمنص علمى الكليمات 

عليه وسمل  إب بكمر مما يحمر  ممن النسماء ومما يحمل فجميمع أقمارب الرجمل ممن النسماء  كما جاء به نبينا صلى الله
حرا  عليه إلا بنات عمه وبنمات عماتمه وبنمات خالمه وبنمات خالاتمه كمما بكمر همؤلاء اوربمع فمي سمورة اوحمزاب 

حمر   وكبلأ في اوشربة حر  كل مسكر دون مالا يسكر وأمثمال بلمأ بمل قمد حصمر المحرممات فمي قولمه قمل إنمما
 ربي الفواحش

ما ظهر منها وما بطن والإث  والبغي بغير الحق وأن تشركوا باذ ما ل  ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مما  105 6
لا تعلمون سورة اوعراف فكل ما حر  تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى كالمد  والميتمة ولحم  

وله قل أمر ربي بالقسط وأقيمموا وجموهك  عنمد كمل مسمجد وادعموه مخلصمين لمه الخنزير وجميع الواجبات في ق
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الدين سورة اوعراف الآية فالواجب كله محصور في حق الله وحمق عبمادة وحمق الله علمى عبمادة أن يعبمدوه ولا 
يشركوا به شيئا وحقوق عباده العدل كمما فمي الصمحيحين عمن معماب رضمي الله عنمه قمال كنمت رديمف رسمول الله 
صلى الله عليه وسل  فقال يا معاب أتدرد ما حق الله على عباده قلت الله ورسموله أعلم  قمال حمق الله علمى عبماده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاب أتدرد ما حمق العبماد علمى الله إبا فعلموا بلمأ قلمت الله ورسموله أعلم  قمال 

الفواحش والبغي وأنواع حقموق العبماد فمي مواضمع أخمر  حقه  على الله أن لا يعببه  ث  إنه سبحانه فصل أنواع
ففصل المواريث وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما يحمل 
من المناك  وما يحر  وأير بلأ فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول اونواع فالرسول أحق بهبا ممن الإمما  

 الإما  أعجز عن هبا من الرسولوإن قيل لا يمكن ف

والمحرمات المعينة لا سبيل إلى النص عليها لا لرسول الله ولا إما  بل لا بمد فيهما ممن الاجتهماد والمجتهمد فيهما  106 6
يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسل  إبا اجتهد الحماك  فأصماب فلمه أجمران وإن أخطمأ 

عد بن معاب وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها الحاك  أن يختار اوصل  فلما حكم  بقتمل فله أجر وكما قال لس
المقاتلة وسبي البرية من بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسل  لقد حكممت فميه  بحكم  الله ممن فموق سمبعة 

لوأ أن تنمزله  علمى أرقعة وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش إبا حاصرت أهمل الحصمن فسمأ
حك  الله فإنأ لا تدرد مما حكم  الله فميه  ولكمن أنمزله  علمى حكممأ وحكم  أصمحابأ واوحاديمث الثلاثمة ثابتمة فمي 
الصممحي  فتبممين بممبلأ أنممه لا مصمملحة فممي عصمممة الإممما  إلا وهممي حاصمملة بعصمممة الرسممول وذ الحمممد والمنممة 

السنة والحديث واتبماع الصمحابة أقمرب كانمت مصملحته  فمي  والواقع يوافق هبا وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع
الدنيا والدين أكمل وكل من كان أبعد من بلأ كمان بمالعكس ولمما كانمت الشميعة أبعمد النماس عمن اتبماع المعصمو  

 البد لا ريب في

ا إلمى الله عصمته وهو رسمول الله صملى الله عليمه وسمل  المبد أرسمله بالهمدى وديمن الحمق بشميرا ونمبيرا وداعيم 107 6
بإبنه وسراجا منيرا البد أخرج به الناس ممن الظلممات إلمى النمور وهمداه  بمه إلمى صمراط العزيمز الحميمد المبد 
فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والنور والظلممة وأهمل السمعادة وأهمل الشمقاوة وجعلمه 

ممن آممن بمه وأهمل الشمقاوة ممن كمبب بمه وتمولى عمن  القاس  البد قس  به عباده إلى شقى وسعيد فأهل السعادة
طاعته فالشيعة القائلون بالإما  المعصو  ونحوه  من أبعد الطوائمف عمن اتبماع همبا المعصمو  فملا جمر  تجمده  
من أبعد النماس عمن مصملحة ديمنه  ودنيماه  حتمى يوجمد مممن همو تحمت سياسمة أظلم  الملموأ وأضمله  ممن همو 

خير إلا تحت سياسة ممن لميس ممنه  ولهمبا كمانوا يشمبهون اليهمود فمي أحموال  أحسن حالا منه  ولا يكونون في
كثيرة منها هبا أنه ضربت عليه  البلة أينما ثقفوا إلا بحبمل ممن الله وحبمل ممن النماس وضمربت علميه  المسمكنة 

إلمى  فلا يعيشون في اورض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة اومور البد ليس بمعصمو  ولا بمد لهم  ممن نسمبة
الإسلا  يظهرون بها خلاف ما في قلوبه  فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفماق 

 وفي أنفسنا قال تعالى سنريه  آياتنا في الآفاق وفي أنفسه  حتى يتبين له  أنه الحق سورة فصلت

لى الله عليه وسل  المعصو  أصل  في ديمنه  ودنيماه  ممن ومما أرانا أن رأينا آثار سبيل المتبعين لرسول الله ص 108 6
سبيل الإما  المعصو  بزعمه  وإن زعموا أنه  متبعون للرسول فه  من أجهل الناس بأقوالمه وأفعالمه وأحوالمه 
وهبا البد بكرته كل من استقرأة في العال  وجده وقد حدثني الثقمات المبين لهم  خبمرة بمالبلاد المبين خبمروا حمال 

بما يبين بلأ ومثال بلأ أنه يوجمد فمي الحجماز وسمواحل الشما  ممن الرافضمة ممن ينتحلمون المعصمو  وقمد أهلها 
رأينا حال من كان بسواحل الشا  مثل جبل كسروان وأيره وبلغنا أخبار أيره  فما رأينا في العال  طائفمة أسموأ 

طملاق خيمرا ممن حماله  فممن كمان تحمت من حاله  في الدين والدنيا ورأينا البين ه  تحت سياسة الملوأ على الإ
سياسة ملوأ الكفار حاله  في الدين والدنيا أحسن من أحوال ملاحمدته  كالنصميرية والإسمماعيلية ونحموه  ممن 
الغلاة البين يدعون الإلهية والنبوة في أير الرسول أو يتخلون عمن همبا كلمه ويعتقمدون ديمن الإسملا  كالإماميمة 

ة ملوأ السنة ولو أن الملأ كمان أظلم  الملموأ فمي المدين والمدنيا حالمه خيمر ممن والزيدية فكل طائفة تحت سياس
 حاله  فإن اومر البد يشترأ

فيه أهل السنة ويمتازون به عن الرافضة تقو  به مصمال  الممدن وأهلهما علمى بعمض الوجموه وأمما اوممر المبد  109 6
صلحة مدينة واحدة ولا قربة ولا تجد أهل مدينة يشترأ فيه الرافضة ويمتازون عن به أهل السنة فلا تقو  به م

ولا قريممة يغلممب علمميه  الممرفض إلا ولا بممد لهمم  مممن الاسممتعانة بغيممره  إممما مممن أهممل السممنة وإممما مممن الكفممار وإلا 
فالرافضة وحده  لا يقمو  أممره  قمط كمما أن اليهمود وحمده  لا يقمو  أممره  قمط بخملاف أهمل السمنة فمإن ممدائن 

يقوممون بمدينه  ودنيماه  لا يحموجه  الله سمبحانه وتعمالى إلمى كمافر ولا رافضمي والخلفماء كثيرة من أهمل السمنة 
الثلاثة فتحوا اومصار وأظهروا الدين في مشارق اورض ومغاربها ول  يكن معه  رافضمي بمل بنمو أميمة بعمده  

رض إلى مغربها مع إنحراف كثير منه  عن علي وسب بعضه  له ألبوا على مدائن الإسلا  كلها من مشرق او
وكان الإسلا  في زمنه  أعز منه فيما بعد بلأ بكثير ول  ينتظ  بعد انقمراض دولمته  العاممة لمما جماءته  الدولمة 
العباسية صار إلى الغرب عبد الرحمن بن هشا  الداخل إلى المغرب البد يسمى صقر قريش واستولى هو وممن 

 بعده على بلاد الغرب وأظهروا الإسلا  فيها
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وأقاموه وقمعموا ممن يلميه  ممن الكفمار وكانمت لهم  ممن السياسمة فمي المدين والمدنيا مما همو معمروف عنمد النماس  111 6
وكانوا من أبعد الناس عن ممباهب أهمل العمراق فضملا عمن أقموال الشميعة وإنمما كمانوا علمى ممبهب أهمل المدينمة 

همل الحمديث وينصمره بعضمه  فمي وكان أهل العراق على مبهب اووزاعي وأهل الشما  وكمانوا يعظممون ممبهب أ
كثير من اومور وه  من أبعد الناس عن مبهب الشيعة وكان فميه  ممن الهاشمميين الحسمينيين كثيمر وممنه  ممن 
صار من ولاة اومور على مبهب أهل السنة والجماعة ويقال إن فيه  من كان يسكت ممن علي فلا يربع به فمي 

ونه كما كان بعض الشيعة يسبه وقد صنف بعمض علمماء الغمرب كتابما الخلافة ون اومة ل  تجتمع عليه ولا يسب
كبيرا في الفتوح فبكر فتوح النبي صلى الله عليه وسل  وفتوح الخلفاء بعده أبمي بكمر وعممر وعثممان ولم  يمبكر 
عليمما مممع حبممه لممه وموالاتممه لممه ونممه لمم  يكممن فممي زمنممه فتمموح وعلممماء السممنة كلهمم  مالممأ وأصممحابه واووزاعممي 

ه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأير هؤلاء كلهم  يحمب الخلفماء وأصحاب
ويتولاه  ويعتقد إمامته  وينكر على من يبكر أحدا منه  بسوء فلا يستجيزون بكر علي ولا عثمان ولا أيرهما 

 بما يقوله الرافضة والخوارج

ج والروافض كما كان هؤلاء فمي المشمرق وفمي بملاد كثيمرة ممن بملاد وكان صار إلى المغرب طوائف من الخوار 110 6
الإسلا  ولكن قواعد هبه المدائن لا تستمر على شيء من هبه المباهب بل إبا ظهر فيها شيء من هبه المباهب 
مدة أقا  الله ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسل  من الهدى ودين الحق المبد يظهمر علمى بماطله  وبنمو عبيمد 

تظاهرون بالتشيع واستولوا من المغرب على ما استولوا عليمه وبنموا المهديمة ثم  جماءوا إلمى مصمر واسمتولوا ي
عليها مائتي سنة واستولوا على الحجاز والشا  نحو مائة سنة وملكوا بغداد في فتنة البساسميرى وانضم  إلميه  

وممع همبا فكمانوا محتماجين إلمى أهمل الملاحدة في شرق اورض وأربها وأهمل البمدع واوهمواء تحمب بلمأ ممنه  
السنة ومحتاجين إلى مصانعته  والتقية له  ولهبا رأس مال الرافضة التقية وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كمما 
يفعممل المنممافق وقممد كممان المسمملمون فممي أول الإسمملا  فممي أايممة الضممعف والقلممة وهمم  يظهممرون ديممنه  لا يكتمونممه 

الآية قولمه تعمالى لا يتخمب المؤمنمون الكمافرين أوليماء ممن دون الممؤمنين والرافضة يزعمون أنه  يعملون بهبه 
ومن يفعل بلأ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ممنه  تقماة ويحمبرك  الله نفسمه سمورة آل عممران ويزعممون 

ن أنه  ه  المؤمنون وسائر أهل القبلة كفار مع أن لهم  فمي تكفيمر الجمهمور قمولين لكمن قمد رأيمت أيمر واحمد مم
 أئمته  يصرح في كتبه

وفتاويه بكفر الجمهور وأنه  مرتدون وداره  دار ردة يحك  بنجاسمة مائعهما وأن ممن أنتقمل إلمى قمول الجمهمور  111 6
منه  ث  تاب ل  تقبل توبته ون المرتد البد يولد على الفطرة لا يقبل منه الرجوع إلمى الإسملا  وهمبا فمي المرتمد 

وهو رواية عن الإما  أحمد قالوا ون المرتد ممن كمان كمافرا فأسمل  ثم  رجمع إلمى عن الإسلا  قول لبعض السلف 
الكفر بخلاف من يولد مسلما فجعل هؤلاء هبا في سائر اومة فه  عنده  كفار فمن صار منه  إلى مبهبه  كمان 

سممل  مممن مرتممدا وهممبه الآيممة حجممة علمميه  فممإن هممبه الآيممة خوطممب بهمما أولا مممن كممان مممع النبممي صمملى الله عليممه و
المؤمنين فقيل له  لا يتخب المؤمنمون الكمافرين أوليماء ممن دون الممؤمنين سمورة آل عممران وهمبه الآيمة مدنيمة 
باتفاق العلماء فإن سورة آل عمران كلها مدنية وكمبلأ البقمرة والنسماء والمائمدة ومعلمو  أن الممؤمنين بالمدينمة 

يكت  إيمانه ولا يظهر للكفار أنه منه  كما يفعله الرافضمة على عهد النبي صلى الله عليه وسل  ل  يكن أحد منه  
مع الجمهور وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفمار فنهموا عمن 
بلأ وه  لا يظهرون المودة للجمهور وفي رواية الضحاأ عن ابن عباس أن عبادة بن الصمامت كمان لمه حلفماء 

 من

ليهود فقال يا رسول الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن أستظهر به  علمى العمدو فنزلمت همبه الآيمة ا 111 6
وفممي روايممة أبممي صممال  أن عبممد الله بممن أبممي وأصممحابه مممن المنممافقين كممانوا يتولممون اليهممود ويممأتونه  باوخبممار 

ين عن مثل فعله  وروى عن ابمن عبماس أن يرجون له  الظفر على النبي صلى الله عليه وسل  فنهى الله المؤمن
قوما من اليهود كانوا يباطنون قوما من اونصار ليفتنوه  عن دينه  فنهاه  قمو  ممن المسملمين عمن بلمأ وقمال 
اجتنبوا هؤلاء فأبوا فنزلت هبه الآية وعن مقاتمل بمن حيمان ومقاتمل بمن سمليمان أنهما نزلمت فمي حاطمب بمن أبمي 

لمودة لكفار مكة فنهاه  الله عن بلأ والرافضة من أعظ  الناس إظهارا لمودة أهل بلتعة وأيره كانوا يظهرون ا
السنة ولا يظهر أحده  دينه حتى إنه  يحفظون من فضائل الصحابة والقصائد التي في مدحه  وهجاء الرافضمة 

ين وأهل الكتاب ما يتوددون به إلى أهل السنة ولا يظهر أحدهما دينه كما كان المؤمنون يظهرون دينه  للمشرك
فعل  أنه  من أبعد الناس عن العمل بهمبه الآيمة وأمما قولمه تعمالى إلا أن تتقموا ممنه  تقماة سمورة آل عممران قمال 
مجاهد إلا مصانعة والتقاة ليست بأن أكبب وأقول بلساني ما ليس فمي قلبمي فمإن همبا نفماق ولكمن أفعمل مما أقمدر 

 عليه

 عليممه وسممل  أنممه قممال مممن رأى مممنك  منكممرا فليغيممره بيممده فممإن لمم  يسممتطع كممما فممي الصممحي  عممن النبممي صمملى الله 111 6
فبلسممانه فممإن لمم  يسممتطع فبقلبممه وبلممأ أضممعف الإيمممان فممالمؤمن إبا كممان بممين الكفممار والفجممار لمم  يكممن عليممه أن 

إمما  يجاهده  بيده مع عجزه ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكبب ويقول بلسمانه مما لميس فمي قلبمه
أن يظهر دينه وإما أن يكتمه وهمو ممع همبا لا يموافقه  علمى ديمنه  كلمه بمل أايتمه أن يكمون كممؤمن آل فرعمون 
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وأمرأة فرعون وهو ل  يكن موافقا له  على جميع دينه  ولا كمان يكمبب ولا يقمول بلسمانه مما لميس فمي قلبمه بمل 
ر فهمبا لم  يبحمه الله قمط إلا لممن أكمره بحيمث كان يكت  إيمانه وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شميء آخم

أبي  له النطق بكلمة الكفر والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره والرافضة حاله  من جنس حال المنمافقين لا 
 من جنس حال المكره البد أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هبا الإكراه لا يكون

بل المسل  يكون أسيرا أو منفردا في بملاد الكفمر ولا أحمد يكرهمه علمى كلممه الكفمر ولا  عاما من جمهور بني آد  115 6
يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنموه ممنه  وهمو ممع همبا لا 

تمان ما في المنفس يسمتعمله يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكت  ما في قلبه وفرق بين الكبب وبين الكتمان فك
المؤمن حيث يعبره الله في الإظهار كمؤمن آل فرعون وأما المبد يمتكل  بمالكفر فملا يعمبره إلا إبا أكمره والمنمافق 
الكباب لا يعبر بحال ولكن في المعاريض مندوحة عن الكبب ث  بلأ المؤمن البد يكت  إيمانمه يكمون بمين الكفمار 

هبا مؤمن عنده  يحبونه ويكرمونه ون الإيمان البد في قلبه يوجب أن يعمامله  البين لا يعلمون دينه وهو مع 
بالصدق واومانة والنص  وإرادة الخير به  وإن ل  يكن موافقا له  على ديمنه  كمما كمان يوسمف الصمديق يسمير 

أتقتلمون في أهل مصر وكانوا كفارا وكما كان مؤمن آل فرعون يكت  إيمانه وممع همبا كمان يعظم  موسمى ويقمول 
رجلا أن يقول ربي الله سورة أافر وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق فإن دينه البد في قلبه 
دين فاسد يحمله على الكبب والخيانة وأش الناس وإرادة السوء به  فهو لا يألوه  خبمالا ولا يتمرأ شمرا يقمدر 

إن ل  يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفماق وفمي عليه إلا فعله به  وهو ممقوت عند من لا يعرفه و
 لحن القول ولهبا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق البد يضعف قلبه

والمؤمن معه عزة الإيمان فإن العمزة ذ ولرسموله وللممؤمنين ثم  هم  يمدعون الإيممان دون النماس والبلمة فميه   116 6
منها في سائر الطوائف من المسلمين وقد قال تعالى إنا لننصر رسلنا والبين آمنموا فمي الحيماة المدنيا ويمو   أكثر

يقو  اوشهاد سورة أافر وه  أبعد طوائف أهل الإسلا  عن النصرة وأولاه  بالخبلان فعلم  أنهم  أقمرب طوائمف 
فقين حقيقة البين لميس فميه  إيممان ممن الملاحمدة أهل الإسلا  إلى النفاق وأبعده  عن الإيمان وآية بلأ أن المنا

يميلون إلى الرافضة والرافضة تميل إليه  أكثر من سائر الطوائف وقد قال صلى الله عليمه وسمل  اورواح جنمود 
مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقمال ابمن مسمعود رضمي الله عنمه اعتبمروا النماس بأخمدانه  

واح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقا محضما قمدرا مشمتركا وتشمابها وهمبا لمما فمي الرافضمة فمإن فعل  أن بين أر
 النفاق شعب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل  أنه قال أربع

من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إبا حمدث كمبب  117 6
وإبا اؤتمن خان وإبا عاهمد أمدر وإبا خاصم  فجمر وفمي الصمحي  عمن النبمي صملى الله عليمه وسمل  أنمه قمال آيمة 
المنافق ثلاث إبا حدث كمبب وإبا وعمد أخلمف وإبا اؤتممن خمان وفمي روايمة لمسمل  وإن صما  وصملى وزعم  أنمه 

ر والخيانمة وهمبه الخصمال لا مسل  والقرآن يشهد لهبا فإن الله وصمف المنمافقين فمي أيمر موضمع بالكمبب والغمد
توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة ولا أبعد منها عن أهمل السمنة المحضمة المتبعمين للصمحابة فهمؤلاء أولمى 
الناس بشعب الإيمان وأبعده  عن شعب النفاق والرافضة أولى الناس بشعب النفاق وأبعده  عن شمعب الإيممان 

ه  عن النفاق بحسب سنته  وبدعته  وهبا كله مما يبين أن القو  أبعمد وسائر الطوائف قربه  إلى الإيمان وبعد
الطوائف عن اتباع المعصو  البد لا شأ في عصمته وهو خات  المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلمى آلمه 
وما يبكرونه من خملاف السمنة فمي دعموى الإمما  المعصمو  وأيمر بلمأ فإنمما همو فمي اوصمل ممن ابتمداع منمافق 

 كما قد بكر بلأ أهل العل  زنديق

بكر أير واحد منه  أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته كمان منافقما زنمديقا أراد فسماد  118 6
دين الإسلا  وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى لكن ل  يتأت له ما تمأتى لبمولص لضمعف ديمن 

 عليه وسل  رفع ول  يتبعمه خلمق كثيمر يعلممون دينمه ويقوممون بمه علمما النصارى وعقله  فإن المسي  صلى الله
وعملا فلمما ابتمدع بمولص مما ابتدعمه ممن الغمو فمي المسمي  اتبعمه علمى بلمأ طوائمف وأحبموا الغلمو فمي المسمي  
ودخلممت معهمم  ملمموأ فقمما  أهممل الحممق خممالفوه  وأنكممروا علمميه  فقتلممت الملمموأ بعضممه  وداهممن الملمموأ بعضممه  

تزلمموا فممي الصمموامع والممديارات وهممبه اومممة وذ الحمممد لا يممزال فيهمما طائفممة ظمماهرة علممى الحممق فمملا وبعضممه  اع
يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفسماده بغلمو أو انتصمار علمى أهمل الحمق ولكمن يضمل ممن يتبعمه علمى ضملاله وأيضما 

نت العصمة في الجزئيات فنواب المعصو  البد يدعونه أير معصومين في الجزئيات وإبا كان كبلأ فيقال إبا كا
أير واقعة وإنما الممكن العصمة في الكليات فاذ تعالى قادر أن ينص على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتهما 
إلى الإما  ولا أيره وقادر أيضا أن يجعل نص النبي أكمل من نص الإما  وحينئب فملا يحتماج إلمى عصممة الإمما  

 لا في الكليات ولا في الجزئيات

الوجه الثالث عشر أن يقال العصمة الثابتة للإما  أهي فعله للطاعات باختياره وتركه للمعاصي باختيماره ممع أن  119 6
الله تعالى عندك  لا يخلق اختياره أ  هي خلق الإرادة له أ  سلبة القدرة على المعصمية فمإن قلمت  بماوول وعنمدك  

لا يقممدر علممى خلممق معصممو  وإن قلممت  بالثمماني بطممل أصمملك  الممبد أن الله لا يخلممق اختيممار الفمماعلين لممزمك  أن الله 
بهبت  إليه في القدرة وإن قلت  سلب القدرة على المعصية كان المعصو  عندك  هو العاجز عن المبنب كمما يعجمز 
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اوعمى عن نقط المصاحف والمقعد عن المشمي والعماجز عمن الشميء لا ينهمى عنمه ولا يمؤمر بمه وإبا لم  يمؤمر 
تحق ثوابا على الطاعة فيكون المعصو  عندك  لا ثواب له على ترأ معصية بل ولا علمى فعمل طاعمة وينه ل  يس

وهبا أاية النقص وحينئب فأد مسل  فمرض كمان خيمرا ممن همبا المعصمو  إبا أبنمب ثم  تماب ونمه بالتوبمة محيمت 
معصمو  عنمد همؤلاء وهمبا سيئاته بل بدل بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة فكان ثواب المكلفين خيرا ممن ال

 يناقض قوله  أاية المناقضة

وأما المقدمة الثانية فلو قدر أنه لا بد من معصو  فقوله  لميس بمعصمو  أيمر علمي اتفاقما ممنموع بمل كثيمر ممن  111 6
الناس من عباده  وصوفيته  وجنده  وعامته  يعتقدون في كثير من شيوخه  من العصمة من جنس ما تعتقده 

الاثنى عشر وربما عبروا هو بلأ بقوله  الشيم محفوظ وإبا كانوا يعتقدون همبا فمي شميوخه  ممع الرافضة في 
اعتقاده  أن الصحابة أفضل ممنه  فاعتقماده  بلمأ فمي الخلفماء ممن الصمحابة أولمى وكثيمر ممن النماس فميه  ممن 

قمدون عصممة أئممته  الغلو في شيوخه  من جنس ما في الشميعة ممن الغلمو فمي اوئممة وأيضما فالإسمماعيلية يعت
وه  أير الاثنى عشر وأيضا فكثير من أتباع بني أميمة أو أكثمره  كمانوا يعتقمدون أن الإمما  لا حسماب عليمه ولا 
عباب وأن الله لا يؤاخبه  على ما يطيعمون فيمه الإمما  بمل تجمب علميه  طاعمة الإمما  فمي كمل شميء والله أممره  

يمد بمن عبمد الملمأ أن يسمير بسميرة عممر بمن العزيمز فجماء إليمه ببلأ وكلامه  في بلأ معروف كثير وقمد أراد يز
جماعة من شيوخه  فحلفوا له باذ البد لا إله إلا هو أنه ابا ولى الله على الناس إمامما تقبمل الله منمه الحسمنات 

 وتجاوز عنه السيئات

اعمه فقمد أطماع الله ولهمبا كمان ولهبا تجد في كلا  كثيمر ممن كبماره  اوممر بطاعمة ولمي اوممر مطلقما وأن ممن أط 110 6
يضرب به  المثل يقال طاعة شامية وحينئمب فهمؤلاء يقولمون إن إممامه  لا يمأمره  إلا بمما أممره  الله بمه ولميس 
فيه  شيعة بل كثير منه  يبغض عليا ويسبه ومن كمان اعتقماده أن كمل مما يمأمر الإمما  بمه فإنمه ممما أممر الله بمه 

على بلأ ويعاقبه على تركه ل  يحمتج ممع بلمأ إلمى معصمو  أيمر إماممه وحينئمب  وأنه تجب طاعته وأن الله يثيبه
فالجواب من وجهين أحمدهما أن يقمال كمل ممن همبه الطوائمف إبا قيمل لهما إنمه لا بمد لهما ممن إمما  معصمو  تقمول 
 يكفيني عصمة الإما  البد ائتممت بمه لا احتماج إلمى عصممة اوثنمى عشمر لا علمي ولا أيمره ويقمول همبا شميخي
وقدوتي وهبا يقول إمامي اومود والإسماعيلي بل كثير من الناس يعتقدون أن من يطيع الملوأ لا بنمب لمه فمي 
بلأ كائنا من كان ويتأولون قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اومر منك  سورة النساء فإن قيل هؤلاء لا 

 يعتد بخلافه  قيل هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية

وأيضا فإن أئممة همؤلاء وشميوخه  خيمر ممن معمدو  لا ينتفمع بمه بحمال فهم  بكمل حمال خيمر ممن الرافضمة وأيضما  111 6
فبطلت حجة الرافضة بقوله  ل  تدع العصمة إلا في علمي وأهمل بيتمه فمإن قيمل لم  يكمن فمي الصمحابة ممن يمدعي 

بطمل قمولك  وإن كمان فميه  ممن  العصمة وبي بكر وعمر وعثمان قيل إن ل  يكمن فميه  ممن يمدعي العصممة لعلمي
يدعي العصمة لعلي ل  يمتنع أن يكون فيه  من يدعي العصمة للثلاثة بل دعوى العصمة لهؤلاء أولى فإنما نعلم  
يقينا أن جمهور الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر وعمر بل على نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه وحينئمب 

عصممة علمي فمإن قيمل فهمبا لم  ينقمل عمنه  قيمل لهم  ولا نقمل عمن واحمد فدعواه  عصمة هبين أولى من دعوى 
منه  القول بعصمة علي ونحن لا نثبت عصمة لا هبا ولا هبا لكن نقول مما يمكمن أحمدا أن ينفمي نقمل أحمد ممنه  
بعصمة أحد الثلاثة مع دعواه  أنه  كانوا يقولون بعصممة علمي فهمبا الفمرق لا يمكمن أحمدا أن يدعيمه ولا ينقلمه 

 ن واحد منه  وحينئب فلا يعل  زمان أدعى فيه العصمة لعلي أو وحد من الاثنى عشرع

ول  يكن من بلمأ الزممان ممن يمدعي عصممة أيمره  فبطمل أن يحمتج بانتفماء عصممة الثلاثمة ووقموع النمزاع فمي  111 6
لم  يجمب بطمل عصمة علي الوجه الرابع عشر أن يقال إما أن يجب وجود المعصو  في كل زمما أن لا يجمب فمإن 

قوله  وإن وجب ل  نسل  على هبا التقدير أن عليا كان هو المعصو  دون الثلاثة بل إبا كان هبا القول حقما لمز  
أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين فإن أهل السمنة متفقمون علمى تفضميل أبمي بكمر وعممر وأنهمما أحمق 

وإن كانت ممتنعة فهي عنمه أبعمد ولميس أحمد ممن  بالعصمة من علي فإن كانت العصمة ممكنة فهي إليهما أقرب
أهل السنة يقول بجمواز عصممة علمي دون أبمي بكمر وعممر وهم  لا يسملمون انتفماء العصممة عمن الثلاثمة إلا ممع 
انتفائها عن علي فأما انتفاؤها عمن الثلاثمة دون علمي فهمبا لميس قمول أحمد ممن أهمل السمنة وهمبه كنبموة موسمى 

ون نبوة أحد من هبين إلا مع نبوة محمد وليس في المسملمين ممن يقمر بنبوتهمما وعيسى فإن المسلمين لا يسلم
منفردة عن نبوة محمد بل المسلمون متفقمون علمى كفمر ممن أقمر بنبموة بعضمه  دون بعمض وأن ممن كفمر بنبموة 
 محمد وأقر بأحد هبين فهو أعظ  كفرا مممن أقمر بمحممد وكفمر بأحمد همبين وإبا قيمل إن الإيممان بمحممد مسمتلز 

 للإيمان بهما وكبلأ

الإيممان بهمما مسمتلز  للإيممان بمحممد وهكمبا نفممى العصممة وثبموت الإيممان والتقموى وولايمة الله فأهمل السممنة لا  111 6
يقولون بإيمان علي وتقواه وولايته ذ إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواه  وولايته  ذ ولا ينفون العصمة عمنه  

ومعنممى بلممأ أن الفممرق باطممل عنممده  وإبا قممال الرافضممى لهمم  الإيمممان ثابممت لعلممي  إلا مقرونمما بنفيهمما عممن علممي
بالإجممماع والعصمممة منتفيممة عممن الثلاثممة بالإجممماع كممان كقممول اليهممودد نبمموة موسممى ثابتممة بالإجممماع أو قممول 

سمي  النصراني الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع والمسل  يقول نفى الإلهية عن محمد وموسى كنفيهما عمن الم
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فلا يمكن أن أنفيها عن موسى ومحمد وأسمل  ثبوتهما للمسمي  وإبا قمال النصمراني اتفقنما علمى أن همؤلاء ليسموا 
آلهة وتنازعنا في النصراني أن الله لا بد أن يظهر له في صورة البشر ول  يدع بلأ إلا في المسي  كمان كتقريمر 

ونحن نعل  بالاضطرار أنه ليس لعيسمى مزيمة يسمتحق الرافضى أنه لا بد من إما  معصو  ول  يدع بلأ إلا لعلي 
أن يكممون بهمما إلهمما دون موسممى ومحمممد كممما يعلمم  بالاضممطرار أن عليمما لمم  يكممن لممه مزيممة يسممتحق أن يكممون بهمما 

 معصوما دون أبي بكر وعمر ومن أراد التفريق منعناه بلأ وقلنا لا نسل  إلا التسوية في الثبوت أو الانتفاء

  تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثمة قلنما نعتقمد انتفماء العصممة عمن علمي ونعتقمد أن انتفاءهما عنمه وإبا قال أنت 115 6
أولى من انتفائها عن أيره وأنه  أحق بها منه إن كانت ممكنة فلا يمكن مع همبا أن يحمتج علينما بقولنما وأيضما 

إمامما معصموما فمإن قمدر أن الله خلمق إمامما فنحن إنما نسل  انتفاء العصمة عن الثلاثة لاعتقادنا أن الله ل  يخلق 
معصوما فلا يشأ أنه  أحق بالعصمة من كل من جاء بعده  ونفينا لعصمته  لاعتقادنا هبا التقمدير وهنما جمواب 
ثالممث عممن أصممل الحجممة وهممو أن يقممال مممن أيممن علمممت  أن عليمما معصممو  ومممن سممواه لمميس بمعصممو  فممإن قممالوا 

اء عصمة أيره كما بكروه من حجته  قيل له  إن ل  يكن الإجمماع حجمة بالإجماع على ثبوت عصمة علي وانتف
بطلت هبه الحجمة وإن كمان حجمة فمي إثبمات عصممة علمي التمي همي اوصمل أمكمن أن يكمون حجمة فمي المقصمود 
بعصمة من حفظ الشرع ونقله ولكن هؤلاء يحتجون بالإجماع ويردون كمون الإجمماع حجمة فممن أيمن علمموا أن 

 دون من سواه فإن ادعوا التواتر عنده  عن النبي في عصمته كان القول في بلأ عليا هو المعصو 

كالقول في تواتر النص على إمامته وحينئب فلا يكمون لهم  مسمتند آخمر الجمواب الرابمع أن يقمال الإجمماع عنمده   116 6
ر فإنمه لا يعمرف أنمه ليس بحجة إلا أن يكون قول المعصو  فيه فمإن لم  يعرفموا ثبموت المعصمو  إلا بمه لمز  المدو

معصو  إلا بقوله ولا يعرف أن قوله حجة إلا إبا عرف أنه معصمو  فملا يثبمت واحمد منهمما فعلم  بطملان حجمته  
على إثبات المعصو  وهبا يبين أن القو  ليس له  مسمتند علممي أصملا فيمما يقولمون فمإن الإجمماع عنمده  لميس 

ان المعصممو  فمميه  فممإن قممول المعصممو  وحممده هممو الحجممة بحجممة بممل لا يجمموز عنممده  أن تجتمممع اومممة إلا إبا كمم
فيحتاجون حينئمب إلمى العلم  بالشمخص المسمتقل حتمى يعلم  أن قولمه حجمة فمإبا احتجموا بالإجمماع لم  تكمن الحجمة 
عنده  في الإجماع إلا قول المعصو  فيصير هبا مصادرة على المطلوب ويكون حقيقة قوله  فلان معصو  ونمه 

قيل له  ب  عرفت  أنه معصو  وأن من سواه ليسوا معصومين قمالوا بأنمه قمال أنما معصمو  قال إني معصو  فغبا 
ومن سواى ليس بمعصو  وهبا مما يمكن كل أحد أن يقوله فلا يكون حجمة وصمار همبا كقمول القائمل أنما صمادق 

 في كل ما أقوله فإن ل  يعل  صدقه بغير قوله ل  يعل  صدقه فيما يقوله

ن جنس حجة إخوانه  الملاحدة والإسماعيلية فإنه  يدعون إلى الإما  المعل  المعصو  ويقولمون وحجته  هبه م 117 6
إن طرق العل  من اودلة السمعية والعقلية لا يعرف صحتها إلا بتعلي  المعل  المعصو  وكأنه  أخبوا همبا اوصمل 

فمي حفمظ الشمريعة وأقمرت بمالنبوة  الفاسد عن إخوانه  الرافضة فلما ادعت الرافضة أنه لا بد ممن إمما  معصمو 
ادعت الإسماعيلية ما هو أبلمغ فقمالوا لا بمد فمي جميمع العلمو  السممعية والعقليمة ممن المعصمو  وإبا كمان همؤلاء 
ملاحدة في الباطن يقرون بالنبوات في الظاهر والشرائع ويدعون أن لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفمه النماس 

وحممل المحرمممات للخممواص الواصمملين فممإن لهمم  طبقممات فممي الممدعوة لمميس هممبا  منهمما ويقولممون بسممقوط العبممادات
موضعها وإنما المقصود أن كلتا الطائفتين تدعي الحاجة إلى معصو  أير الرسول لكمن الاثنمى عشمرية يجعلمون 

 المعصو  أحد اوثنى عشر وتجعل الحاجة إليه في حفظ الشريعة وتبليغها وهؤلاء ملاحدة كفار

ية في الجملة يعتقدون صحة الإسلا  في الباطن إلا من كان منه  ملحدا فإن كثير من شيوخ الشميعة همو والإمام 118 6
في الباطن على أير اعتقاده  إما متفلسف ملحد وإمما أيمر بلمأ وممن النماس ممن يقمول إن صماحب همبا الكتماب 

بلأ من المصلحة الدنيوية وهبا ليس هو في الباطن على قوله  وإنما احتاج أن يتظاهر بهبا المبهب لما له في 
يقوله أير واحد ممن يحب صاحب هبا الكتاب ويعظمه واوشبه أنه وأمثاله حائرون بين أقوال الفلاسفة وأقوال 
سلفه  المتكلمين ومباحثه  تدل فمي كتمبه  علمى الحيمرة والاضمطراب ولهمبا صماحب همبا الكتماب يعظم  الملاحمدة 

شميوخ الإماميمة ولهمبا كثيمر ممن الإماميمة تبممه وتسمبه وتقمول إنمه لميس  كالطوسي وابن سينا وأمثالهما ويعظ 
على طريق الإمامية وهكبا أهل كل دين تجد فضلاءه  في الغالب إما أن يدخلوا فمي ديمن الإسملا  الحمق وإمما أن 

إلمى يصيروا ملاحدة مثل كثير من علماء النصارى ه  في الباطن زنادقة ملاحدة وفيه  من هو في الباطن يميمل 
دين الإسلا  وبلأ لما ظهر له  من فساد دين النصارى فإبا قدر أن الحاجة إلى المعصو  ثابتة فالكلا  في تعينمه 

 فإبا طولب الإسماعيلي بتعيين معصومه وما الدليل على أن هبا هو

هم  فمي وجموب المعصو  دون أيره ل  يأت بحجة أصلا وتناقضت أقواله وكبلأ الرافضمي أخمب ممن القدريمة كلام 119 6
رعاية اوصل  وبني عليه أنه لا بد من معصو  وهي أقوال فاسدة ولكن إبا طولب بتعيينه ل  يكن له حجة أصملا 
إلا مجرد قول من ل  تثبت بعد عصمته إني معصو  فإن قيل إبا ثبت بالعقل أنه لا بد ممن معصمو  فمإبا قمال علمي 

ا أيره قيل له  لو قدر ثبوت معصو  في الوجود لم  يكمن أني معصو  لز  أن يكون هو المعصو  ونه ل  يدع هب
مجرد قول شخص أنا معصو  مقبولا لإمكان كمون أيمره همو المعصمو  وإن لم  نعلم  نحمن دعمواه وإن لم  يظهمر 
دعواه بل يجوز أن يسكت عن دعوى العصمة وإظهارها على أصله  كما جاز للمنتظر أن يخفى نفسه خوفا من 

ر فلا يمتنع أن يكون في اورض معصو  أير الاثنى عشر وإن ل  يظهر بلمأ ولم  نعلممه الظلمة وعلى هبا التقدي
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 كما أدعوا مثل بلأ في المنتظر فل  ل  يبق معه  دليل على التعيين لا إجماع ولا دعوى

ومع هبا كله بتقدير دعوى على العصممة فإنمما يقبمل همبا لمو كمان علمي قمال بلمأ وحاشماه ممن بلمأ وهمبا جمواب  111 6
خامس وهو أنه إبا ل  تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصو  إني معصو  فنحن راضون بقول علي في هبه 
المسألة فلا يمكن أحد أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال بلمأ بمل النقمول المتمواترة عنمه تنفمى اعتقماده فمي نفسمه 

رأيممه دليممل علممى أنممه لمم  يعممد نفسممه العصمممة وهممبا جممواب سممادس فممإن إقممراره لقضمماته علممى أن يحكممموا بخمملاف 
معصموما وقمد ثبمت بالإسمناد الصمحي  أن عليما قمال اجتممع رأيمي ورأد عممر فمي أمهمات اوولاد أن لا يمبعن وقمد 
رأيت الآن أن يبعن فقال له عبيدة السلماني قاضيه رأيأ مع عمر فمي الجماعمة أحمب إلينما ممن رأيمأ وحمدأ فمي 

يراجعه ولا يشماوره وعلمي يقمره علمى بلمأ وكمان يقمول اقضموا كمما كنمت  الفرقة وكان شري  يحك  باجتهاده ولا 
تقضون وكان يفتي ويحك  باجتهاده ث  يرجع عن بلأ باجتهاده كأمثاله من الصحابة وهبه أقواله المنقولمة عنمه 

 باوسانيد الصحاح موجودة

عثمان وقمد جممع الشمافعي ممن بلمأ ث  قد وجد من أقواله التي تخالف النصوص أكثر مما وجد من أقوال عمر و 110 6
كتابا فيه خلاف علي وابن مسعود لما كان أهل العراق يناظرونمه فمي المسمألة فيقولمون قمال علمي وابمن مسمعود 
ويحتجون بقولهما فجمع الشافعي كتابا بكمر فيمه مما تركموه ممن قمول علمي وابمن مسمعود وجممع بعمده محممد بمن 

ه في مسألة رفع اليدين فمي الصملاة لمما احمتج عليمه فيهما بقمول ابمن نصر المروزد كتابا أكبر من بلأ بكثير بكر
مسعود وهبا كلا  مع علماء يحتجون باودلة الشرعية من أهمل الكوفمة كأصمحاب أبمي حنيفمة محممد بمن الحسمن 
وأمثاله فإن أكثر مناظرة الشافعي كانت مع محمد بن الحسن وأصحابه ل  يدرأ أبما يوسمف ولا نماظره ولا سممع 

توفي أبو يوسف قبمل أن يمدخل الشمافعي العمراق تموفي سمنة ثملاث وثممانين وقمد  الشمافعي العمراق سمنة  منه بل
 خمس وثمانين ولهبا إنما يبكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد بن الحسن عنه

  وهؤلاء الرافضة في احتجاجه  على أن عليما معصمو  بكمون أيمره  ينفمي العصممة عمن أيمرة احتجاجما لقموله 111 6
بقوله  وإثبات الجهل بالجهل ومن توابع بلأ ما رأيته في كتب شيوخه  أنه  إبا اختلفوا في مسألة على قمولين 
وكان أحد القولين يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله فالصواب عنده  القول البى لا يعرف قائله قالوا ون قائلمه 

ظم  الجهمل وممن أيمن يعمرف أن القمول الآخمر وإن لم  إبا ل  يعرف كمان ممن أقموال المعصمو  فهمل همبا إلا ممن أع
يعرف قائله إنما قاله المعصو  ولو قمدر وجموده أيضما لم  يعمرف أنمه قالمه كمما لم  يعمرف أنمه قالمه الآخمر ولم  لا 
يجوز أن يكون المعصو  قد قال القول البد يعوف وأن أيره قاله كما أنه يقمول أقموالا كثيمرة يوافمق فيهما أيمره 

خر قد قاله من لا يدرد ما يقول بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس فه  يجعلون عد  العلم  وأن القول الآ
بالقول وصحته دليلا على صحته كما قالوا هنما عمد  القمول بعصممة أيمره دليمل علمى عصممته وكمما جعلموا عمد  

عمث الله بهما رسموله فإنمه العل  بالقائل دليلا على أنه قول المعصو  وهبا حال من أعرض عن نمور السمنة التمي ب
 يقع في ظلمات البدع ظلمات بعضها فوق بعض

فصل قال الرافضى الوجه الثاني أن الإما  يجب أن يكون منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيمار وأنمه لميس  111 6
جر فيمؤدى بعض المختارين لبعض اومة أولى من البعض المختار الآخر ولادائمه إلمى التنمازع والتشماجر والتشما

نصب الإما  إلى أعظ  أنواع الفساد التي وجل إعمدا  اوقمل منهما أوجبنما نصمبه وأيمر علمي ممن أئممته  لم  يكمن 
منصوصا عليه بالإجماع فتعين أن يكون هو الإما  والجواب عن هبا بمنع المقدمتين أيضما لكمن النمزاع هنما فمي 

والخلمف ممن أهمل الحمديث والفقمه والكملا  إلمى المنص  الثانية أظهر وأبين فإنه قد بهب طوائف كثيرة من السلف
 على أبي بكر وبهبت طائفة من الرافضة إلى النص على العباس

وحينئب فقوله أير علي من أئمته  ل  يكن منصوصا عليه بالإجماع كبب متيقن فإنه لا إجمماع علمى نفمي المنص  111 6
نسه وممن المبمرزين علمى طائفتمه فملا ريمب أن عن أير علي وهبا الرافضي المصنف وإن كان من أفضل بني ج

الطائفة كلها جهال وإلا فمن له معرفة بمقمالات النماس كيمف يمدعى مثمل همبا الإجمماع ونجيمب هنما بجمواب ثالمث 
مركب وهو أن نقول لا يخلوا إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبمر فمإن اعتبمر منعنما المقدممة الثانيمة 

ابت وبي بكر وإن ل  يعتبمر بطلمت المقدممة اوولمى وهنما جمواب رابمع وهمو أن نقمول الإجمماع إن قلنا إن النص ث
عندك  ليس بحجة وإنما الحجة قول المعصو  فيعود اومر إلمى إثبمات المنص بقمول المبد يمدعى لمه العصممة ولم  

نصمموص علممى يثبمت بعممد لا نممص ولا عصمممة بممل يكممون قممول القائممل لم  يعممرف صممحة قولممه أنمما المعصممو  وأنمما الم
إمامتي حجة وهبا ممن أبلمغ الجهمل وهمبه الحجمة ممن جمنس التمي قبلهما وجمواب خمامس وهمو أن يقمال مما تعنمى 

 بقولأ يجب أن يكون منصوصا عليه ونه لا بد من أن يقول هبا هو الخليفة من بعدد

قمد لمه الإماممة ممع بلمأ فمإن فاسمعوا له وأطيعوا فيكون الخليفة بمجرد هبا النص أ  لا يصير هبا إمامما حتمى تع 115 6
قلت باوول قيل لا نسل  وجوب النص بهبا الاعتبار والزيدية مع الجماعة تنكر هبا النص وه  من الشيعة البين 
لا يتهمون على علي وأما قوله إنه إبا ل  يكن كبلأ أدى إلى التنازع والتشماجر فيقمال النصموص التمي تمدل علمى 

بالنظر والاستدلال يحصل بها المقصود في اوحكا  فليست كل اوحكا  منصوصة استحقاقه الإمامة وتعل  دلالتها 
نصا جليا يستود في فهمه العا  والخاص فإبا كانت اومور الكلية التي تجب معرفتها فمي كمل زممان يكتفمي فيهما 
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نما قمد بينما أن بهبا النص فلأن يكتفي ببلأ في القضية الجزئية وهو تولية إما  معين بطريق اوولمى واوحمرى فإ
الكليات يمكن نص اونبياء عليها بخلاف الجزئيات وأيضا فيه إبا كانت اودلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق 

 بها من أيره استغنى ببلأ عن استخلافه والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان أحقه  بالإمامة ظاهرة بينة ل 

من اونصار ل  ينمازع فمي أن أبما بكمر أفضمل المهماجرين وإنمما طلمب أن ينازع فيها أحد من الصحابة ومن نازع  116 6
يولى واحد من اونصار مع واحد من المهاجرين فإن قيل إن كان له  هوى منعوا بلأ بدلالة النصوص قيمل وإبا 
كان له  هوى عصوا تلأ النصوص وأعرضوا عنها كمما ادعيمت  أنمت  علميه  فممع قصمده  القصمد الحمق يحصمل 

بهبا وبهبا ومع العناد لا ينفع هبا ولا هبا وجمواب سمادس أن يقمال المنص علمى اوحكما  علمى وجهمين  المقصود
نص كلي عا  يتناول أعيانها ونص على الجزئيات فمإبا قلمت  لا بمد ممن المنص علمى الإمما  إن أردتم  المنص علمى 

  والمفتمين والشمهود وأئممة العا  الكلي على ما يشترط للإما  وما يجمب عليمه ومما يجمب لمه كمالنص علمى الحكما
الصلاة والمؤبنين وأمراء الجهاد وأير هؤلاء ممن يتقلمد شميئا ممن أممور المسملمين فهمبه النصموص ثابتمة وذ 

 الحمد كثيره كما هي ثابتة على سائر اوحكا  وإن قلت  لا بد من نص على أعيان من يتولى

بل ولا يمكن والإمامة حك  ممن اوحكما  فمإن المنص علمى كمل  قيل قد تقد  أن النص على جزئيات اوحكا  لا يجب 117 6
من يتولى على المسلمين ولاية ما إلى قيا  الساعة أير ممكن ولا واقع والنص على معين دون معين لا يحصل 
به النص على كل معين بل يكون نصا على بعض المعينين وحينئب فإبا قيل يمكن النص على إمما  ويفموض إليمه 

يستخلفه قيل ويمكن أن ينص على من يستخلفه الإما  وعلى من يتخبه وزيرا والنص على بلمأ  النص على من
أبلغ في المقصمود وأيضما فالإمما  المنصموص علمى عينمه أهمو معصمو  فميمن يوليمه أو لميس بمعصمو  فمإن كمان 

يسمتخلف  معصوما لز  أن يكون نوابه كله  معصمومين وهمبا كلمه باطمل بالضمرورة وإن لم  يكمن كمبلأ أمكمن أن
أير معصو  فلا يحصل المقصود في سائر اوزمنة بوجود المعصو  فمإن قيمل همو معصمو  فميمن يسمتخلفه بعمده 

 دون من يستخلفه في حياته

قيل الحاجة داعية إلى العصمة في كليهما وعلمه بالحاضر أعظ  من علمه بالمستقبل فكيف يكون معصوما فيما  118 6
إن قيل فالنص ممكمن فلمو نمص النبمي صملى الله عليمه وسمل  علمى خليفمة قيمل يأتي وليس معصوما في الحاضر ف

فنصه على خليفة بعده كتولية واحد فمي حياتمه ونحمن لا نشمترط العصممة لا فمي همبا ولا فمي همبا وجمواب سمابع 
قمل وهو أن يقال أنت  أوجبت  النص لئلا يفضى إلى التشاجر المفضي إلى أعظ  أنواع الفساد التي وجل إعمدا  او

منها أوجبت  نصبه فيقال اومر بالعكس فإن أبا بكر رضي الله عنه تولى بدون همبا الفسماد وعممر وعثممان توليما 
بدون هبا الفساد فإنما عظ  هبا الفساد في الإما  البد ادعيت  أنه منصموص عليمه دون أيمره فوقمع فمي ولايتمه 

جبت  نصبه فكان مما جعلتمموه وسميلة إنمما حصمل معمه من أنواع التشاجر والفساد التي وجل إعدا  اوقل منها أو
 نقيض المقصود وحصل المقصود بدون وسيلتك  فبطل كون ما بكرتموه وسيلة إلى المقصود

وهبا ونه  أوجبوا على الله ما لا يجب عليه وأخبروا بما ل  يكن فلز  من كببه  وجهلهم  همبا التنماقض وجمواب  119 6
يزيل هبا الفسماد يكمون علمى وجموه أحمدها أن يخبمر النبمي صملى الله عليمه وسمل  ثامن وهو أن يقال النص البد 

بولاية الشخص ويثنى عليه في ولايته فحينئب تعلم  اوممة أن همبا إن تمولى كمان محممودا مرضميا فيرتفمع النمزاع 
النصموص وإن ل  يقل ولوه وهبا النص وقع وبي بكر وعمر الثاني أن يخبر بأمور تستلز  صملاح المولاة وهمبه 

وقعت في خلافة أبي بكر وعمر الثالث أن يأمر من يأتيه أن يأتي بعد موتمه شخصما يقمو  مقاممه فيمدل علمى أنمه 
خليفة من بعده وهبا وقع وبي بكر الرابع أن يريد كتابة كتاب ث  يقول إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلانا وهبا 

شمخص فيكمون همو الخليفمة بعمده السمادس أن يمأمر باتبماع سمنة وقع وبي بكر الخامس أن يأمر بالاقتمداء بعمده ب
 خلفائه الراشدين المهديين ويجعل

خلافته  إلمى ممدة معينمة فيمدل علمى أن المتمولين فمي تلمأ الممدة هم  الخلفماء الراشمدون السمابع أن يخمص بعمض  151 6
هنما جمواب تاسمع وهمو أن اوشخاص بأمر يقتضي أنه هو المقد  عنده في الاستخلاف وهبا موجمود وبمي بكمر و

يقال ترأ النص على معين أولى بالرسول فإنه إن كان النص ليكون معصوما فلا معصو  بعد الرسمول وإن كمان 
بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ممايقول ولا يمكمن أحمد بعمد مموت الرسمول أن يراجمع 

ى معين أولى من النص وهبا بخلاف ممن يوليمه فمي حياتمه الرسول في أمره ليرده أو يعزله فكان أن لا ينص عل
فإنه إبا أخطأ أو أبنب أمكن الرسول بيان خطئه ورد بنبه وبعد موته لا يمكنه بلأ ولا يمكن اومة عزلمه لتوليمة 
الرسول إياه فكان عد  النص على معين مع عل  المسلمين بدينه  أصل  للأمة وكبلأ وقع وأيضا لو نمص علمى 

 ب الدين منه كما تقوله الرافضةمعين ليؤخ

بطلممت حجممة الله فممإن بلممأ لا يقممو  بممه شممخص واحممد أيممر الرسممول إب لا معصممو  إلا هممو ومممن تممدبر هممبه اومممور  150 6
وأيرها عل  أن ما اختاره الله لمحممد صملى الله عليمه وسمل  وأمتمه أكممل اوممور وجمواب عاشمر وهمو أن المنص 

نص عليها فلمو نمص علمى معمين وأممر بطاعتمه فمي تعيمين الكليمات كمان همبا  على الجزئيات لا يمكن والكليات قد
بمماطلا وإن أمممر بطاعتممه فممي الجزئيممات سممواء وافقممت الكليممات أو خالفتهمما كممان هممبا بمماطلا وإن أمممر بطاعتممه فممي 
الجزئيات إبا طابقت الكليات فهبا حك  كمل متمول وأيضما فلمو نمص علمى معمين لكمان ممن يتمولى بعمده إبا لم  يكمن 
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صوصا عليه يظن الظمان أنمه لا تجموز طاعتمه إب طاعمه اوول إنمما وجبمت بمالنص ولا نمص معمه وإن قيمل كمل من
واحد ينص على الآخر فهبا إنما يكمون إبا كمان الثماني معصموما والعصممة منتفيمة عمن أيمر الرسمول وهمبا ممما 

أعنمى المنص المبد تدعيمه  يبين أن القول بالنص فمرع علمى القمول بالعصممة وبلمأ ممن أفسمد اوقموال فكمبلأ همبا
 الرافضة وهو اومر بطاعة المتولى في كل مايقوله من أير رد ما يقوله الكتاب إلى الكتابة والسنة إبا نوزع

وأما إبا كان يرد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة ل  يحتج حينئب إلى نص عليه لحفظ المدين فمإن المدين محفموظ  151 6
عمين إن أريمد بمه أنمه يطماع كمما يطماع الرسمول فمي كمل مما يمأمر بمه وينهمى عنمه بدونه وبالجملمة فمالنص علمى م

ويبيحه وليس وحد أن ينازعه في شىء كما لميس لمه أن ينمازع الرسمول وأنمه يسمتبد باوحكما  واوممة معمه كمما 
ه لا يأتيمه كانت مع النبي صلى الله عليه وسل  فهبا لا يكون وحد بعد الرسول ولا يمكن هبا لغيره فمإن أحمدا بعمد

الوحي كما كان يأتيه ول  يعرف أحد كل ما عرفه الرسول فل  يبق سبيل إلى مماثلتمه لا ممن جهتمه ولا ممن جهمة 
الرب تعالى وإن أريد بالنص أنه يبين للأمة أن هبا أحق بمأن يتمولى علميك  ممن أيمره وولايمة همبا أحمب إلمى الله 

يبممين أنممه أحممق بالتقممد  فممي خلافممة النبمموة فمملا ريممب أن ورسمموله وأصممل  لكمم  فممي ديممنك  ودنيمماك  ونحممو هممبا مممما 
النصوص الكثيرة بهبه المعاني دلت على خلافة أبي بكر وإن أريد أنه أمره  أن يتابعوه كما أممره  أبمو بكمر أن 

 يتابعوا عمر ويعهد إليه  في بلأ فهبا إبا عل  أن اومة تفعله كان تركه خيرا

إلا بأمره كان اومر أولى به ولهبا لمما خشمى علميه  أبمو بكمر رضمي الله عنمه أن  من فعله وإن خاف أن لا تفعله 151 6
يختلفوا بعده عهد إلى عمر ولما عل  النبي صلى الله عليه وسل  أنه  يبايعون أبما بكمر لم  يمأمره  بمبلأ كمما فمي 

النماس ممن بعمدد ثم  الصحيحين أنه قال لعائشة ادعي لي أباأ وأخاأ حتى أكتب وبي بكر كتابما لا يختلمف عليمه 
قال يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر فعل  أن الله لا يولى إلا أبا بكر والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر وكبلأ سائر 
اوحاديث الصحيحة تدل على أنه عل  بلأ وإنما كان ترأ اومر ممع علممه أفضمل كمما فعمل النبمي صملى الله عليمه 

منها بغير التزا  وكان هو البد يرضاه الله ورسوله كمان أفضمل للأممة ودل علمى  وسل  ون اومة إبا ولته طوعا
علمها ودينها فإنها لو ألزمت ببلأ لربما قيل إنها أكرهت على الحمق وهمي لا تختماره كمما كمان يجمرد مثمل بلمأ 

ريمدون أن لا يتمولى لبني إسرائيل ويظن الظان أنه كان في اومة بقايا جاهلية من التقد  باونسماب فمإنه  كمانوا ي
 إلا من هو من بني عبد مناف كما كان أبو سفيان وأيره

يختارون بلأ فلو ألز  المهاجرين واونصار بهبا لظن الظمان أنهم  كمانوا ممن جمنس أبمي سمفيان وأمثالمه وكمانوا  151 6
فقمد يقمول القائمل يعرفون اختصاص الصديق بالنبي صلى الله عليه وسل  أولا وآخرا وموافقته له باطنما وظماهرا 

إنه  كانوا في الباطن كارهين لمن يأمره  بمثل ما أمره  به الرسول لكن لما ألزمه  ببلأ احتاجوا إلمى التزاممه 
لو ل  يقدح فيه  ببلأ ل  يمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمر فإبا كمانوا برضماه  واختيماره  اختماروا مما يرضماه الله 

لقدره  وأعلى لدرجته  وأعظ  في مثوبته  وكان ما اختاره الله ورسموله ورسوله من أير إلزا  كان بلأ أعظ  
للمؤمنين به هو أفضل اومور له وله  ألا ترى أنه صلى الله عليمه وسمل  أممر زيمد بمن حارثمة وبعمده أسمامة بمن 

أن  زيد وطعن بعض الناس في إمارتهما واحتاجوا مع بلأ إلى لزو  طاعتهما فلو ألزمه  بواحد لكمان يظمن بهم 
مثل هبا كان في نفوسه  وأنه ليس الصديق عنده  بالمنزلة التي لا يتكل  فيها أحد فلمما اتفقموا علمى بيعتمه ولم  

 يقل قط أحد إني أحق بهبا اومر منه

لا قرشى ولا أنصارى فإن من نازع أولا من اونصمار لم  تكمن منازعتمه للصمديق بمل طلبموا أن يكمون ممنه  أميمر  155 6
وهبه منازعة عامة لقريش فلما تبين له  أن هبا اومر فمي قمريش قطعموا المنازعمة وقمال لهم   ومن قريش أمير

الصديق رضيت لك  أحد هبين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبا عبيمدة بمن الجمراح قمال عممر فكنمت والله أن أقمد  
ال له بمحضر الباقين أنمت فتضرب عنقي لا يقربني بلأ إلى إث  أحب إلى من أن أتأمر على قو  فيه  أبو بكر وق

خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسمل  وقمد ثبمت بلمأ فمي اوحاديمث الصمحيحة ثم  بمايعوا أبما 
بكر من أير طلب منه ولا رأبة ببلت له  ولا رهبة فبايعمه المبين بمايعوا الرسمول تحمت الشمجرة والمبين بمايعوه 

ا يهماجرون إليمه والمبين بمايعوه لمما كمانوا يسملمون ممن أيمر هجمرة كالطلقماء ليلة العقبة والبين بايعوه لما كمانو
وأيره  ول  يقل أحد قط إني أحق بهبا من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن فلانا أحق بهبا اومر من أبمي 

 بكر وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية إن بيت الرسول أحق

العرب كانت في جاهليتهما تقمد  أهمل بيمت الرؤسماء وكمبلأ الفمرس يقمدمون أهمل بيمت الملمأ فنقمل  بالولاية لكون 156 6
عمن نقل عنه كلا  يشير به إلى هبا كما نقل عن أبي سفيان وصاحب هبا الرأد ل  يكن له أرض فمي علمي بمل 

قمد  الإيممان والتقموى كان العباس عنده بحك  رأيه أولى من علي وإن قدر أنمه رجم  عليما فلعلممه بمأن الإسملا  ي
على النسب فأراد أن يجمع بين حك  الجاهلية والإسملا  فأمما المبين كمانوا لا يحكممون إلا بحكم  الإسملا  المحمض 
وهو التقدي  بالإيمان والتقوى فل  يختلف منه  اثنان في أبي بكر ولا خمالف أحمد ممن همؤلاء ولا ممن همؤلاء فمي 

أبمي بكمر فقمدموه مختمارين لمه مطيعمين فمدل بلمأ علمى كممال إيممانه   أنه ليس في القو  أعظ  إيمانا وتقوى ممن
وتقواه  واتباعه  لمما بعمث الله بمه نبميه  ممن تقمدي  اوتقمى فماوتقى وكمان مما اختماره الله لنبميه  صملى الله عليمه 

 وسل  وله  أفضل له  والحمد ذ على أن هدى هبه اومة وعلى أن جعلنا من أتباعه 
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رافضى الثالث أن الإمما  يجمب أن يكمرن حافظما للشمرع لانقطماع الموحي بمموت النبمي صملى الله عليمه فصل قال ال 157 6
وسل  وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل اوحكا  الجزئية الواقعة إلى يو  القيامة فلا بد من إمما  منصموب ممن 

ا أو سمهوا وأيمر علمي لم  يكمن الله تعالى معصو  من الزلل والخطمأ لمئلا يتمرأ بعمض اوحكما  أو يزيمد فيهما عممد
كبلأ بالإجماع والجواب من وجوه أحدها أنا لا نسل  أنه يجب أن يكون حافظما للشمرع بمل يجمب أن تكمون اوممة 
حافظة للشرع وحفظ الشرع يحصل بمجموع اومة كما يحصل بالواحد بل الشرع إبا نقله أهل التواتر كمان خيمرا 

ئفة تقو  به  الحجة تنقل بعصمة حصل المقصود وعصممة أهمل التمواتر من أن ينقله واحد منه  وإبا كان كل طا
 حصل في نقله  أعظ  عند بني آد  كله  من عصمة من ليس بنبي فإن أبا بكر وعمر وعثمان

وعليا ولو قيل إنه  معصومون فما نقله المهاجرون واونصار أبلغ مما نقله هؤلاء وأيضا فإن كمان أكثمر النماس  158 6
عصمة الناقل لم  يحصمل ا فكيمف إبا كمان كثيمر ممن اوممة يكفمرة والتمواتر يحصمل بأخبمار المخبمرين يطعنون في 

الكثيرين وإن ل  تعل  عدالته  الوجه الثاني أن يقال أتريد به ممن يكمون حافظما للشمرع وإن لم  يكمن معصموما أو 
جمواب عليمه وإن اشمترطت من يكون معصوما فإن اشترطت العصمة فهبا هو الوجمه اوول وقمد كررتمه وتقمد  ال

مجمرد الحفمظ فملا نسممل  أن عليما كمان أحفمظ للكتمماب والسمنة وأعلم  بهمما مممن أبمي بكمر وعممر بممل همما كانما أعلمم  
بالكتاب والسنة منه فبطل ما ادعاه من الإجماع الوجه الثالث أن يقال أتعني بكونه حافظا للشرع معصوما أنه لا 

كمن أن يعلم  صمحة شمىء ممن الشمرع بمدون نقلمه إن قلمت بالثماني لم  يعل  صحة شىء من الشرع إلا بنقلمه أ  يم
 يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته فإنه

إبا أمكن حفظ شىء من الشرع بدونه أمكن حفظ الآخر حتى يحفظ الشرع كله من أير حاجمة إليمه وإن قلمت بمل  159 6
قمو  حجمة علمى أهمل اورض إلا بنقلمه ولا معناه أنه لا يمكن معرفة شىء من الشرع إلا بحفظه فيقمال حينئمب لا ت

يعل  صحة نقله حتى يعل  أنه معصو  ولا يعل  أنمه معصمو  إلا بالإجمماع علمى نفمي عصممة ممن سمواه فمإن كمان 
الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به وإن ل  يكن معصوما ل  تعل  عصمته الوجه الرابع أن يقمال فبممابا تثبمت 

عند من يقر بنبوته فإن قيل بما نقله الإما  من معجزاته قيمل ممن لم  يقمر بنبموة  نبوة محمد صلى الله عليه وسل 
محمد ل  يقر بإمامة علي رضمي الله عنمه بطريمق اوولمى بمل يقمدح فمي همبا وهمبا وإن قيمل بمما تنقلمه اوممة نقملا 

وتمه فكيمف لا يكمون متواترا من معجزاته كالقرآن وأيره قيل فإبا كان نقل اومة المتواتر حجة يثبت بها أصمل نب
حجة يثبت بها فروع شريعته الوجه الخامس أن الإما  هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقلمه عنمه بمالتواتر أ  لا 

 يزال منقولا نقل الآحاد من إما  إلى إما 

لى نقل الإمما  فإن كان الإما  يمكنه بلأ فالنبي صلى الله عليه وسل  يمكنه بلأ بطريق اوولى وحينئب فلا حاجة إ 161 6
وإن قيل لا يمكنه بلأ لز  أن يكمون ديمن الإسملا  لا ينقلمه إلا واحمد بعمد واحمد والنقلمة لا يكونمون إلا ممن أقمارب 
رسول الله صلى الله عليه وسل  البين يمكن القادح في نبوته أن يقول إنه  يقولون عليه مايشاؤون ويصير ديمن 

ين يدعون أن أئمته  يختصون بعلمه ونقله الوجمه السمادس أن مما المسلمين شرا من دين النصارى واليهود الب
بكروه ينقص من قدر النبوة فإنه إبا كان البد يدعي العصمة فيه وحفظ من عصمبته كمان بلمأ ممن أعظم  المته  
التي توجب القدح فمي نبوتمه ويقمال إن كمان طالمب ملمأ أقاممه وقاربمه وعهمد إلميه  ممايحفظون بمه الملمأ وأن لا 

أ أيره  فإن هبا بأمر الملأ أشبه منه بأمر اونبياء الوجه السابع أن يقمال الحاجمة ثابتمة إلمى معصمو  يعرف بل
فممي حفممظ الشممرع ونقلممه وحينئممب فلمممابا لا يجمموز أن يكممون الصممحابة الممبين حفظمموا القممرآن والحممديث وبلغمموه همم  

 المعصومين البين حصل به  مقصود حفظ

صمة إبا حصلت في الحفظ والتبليغ من النقلة حصل المقصمود وإن لم  يكونموا هم  الشرع وتبليغه ومعلو  أن الع 160 6
اوئمة الوجه الثامن أن يقال لمابا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلا  ثابتة لكل طائفه بحسب ماحملتمه 

يغممه مممن الشممرع فممالقراء معصممومون فممي حفممظ القممرآن وتبليغممه والمحممدثون معصممومون فممي حفممظ الحممديث وتبل
والفقهاء معصومون في فه  الكملا  والاسمتدلال علمى اوحكما  وهمبا همو الواقمع المعلمو  المبد أأنمى الله بمه عمن 
واحد معدو  الوجه التاسع أنمه إبا كمان لا يحفمظ الشمرع ويبلغمه إلا واحمد بعمد واحمد معصمو  عمن معصمو  وهمبا 

من الشرع فمن أين علمت  القرآن من أكثر من المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين سنة ل  يأخب عنه أحد شيئا 
أربعمائة سنة ول  لا يجوز ان يكون هبا القرآن البد تقرؤونه ليس فيه شىء ممن كملا  الله وكمبلأ ممن أيمن لكم  
العل  بشىء من أحوال النبمي صملى الله عليمه وسمل  وأحكاممه وأنمت  لم  تسممعوا شميئا ممن بلمأ ممن معصمو  ون 

 معدو  المعصو  إما مفقود وإما

فإن قالوا تواتر بلأ عند أصحابنا بنقله  عن اوئمة المعصومين قيل فإبا كان تواتر أصحابك  عمن اوئممة يوجمب  161 6
حفظ الشرع ونقله فلمابا لا يجوز أن يكون تواتر اومة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله من أير احتيماج 

يديه  من العل  الموروث عمن قبل المنتظر يغنيه  عمن أخمب شمىء إلى نقل واحد عن واحد وه  يقولون إن ما بأ
من المنتظر فلمابا لا يكمون مما بأيمدد اوممة عمن نبيهما يغنيهما عمن أخمب شمىء عممن بعمده وإبا كمانوا يمدعون أن 
 ماينقلونه عن واحد من الاثنى عشر ثابت فلمابا لا يكون ما تنقله اومة عن نبيها ثابتا ومن المعلو  أن مجمموع
اومة أضعاف أضعاف الرافضة بكثير وأنه  أحرص على حفظ ديمن نبميه  وتبليغمه أقمدر علمى بلمأ ممن الرافضمة 
على حفظ ما يقوله هؤلاء ونقله وهبا مما لا يخفى على من له أدنى معرفة باومور الوجه العاشر أن يقال قولأ 
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عممن بيممان جزئممى جزئممى بعينممه أو لانقطمماع المموحى وقصممور النصمموص عممن تفاصمميل اوحكمما  أتريممد بممه قصممورها 
 قصورها عن البيان الكلي المتناول للجزئيات

فإن ادعيت اوول قيل لأ وكلا  الإما  وكمل أحمد بهمبه المنزلمة فمإن اوميمر إبا خاطمب النماس فملا بمد أن يخماطبه   161 6
كمل فاعمل فمي كمل وقمت  بكلا  عا  يع  اوعيان واوفعال وأير بلأ فإنه من الممتنع أن يعين بخطابه كل فعل ممن

فإن هبا أير ممكن فإبا لا يمكنه إلا الخطاب العا  الكلي والخطاب العا  الكلي ممكن من الرسول وإن ادعيمت أن 
نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية قيل لأ هبا ممنوع وبتقدير أن يمنع هبا في نصوص الرسول البد همو 

وأحمرى فأنمت مضمطر فمي خطماب الإمما  إلمى أحمد أممرين إمما أكمل من الإما  فمنع بلأ من نصوص الإما  أولى 
ثبوت عمو  اولفاظ وإما ثبوت عمو  المعاني بالاعتبار وأيهما كان أمكمن إثباتمه فمي خطماب الرسمول فملا يحتماج 
في بيانه اوحكا  إلى الإما  الوجه الحادد عشر أن يقال وقد قال تعالى ومما أرسملنا ممن رسمول إلا بلسمان قوممه 

ه  سورة إبراهي  وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجمة بعمد الرسمل سمورة النسماء وقمال تعمالى ومما ليبين ل
 على الرسول إلا البلا  المبين سورة النور وأمثال بلأ فيقال وهل قامت الحجة على الخلق ببيان الرسو  أ  لا

لحجمة ببيمان الرسمول علم  أنمه لا يحتماج إلمى معمين فإن ل  تق  بطلت هبه الآيات وما كان في معناها وإن قاممت ا 161 6
آخر يفتقر الناس إلى بيانه فضلا عن حفظ تبليغه وأن ما جعمل الله فمي الإنسمان ممن القموة الناقلمة لكملا  الرسمول 
وبيانممه كافيممة مممن بلممأ لا سمميما وقممد ضمممن الله حفممظ ممما أنزلممه مممن الممبكر فصممار بلممأ مأمونمما أن يبممدل أو يغيممر 

ؤلاء المخبولين أن دين الإسلا  لا يحفظ ولا يفه  إلا بواحد معمين ممن أعظم  الإفسماد وصمول وبالجملة دعوى ه
الدين وهمبا لا يقولمه وهمو يعلم  لوازممه إلا زنمديق ملحمد قاصمد لإبطمال المدين ولا يمروج همبا إلا علمى مفمرط فمي 

لغهم  القمرآن والسمنة بمدون الجهل والضلال الوجه الثاني عشر أن يقال قد علم  بالاضمطرار أن أكثمر المسملمين ب
نقل علي فإن عمر رضي الله عنمه لمما فمت  اومصمار بعمث إلمى الشما  والعمراق ممن علمماء الصمحابة ممن علمهم  
وفقهه  واتصل العل  من أولئأ إلى سائر المسلمين ول  يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظ  مما بلغه ابن مسمعود 

و ل  يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين فإنمه لا يمكمن ومعاب بن جبل وأمثالهما وهبا أمر معلو  ول
 أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود

والنقل عنه ليس متواترا وليس في زماننا معصو  يمكن الرجوع إليه فلا حول ولا قوة إلا باذ ما أسخف عقول  165 6
تعمالى قمادر علمى نصمب إمما  معصمو  وحاجمة العمال  داعيمة إليمه ولا الرافضة فصل قمال الرافضمي الرابمع أن الله 

مفسدة فيه فيجب نصبه وأير علي ل  يكن كبلأ إجماعا فتعين أن يكون الإما  هو علي أما القدرة فظاهرة وأمما 
زممة الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العال  وأما انتفاء المفسدة فظاهر أيضما ون المفسمدة لا

لعدمه وأما وجوب نصبه فملأن عنمد ثبموت القمدرة والمداعي وانتفماء الصمارف يجمب الفعمل والجمواب أن همبا همو 
 الوجه اوول بعينه ولكن قرره وقد تقدمت

اوجوبممة عنممه بمنممع المقدمممة اوولممى وبيممان فسمماد هممبا الاسممتدلال فممإن مبنمماه علممى الاحتجمماج بالإجممماع فممإن كممان  166 6
أنى عن عصمة علي وإن ل  يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي فبطمل المدليل علمى الإجماع معصوما أ

التقديرين ومن العجب أن الرافضة تثبت أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع وه  أبعد اومة عمن معرفمة 
تتضممن النصوص والإجماعات والاسمتدلال بهما بخملاف السمنة والجماعمة فمإن السمنة تتضممن المنص والجماعمة 

الإجماع فأهل السنة والجماعة ه  المتبعون للنص والإجماع ونحمن نمتكل  علمى همبا التقريمر ببيمان فسماده وبلمأ 
من وجوه أحدها أن يقال لا نسل  أن الحاجة داعية إلى نصمب إمما  معصمو  وبلمأ ون عصممة اوممة مغنيمة عمن 

ن كمان ممن اومم  قبلنما كمانوا إبا بمدلوا ديمنه  عصمته وهبا مما بكره العلماء في حكمة عصمة اومة قالوا ون م
 بعث الله نبيا

يبين الحق وهبه اومة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقو  مقا  النبوة فلا يمكن أحدا ممنه  أن يبمدل شميئا ممن  167 6
وسمل  لا تمزال  الدين إلا أقا  الله من يبين خطأه فيما بدلمه فملا تجتممع اوممة علمى ضملال كمما قمال صملى الله عليمه

طائفة من أمتي على الحق لا يضره  ممن خمالفه  ولا ممن خمبله  حتمى تقمو  السماعة وقمال إن الله أجمارك  علمى 
لسان نبيك  أن تجتمعوا على ضلالة إلى أير بلأ من الدلائل الدالة على صحة الإجمماع الثماني إن أريمد بالحاجمة 

ة نمواب الإمما  أكممل وحماله  ممع عصممة أنفسمه  أكممل أن حاله  مع وجوده أكمل فلا ريب أن حاله  ممع عصمم
وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منه  يفعله الله ولا يجب عليه فعله وإن أريمد أنهم  ممع عدممه يمدخلون النمار 

 أو لا يعيشون في الدنيا أو يحصل له  نوع من اوبى

  أن اومممراض والهمممو  والغمممو  موجممودة فيقممال هممب أن اومممر كممبلأ فلمم  قلممت إن أزالممة هممبا واجممب ومعلممو 168 6
والمصائب في اوهل والمال والغلاء موجود والجوائ  التي تصيب الثمار موجودة وليس ما يصيب المظلو  ممن 
الضرر بأعظ  مما يصيبه من هبه اوسباب والله تعالى لم  يمزل بلمأ الثالمث أن قولمه عنمد ثبموت القمدرة والمداعي 

يقال له ل  قلمت إن المداعي ثابمت والصمارف منتمف وقولمه حاجمة العمال  داعيمة إليمه وانتفاء الصارف يجب الفعل 
يقال له الداعي همو المبد يكمون داعيما للفاعمل فلم  قلمت إن مجمرد الحاجمة داعيمة للمرب تعمالى فيهما وكمبلأ قولمه 

ل إن الواحمد منما وانتفاء الصارف وأنت ل  تدع إلا عد  المفسدة التي ادعيتها فل  قلت لا مفسدة في بلأ كمما يقما
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 يحتاج إلى المال والصحة والقوة وأير بلأ

الرابممع أن قولممه إن الله قممادر علممى نصممب إممما  معصممو  أتريممد بممه معصمموما بفعممل الطاعممات باختيمماره والمعاصممي  169 6
ه الله باختياره والله تعالى ل  يخلق اختياره كما هو قوله  أ  تريد به أنه معصو  يفعل الطاعات بغير اختيار يخلقم

فيه فإن قالوا باوول كان باطلا على أصله  فإن الله عنده  لا يقدر على خلق مؤمن معصو  بهبا التفسير كمما لا 
يقدر علمى خلمق ممؤمن وكمافر عنمده  بهمبا التفسمير فمإن الله عنمده  لا يقمدر علمى فعمل الحمي المختمار ولا يخلمق 

الثاني ل  يكن لهبا المعصو  ثواب على فعمل الطاعمة ولا إرادته المختصة بالطاعة دون المعصية وإن قالوا بهبا 
على ترأ المعصية وحينئب فسائر النماس يثمابون علمى طماعته  وتمرأ معاصميه  أفضمل منمه فكيمف يكمون الإمما  
المعصو  البد لا ثواب له أفضل من أهل الثواب فتبين انتقاض مبهبه  حيث جمعوا بين متناقضمين بمين إيجماب 

 وبممين قمموله  إن الله لا يقممدر علممى جعممل أحممد معصمموما باختيمماره بحيممث يثمماب علممى فعلممه خلممق معصممو  علممى الله
 للطاعات وتركه للمعاصي الوجه الخامس أن يقال قولأ يقدر على نصب إما  معصو 

لفظ مجمل فإنه يقال إن الله يقدر على جعل هبا الجس  أسود وأبيض ومتحركا وساكنا وميتما وحيما وهمبا صمحي   171 6
ى أن الله إن شاء سوده وإن شاء بيضه وإن شاء أحياه وإن شاء أماته لكن لميس الممراد أنمه يصمير أبميض بمعن

وأسود في حال واحدة فإن اجتماع الضدين ممتنع لباتمه فلميس بشميء ولا يسممى شميئا باتفماق النماس ولا يمدخل 
در علمى نصمب إمما  معصمو  إن في عمو  قوله والله على كل شيء قدير سورة البقمرة وإبا كمان كمبلأ فقولمأ قما

أردت أنه قادر على أن ينصب إماما ويلهمه فعل الطاعات وترأ المعاصي فلا ريب أن الله قمادر علمى بلمأ أيمره 
كمما هممو قمادر علممى أن يجعمل جميممع البشمر معصممومين كالإممما  بجعمل كممل واحمد مممن البشمر نبيمما وأمثمال بلممأ مممن 

صل حكمته المنافيمة لوجمود بلمأ التمي يمتنمع وجودهما إلا ممع عمد  مقدورات الله تعالى وإن أردت أنه مع بلأ تح
بلأ فهبا يستلز  الجمع بين الضدين فمن أين تعل  انتفاء جميع أنواع الحكمة التي تنافي وجود بلأ ولو ل  يكمن 

همبا اوعظ  أجر المطيعين إبا ل  يكن له  إما  معصو  فإن معرفة الطاعة والعمل بها حينئب أشمق فثوابمه أكبمر و
 الثواب يفوت بوجود المعصو 

وأيضا فحفظ الناس للشمرع وتفقههم  فمي المدين واجتهماده  فمي معرفمة المدين والعممل بمه تقمل بوجمود المعصمو   170 6
فتفوت هبه الحك  والمصال  وأيضا فجعل أير النبي مماثلا للنبي في بلأ قد يكون من أعظ  الشمبه والقمدح فمي 

ؤمن بجميمع مما يقولمه همبا كمما يجمب الإيممان بجميمع مما يقولمه النبمي لم  تظهمر خاصة النبي فإنه إبا وجمب أن يم
خاصة النبوة فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميمع مما أتمى بمه النبيمون فلمو كمان لنما ممن يسماويه  فمي العصممة لوجمب 

لقمادر علمى الإيمان بجميع ما يقوله فيبطل الفرق الوجه السادس أن يقال المعصو  البد تدعو الحاجة اليه أهو ا
تحصيل المصال  وإزالة المفاسد أ  هو عاجز عن بلأ الثاني ممنوع فمإن العماجز لا يحصمل بمه وجمود المصملحة 

 ولا دفع المفسدة بل القدرة شرط في بلأ فإن العصمة تفيد وجود داعية إلى

لقمادر قيمل فهمبا لم  الصلاح لكن حصول الداعي بدون القدرة لا يوجب حصمول المطلموب وإن قيمل بمل المعصمو  ا 171 6
يوجممد وإن كممان هممؤلاء الاثنمما عشممر قممادرين علممى بلممأ ولمم  يفعلمموه لممز  أن يكونمموا عصمماه لا معصممومين وإن لمم  
يقدروا لز  أن يكونوا عاجزين فأحد اومرين لاز  قطعا أو كلاهما العجمز وانتفماء العصممة وإبا كمان كمبلأ فمنحن 

الضروريات لا تعارض بالاستدلال الوجمه السمابع أن يقمال همبا نعل  بالضرورة انتفاء ما استدل به على وجوده و
موجود في هبا الزمان وسائر اوزمنة وليس في هبا الزمان أحد يمكنه العلم  بمما يقولمه فضملا عمن كونمه يجلمب 
مصلحة أو يدفع مفسدة فكان ما بكروه باطلا الوجه الثامن أنه سبحانه وإن كمان قمادرا علمى نصمب معصمو  فملا 

لا مفسده في نصبه وهبا النفي العا  لا بد له من دليل ولا يكفي في بلأ عد  العلم  بالمفسمدة فمإن عمد   نسل  أنه
 العل  ليس علما

بالعد  ث  من المفاسد في بلأ أن يكون طاعة من ليس بنبي وتصديقه مثل طاعة النبي مطلقا وإبا سماوى النبمي  171 6
ل شيء ونفى كل ألط منه فيقال فأد شيء خاصمة النبمي في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديقه في ك

التي انفرد بها عنه حتى صار هبا نبيا وهبا ليس بنبي فإن قيل بنزول الوحي عليه قيل إبا كان المقصود بنمزول 
الوحي عليه قد حصل له فقد استراح من التعب البد كان يحصل للنبي وقد شاركه في المقصود وأيضا فعصمته 

ها  الحق له وهبا وحي وأيضا فإما أن يخبمر بمما أخبمر بمه النبمي صملى الله عليمه وسمل  ويمأمر بمما إنما تكون بإل
أمر به أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة فإن كان اوول ل  يكن إليمه حاجمة ولا فيمه فائمدة فمإن همبا قمد عمرف بأخبمار 

غ عن اوول وإبا قيل بل يحفمظ مما الرسول وأوامره وإن كان أير بلأ وهو معصو  فيه فهبا نبي فإنه ليس بمبل
 جاء به الرسول

قيل يحفظه لنفسه أو للممؤمنين فمإن كمان لنفسمه فملا حاجمة بالنماس إليمه وإن كمان للنماس فبمأد شمىء يصمل إلمى  171 6
الناس ما يحفظه أفبالتواتر أ  بخبر الواحد فبأى طريق وصمل بلمأ منمه إلمى النماس الغمائبين وصمل ممن الرسمول 

لوسائط ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصو  بعمد الرسمول إلا وهمي حاصملة بدونمه وفيمه ممن إليه  مع قلة ا
الفساد مالا يزول إلا بعدمه فقوله  الحاجمة داعيمة إليمه ممنموع وقموله  المفسمدة فيمه معدوممة ممنموع بمل اوممر 

ممن الفسماد مما أوجمب بالعكس فالمفسدة معه موجودة والمصلحة معه منتفية وإبا كان اعتقاد وجموده قمد أوجمب 
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فما الظن بتحقق وجوده فصل قمال الرافضمى الخمامس أن الإمما  يجمب أن يكمون أفضمل ممن رعيتمه وعلمي أفضمل 
أهل زمانه على ما يأتي فيكون هو الإما  لقب  تقدي  المفضول على الفاضمل عقملا ونقملا قمال تعمالى أفممن يهمدد 

 إلاالحق أحق أن يتبع أمن لا يهدد إلا

د فما لك  كيف تحكمون سورة يونس والجواب من وجوه أحدها منع المقدمة الثانية الكبرى فإنا لا نسل  أن يهد 175 6
أن عليا أفضل أهل زمانه بل خير هبه اومة بعد نبيها أبو بكر ث  عممر كمما ثبمت بلمأ عمن علمي وأيمره وسميأتي 

ره  وإن كمانوا يقولمون يجمب توليمه الجواب عما بكروه وتقرير ما بكرناه الثاني أن الجمهور ممن أصمحابنا وأيم
اوفضل مع الإمكان لكن هبا الرافضي ل  يبكر حجة علمى همبه المقدممة وقمد نازعمه فيهما كثيمر ممن العلمماء وأمما 
الآيممة المممبكورة فمملا حجممة فيهمما لممه ون المممبكور فممي الآيممة مممن يهممدد إلممى الحممق ومممن لا يهممدد إلا أن يهممدد 

يه الفاضل بل قد يحصل له هدى كثير بدون تعلم  ممن الفاضمل وقمد يكمون والمفضول لا يجب أن يهدد إلا أن يهد
الرجل يعل  ممن هو أفضل منه وإن كان بلأ اوفضل قد مات وهبا الحي البد هو أفضل منه ل  يمتعل  منمه شميئا 

ديمه وأيضا فالبد يهدد إلى الحق مطلقا هو الله والبد لا يهدد إلا أن يهدد صفة كل مخلموق لا يهمدد إلا أن يه
الله تعالى وهبا هو المقصود بالآيمة وهمي أن عبمادة الله أولمى ممن عبمادة خلقمه كمما قمال فمي سمياقها قمل همل ممن 

 شركائك  من يهدد إلى الحق قل

الله يهدد للحق أفمن يهدد إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدد إلا أن يهدى سورة يونس فافتت  الآيمات بقولمه  176 6
ماء واورض أمن يملأ السمع واوبصار ومن يخرج الحمي ممن الميمت سمورة يمونس المى قل من يرزقك  من الس

قوله قل هل من شركائك  من يهدى إلى الحق سورة يونس وأيضا فكثير من النماس يقمول ولايمة اوفضمل واجبمة 
ن يمرى إبا ل  تكن في ولاية المفضول مصلحة راجحة ول  يكن في ولاية اوفضل مفسدة وهبه البحوث يبحثها مم

عليا أفضل من أبي بكر وعمر كالزيدية وبعض المعتزلة أو من يتوقف فمي بلمأ كطائفمة ممن المعتزلمة وأمما أهمل 
السنة فلا يحتاجون إلى منع هبه المقدممة بمل الصمديق عنمده  أفضمل اوممة لكمن المقصمود أن نبمين أن الرافضمة 

وا علمى أنفسمه  كثيمرا ممن طمرق العلم  فصماروا وإن قالوا حقا فلا يقدرون أن يدلوا عليه بدليل صحي  ونه  سد
عاجزين عن بيان الحق حتى أنه لا يمكنه  تقريمر إيممان علمي علمى الخموارج ولا تقريمر إمامتمه علمى المروانيمة 
ومن قاتله فإن ما يستدل به على بلأ قد أطلق جنسه على أنفسه  ونه  لا يمدرون مما يلمز  أقمواله  الباطلمة ممن 

 ة جهله  واتباعه  الهوى بغير عل التناقض والفساد لقو

 


